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الفصل والوصل 
بدأ في هذه الترجمة بذكر الفصل لأنه الأصلء والوصل طارىٌ عليه 
أي: غارض غلية حاصل بزيادة حرف» لكن لما كان الوصل بمدولة الملكة 
والفصل بمنزلة عدمهاء والأعْدام إنما تُعرف بملكاتها بدأ في التعريف بذكر 
الوصلء فقال: 
تعريف الوصل والفصل: 
الوصلٌ: عَطْفُ بعض الجمل على بعضء والفصل: تركه أي: ترك 
عطف بعض الجمل على بعض. 
إن قصدت التشريك وصلت: 
فإذا أتت جملة بعد جملة» فالآولى إما أن يكون ها محل من الإعراب أو لاء 
وهل تقدير أن ركوة اقول كل من الإغرابية إن ندة ريك العائية لاخو 
في حكم الإعراب الذي كان لاء مثل كونها خبرٌ مبتدأ أو حالاً أو صفة أو نحو 
ذلك». وجب عطف الثانية على الأولى. 
شروط قبول العطف: 
وشرط كون عطف الثانية على الأولى بالواو مقبولاً: أن يكون بين 
الجملتين جهة جامعة» نحو: (زيد يكتب ويشعر) لما بين الكتابة والشعر من 
التناسب الظاهر. ونحو: (يعطي ويمنع) لما بين الإعطاء والمنع من التضاد. 
بخلاف نحو: (زيد يكتب ويمنع) أو (يعطي ويشعر). 
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وإنما اث شتّرط أن يكون بين الجملتين جامع؛ لئلا يكون الجمع بينهم| كالجمع 
بن البو النرة 

واعلم أنه ورد في عبارة «الخطيب» (وشرط كونه مقبولاً بالواو 
ونحوه)» ويراد من «نحوه» نحو الواو ما يدل على التشريك ك(الفاء» وثم» 
وحتى)» وذكرٌهٌ حَشْوٌ مفيد؛ لأن هذا الحكم مختصٌّ بالواو؛ لأن لكل من 
(الفاء وثم وحتى) معنى محضّلاً غير التشريك والجمعيّة: فإن تحقّق هذا المعنى 
المدلول عليه بأحد هذه الأحرف حَسُنَ العطف به وإن لم توجد جهة جامعة» 
بخلاف الواوء فإنها لا تدل إلا على التشريك والجمعيّة» فكان لا بد من اعتبار 
أمر زائد لقبول العطف ببهاء وهو الجهة الجامعة. 

ولأنه لا بد في الواو من جهة جامعة عِيبَّ على أبي تمام قوله: 
لااوالذي هُوّ عا أن النُوى صَيِدوأنَ أباالحسين كَرِيمُ 

إذ لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى» فهذا العطف غير مقبول» 
سواء جَعِل عطف مفردٍ على مفردٍ كى] هو الظاهرء أو عطفّ جملةٍ على جملة 
باعتبار وقوعه موقع مفعولي (عام)؛ لأن وجود الجامع شرطٌ في الصورتين» 
وقوله: لا تَفِيٌ لما ادّعته الحبيبة عليه من اندراس هَوَاهء بدلالة البيت السابق. 
إن لم تقصد التشريك فصلت: 

وإن لم تقصد تشريك الثانية للأولى في حكم إعرابها فصلت الثانية عن 
الأولى» لئلا يلزم من العطف التشريك ا نحو 2 وَإِدًا 
لوا إل متيو كلا دا معَكم نا عت مستزرجوة (2) أن منتبزكا بو 4 
[البقرة:5١-6١].‏ 


)١(‏ الضبٌ: حيوان لايعيش إلاف البرء والتوك الوت» وهومن حيوان البحر: واجداعها معاً 
في مكان واحد يصلح لما غير ممكن. 
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فلم يعطف ل أنه يسْتمَزِئُ بم * على © إن مَعَكُم )4 لأنه ليس من 
مَقُوهُم » فلو عطف عليه لزم تشريكه له في كونه مفعول + قَالُوَا /4. فيلزم أن 
يكوة مقولقول المنافقين: ولبس كذلك:. 

وإنما قلنا على #إِنَا مَعَكُمَ *# دون ©إِنَمَا حْنُ مُسْمَبْزِمُونَ )#؛ لأن قوله 
تعالى: م إِنَمَا تن مُسَتَهَزِمُوتَ 4# بيان لقوله: © إِنَّ مع كم )4 فحكمُةُ حكمه. 
وأيضاً العطف على المتبوع هو الأصل. 

وعلى تقدير أن لا يكون للأولى محل من الإعراب: إن قصَّدَّ ربط الثانية 
بالأولى على معنى عاطف سوى الواو عطفت الثانية على الأولى بذلك العاطف» 
من غير اشتراط أمر آخرء نحو: (دخل زيد فخرج عمرو) أو (ثم خرج عمرو) 
إذا تيد الحقببب أو الميلت وذلاف لأة ماسوق الوا وحن حروف الحظاتب 
يفيد مع الاشتراك معان محصّلة ممّصّلة في علم النحوء فإذا عَطْفْتَ الثانية على 
الأولى بذلك العاطف ظهرت الفائدة» أعني حضيول معان هذه الحروف» 
بخلاف الواوء فإنه لا يفيد إلا محرد الاشتراك» وهذا إنم) يظهر فيما له حكمٌ 
إعرابيٌ» وأما في غيره ففيه حَفَاءٌ وإشكالٌ» وهو السبب في صعوبة باب الفصل 
والوصل حتى حصر بعضهم البلاغة في معرفة الفصلٍ والوصل. 

الضابط العام في الفصل والوصل: 

وإن لم يقصد ربط الجملة الثانية بالأولى على معنى عاطف سوى الواوء 
ل ا ل ل 
الوصل التشريك في ذلك الحكمء نحو: ل وَإِدَا حَلَوَأْ # الآية» لم يعطف © أله 
ينْتَمَزِئُ بهم 4 على .+ فَالوَاْ #؛ لئلا يشاركّه في الاختصاص بالظرفء لما مرّ من 


م لله شرح السعد 
أنَّ تقديم المفعول ونحوه من الظرف وغيره يفيد الاختصاص» فيلزم أن يكون 
استهزاء الله هم مختضًا بحال خلوٌهم إلى شياطينهم» وليس كذلك. 

فإن قيل: إذا شرطية؛ لا ظرفية» قلنا: إذا الشرطية هي الظرفية استعملت 
استعمال الشرطء ولو سّلم فلا ينافي ما ذكرناه» لأنه اسم معناه: الوقتء فلا بد 
له من عامل وهو هنا + كَأوَإِنَا مكحم # بدلالة المعنى» وإذا قُدّم متعلّق الفعل» 
وعطف فعل آخر عليه يُّفهم اختصاص الفِعلين به» كقولنا: (يوم الجمعة سرت 
وضربت زيداً) بدلالة المَحُوى والذوق. 

وإن لم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية -وذلك بأن لا يكون 
لها حكم زائد على مفهوم الجملة» أو يكون ولكن قصد إعطاؤه للثانية أيضا- 
فإن كان بين الجملتين كمال الانقطاع بدون أن يكون في الفصل إيهامُ خلافٍ 
المقصود.ء أو كان بين الجملتين كمال الاتصالء أو شبه أحد الكمالين» فإنه يتعّن 
الفصلٌ في كل واحد من هذه المواضع الأربعة -التتي هي كمال الانقطاع» 
وشبهه» وكال الاتصال» وشبهه- لأن الوصل يقتضي مغايرةً ومناسبة". 

وإن لم يكن بينهما كال الانقطاع بلا إيهام» ولا كال الاتصال» ولا شبه 
أحدهماء فالوّصل متعيّن؛ لوجود الداعي وعدم المانع. 

والحاصل أن للجملتين اللتين لا محل لما من الإعرابء ول يكن للأولى 
حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية ستة أحوال: 
0و أذ الرصل: بضطى معارر شمن يخا ومقانو من رجدلة 'أخرى» تمن يني النان: 


للمناسبة لا يتفق مع كمال الانقطاع ولا شبهه. ومن جهة اقتضائه للمغايرة لا يتفق مع كمال 
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الأول: كمال الانقطاع بلا إيهام. 

الثاني: ىال الاتصال. 

الثالث: شبه كال الانقطاع. 

الرابع: شبه كال الاتصال. 

الخامس: كمال الانقطاع مع الإيهام. 

السادس: التوسط بين الكمالين. 

فحكم الأخيرين: الوصل» وحكم الأربعة السابقة: الفصل» وسنذكر 
كل بوابحك من هذه السقة غل التفضيل . 

كيال الانقطاع: 

أما كال الانقطاع بين الجملتين فسببه واحد من ثلاثة أشياء: 

الأول: اختلاف الجملتين خبراً وإنشاء» لفظأً ومعنى. 

والثاني: اختلافه| خبراً وإنشاء معنى فقط. 

والثالث: آلا يكون بينهها جامع. 

فمثال الأول -وهو اختلافهم| خبراً وإنشاء لفظاً ومعنى» وذلك بأن تكون 
إحذاهنا خيرا لفظا ومعى ».و الأخرئ إنشاء لفظاً ومعني- قول الشاف؛ 
وقال ريدم أرْسُوا نرَاوهًا فكل حَثْني امرئ يجري لقَدَارِ 

(الرائد): هو الذي يتقدّم القوم لطلب الماء والكلأ» و (أرسوا) أي: 
أقيمواء فى ا(أرسية السفيدة) ]ذا سيا باالرسالةة و لاتواوظا) أى: تتحارل 
تلك الحرب ونعالجهاء أي: أقيموا نقاتل» فإنْ موت كل نفس يجري بقدر الله 
تعالى» لا الجبن ينجيه. ولا الإقدام يرديه. 


6 الالللىلى___ ه08 شرح السعد 
م يعطف (نزاوها) على (أرسوا)؛ لأن (نزاوها) خيرٌ لفظاً ومعنى» و 
(أرسوا) إنشاءٌ لفظاً ومعنى» وهذا مثال لكمال الانقطاع بين الجملتين باختلافهم) 
خبراً وإنشاء» لفظاً ومعنى» مع قطع النظر عن كون الجملتين ما ليس له محل 
من الإعراب» وإلا فالجملتان في محل النصب على أنه مفعول. 
ومثال اختلافه) خيراً وإنشاء معنى فقط -وذلك بأن تكون إحداهما 
خبراً معنى» والأخرى إنشاء معنى» وإن كانتا خبريتين أو إنشائيتين لفظاً- 
قوهم: (مات فلان رحمّه الله) لم يعطف (رحمه الله) على (مات)؛ لآن (رحمه الله) 
إكنا تح عوالدات )عر معت »إن كاثذا حيعا سريون لنظا. 
ومثال الجملتين اللتين لا جامع بينهما قولك (زيد طويل» عمرو نائم) فلا 
يصح الوصل فيهماء وسيأتي بيان الجامع بين الجملتين. 
كهال الاتصال: 
وأما كال الاتصال”' بين الجملتين فله أسباب أربعة: 
أحدها: أن تكون الثانية مؤكدة للأولى تأكيداً معنوياً؛ لدفع توهُم تجوز أو 
غلطء نحوة ع لاون نه بالنسبة إلى# ذَلِكَ تب 4*4 إذا جعلت +[ ال )4 
طائفة من الحروف. أو جملة مستقلة» و ذَلِكَ لمحتب *4 جملة ثانية» و # ل 
يِب فِهِ 4 جملة ثالثة» فإنه بولغ في وصف الكتاب بأنه بلغ الدرجة القصوى في 
الكمال» وإن)ا حصلت هذه المبالغة من أمرين: 
أحدهما: جعل المبتدأ لفظ 8 دَلِكَ )4 الدالٌ على كمال العناية بتميبزه 
0 إن كان كال الاتصال ين الكمافيق مقطفيا للفقيل لآن ممق كال الاتسال اين 
مناسبة قوية حتى لكأن إحداهما الأخرى» فعطف الثانية على الأولى يشبه عطف الشيء على 
نفسهء ولا معنى له. فوق أن البلغاء لا يقبلونه. 
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والتوسل ببعده إلى التعظيم وعلو الدرجة. 

وثانيها: تعريف الخبر باللام الدال على الانحصار مثل: (حاتم الجواد)» 
فصار معنى 0 ِكَ فَحِتَبْ )ذه أنه الكتاب الكامل الذي يستأهل أن يسمَّى 
كتاباً» كأن ما عداه من الكتب في مقابلته ناقصء بل ليس بكتاب أصلاً. 

فجاز بسبب هذه المبالغة المذكورة أن ينوم السنامع قبل التآمل أن قوله 
تعالى: +« ذَلِكَ تكب # ما يُرمى به جزافاً من غير صدورٍ عن رويّة وبصيرة» 
فجعل + لَارَيفِهُ )4 تابعا لهل دَيِكَنحِدَبُ )# نفياً لذلك التوهم فوزان +( 
اديب فِهِ )4 مع + دَِلِكَ الَحِيَب * وزان (نفسه) مع (زيد) في قولنا: (جاءنٍ 
زيد نفسه). 

السبب الثاني: أن تكون الجملة الثانية تأكيداً لفظياً للأول» نحو: # هُدَى 
َتِينَ 4» أي: هو هدى للمتقين» أي: الضالين الصائرين إلى التقوى. فإن 
معناه أن الكتاب بالغ في الحداية درجةً لا يدرك كنههاء أي: غايتهاء لما في تنكير 
(هدى) من الإهام والتفخيم حتى كأنه هداية محضة حيث قيل (هدى) ولم 
يقل هاد» وهذا نفسه معنى + ذَلِكَ كنب )4؛ لأن معناه -كم) مرٌ- : الكتاب 
الكاملء والمراد بكاله كاله في الحداية» لأن الكتب السماوية بقدر الحداية 
واعتبارها تتفاوت في درجات الكمالء لا بحسب غير الحداية» لأن الحداية هي 
المقصود الأصلي من الإنزال» فوزان # هُدَى لَتَتِينَ 4 وزان زيد الثاني في (جاءني 
زيد زيد) لكونه مقرّراً ل وَلِكَ نمب )4 مع اتفاقهما في المعنى» بخلاف ل ل 
بفِهُ ‏ فإنه يخالفه معنى. 

السب القالبقة أن تكرن الخملة الثانية يدلام الأوقء إما لآن الأوك 
غير وافية بتمام المراد» وإما لآن الأولى جعلت كغير الوافية حيث يكون في 
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الوفاء قصور ما أو خفاء ماء بخلاف الثانية» فإنها وافية كال الوفاءء» والمقام 
يقتضي اعتناء بشأن المراد» لنكتة» ككون هذا المراد مطلوباً في نفسه. أو فظيعاًء 
أو عجيبأء أو لطيفاء فتنزل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض أو الاشتعال. 

فالأولى» نحو: + أْمَدُمٌ يمَانَلَمُونَ 5 أمَدمٌ نمثي وبين 03 مَحََّتٍ 
وعيون 4 [الشعراء: 15 - 14 فإن المراد التنبيه على نعم الله تعالى» والمقام 
يقتضي اعتناء بشأنه؛ لكونه مطلوباً في نفسه وذريعة إلى غيره» والثاني» أعني 
قوله +( أَمَدَ ِب إلخ. أوفى من الأول بتأدية المراد الذي هو التنبيه على نعم 
الله» لدلالة الثاني على نعم الله تعالى بالتفصيل من غير إحالة على عِلم المخاطبين 
المعاندين» فوزانه وزان (وجهه) في قول القائل: (أعجبني زيد وجهه)., لدخول 
الثاني في الأول» لأن # يِمَاكَلَمُونَ #يشمل الأنعام وغيرها. 

والثاني -أعني المنزل منزلة بدل الاشتمال- نحو قول الشاعر: 
أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلافكن في السر والجهر مسلا 

فإ الراد بقولة (ارهز )» كال. زظيان الكرافة لؤأقانة المخاطب» 
وقولف لأ من غد0) أوق جاده لدلالة زلا قيمن) قل كال إظهاز 
الكراهة بالمطابقة مع التأكيد الحاصل من النون. 0 تطارقة باعهاد 
الوضع العرفي حيث يقال (لا تقم عندي). ولأ ينضه تعن الاقاية 
بل محرد إظهار كراهة حضوره؛ فوزان (لا تقيمن عندنا) وزان (حسنها) 
في قول القائل: (أعجبتني الدار حسنها) والمر في ذلك أن عدم الإقامة 
مغاير للارتحال» فلا يكون تأكيداًء ومع كونه مغايراً للارتحال فهو غير 


داخل فيه» فلا يكون بدلٌ بعض» ومع ما ذكرنا من تغاير معنى عدم الإقامة 
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والارتحال» ومن كون الثاني غير داخل في الأول» فأنت تجد بينهما ملابسة 
باللازمية» فيكون بدل اشتال. 

والكلام في أن الجملة الأولى -أعني (أرحل)- ذات محل من الإعراب 
مثل ما مر في (أرسوا نزاوها). 

وإنا قولنا في المثالين: «إن الثانية أوفى»؛ لآن الأولى وافية مع ضرب من 
القصورء باعتبار الإجمال وعدم مطابقة الدلالة» فصارت كغير الوافية. 

السبب الرابع: أكون لفيلة العانية يان اللجبيةة الأينه لكون 
الجملة خفيّة نحو: +( فَوَسَوسح إِليّهِ ألَّمِطَنُ فَالَ يكَادَمْ َل أَدلْكَ عل 


َع لكلو يتك لا بل 4 [طه: .]1٠١‏ فإن وزان 8 قا لَ يدم # وزان عمر 
في قول الراجز: 


أقسوّباله أبِوحَفْصِعْمَر مامَسَهَامِنْتَقَبولاكير 
حك جع الفائية نياناً وتوضبييها الأرل» فظه أن ليس لفط (قال) بياناً 
وتفسيراً للفظ (وسوس) حتى يكون هذا من باب بيان الفعل بالفعل» لا من 
باب بيان الجملة» بل المبيّن هو مجموع الجملة. 
شبه كمال الانقطاع: 
وأما كون الجملة الثانية كالمنتقطعة عن الجملة الأولى» فسببه أن يكون 
عطف الثانية على الأولى مُوهماً لعطفها على غيرها ما ليس بمقصود. وشبّه هذا 


)١(‏ ليس المراد بكون الجملة الثانية بياناً للجملة الأول خصوص كون تمام الجملة الثانية بياناً 
لتهام الجملة الأولى» كا قد يتبادر إلى بعض الأذهانء بل المراد ما يشمل ثلاث صور: أن 
تكون الثانية بتمامها بياناً لتمام الأولى» وأن تكون الثانية بتمامها بياناً لجزء الأولى» وأن يكون 
جرع من الثائية بياناً لحزء الأولى. 
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بكمال الانقطاع باعتبار اشتماله على مانع من العطف. إلا أنه لما كان خارجياً 
يمكن دفعه بنصب قرينة لم يجعل هذا من كمال الانقطاع؛ ويسمى الفصل 
لذلك قطعاًء ومثاله قول الشاعر: 
وت يباين أني بغي ها بدلاء أراهها في الضلال تبيم 

فبين الجملتين مناسبة ظاهرة؛ لاتحاد المسندين» لأن معنى (أراها): أظنهاء 
وكون المسند إليه في الأولى محبوباًء وفي الثانية محباء لكنه ترك العطف لكلا يتوهم 
أنه عطف على (أبغي) فيكون من مظنونات سلمى. 

ويحتمل الاستئناف, كأنه قيل: كيف تراها في هذا الظن؟ فقال: أراها 
تتحير في أودية الضلال. 
شبه كمال الاتصال: 

وأما كون الحملة الثانية كالمتصلة الأولى» فلكون الثانية جواباً لسؤال 
اقتضته الأولى» فتترّل الأولى منزلة السؤال؛ لكونها مشتملة عليه ومقتضية له 
فتفصل الثانية عن الأولى كا يُفصل الجحواب عن السؤالء لما بينهها من الاتصال. 

وقال «السكاكي»: ينزل السؤال الذي تقتضيه الأولى وتدل عليه 
بالفحوى منزلة السؤال الواقع» ويطلب بالكلام الثاني وقوعه جواباً له فيقطع 
عن الكلام الأول لذلكء وتنزيله منزلة الواقع إن| يكون لنكتة» كإغناء السامع 
عن أن يسألء أو مثل أن يريد المتكلم ألا يسمع من المخاطب شيئاً؛ تحقيرا له 
وكراهة لكلامه. أو مثل قصد أن لا ينقطع كلام المتكلم بكلام المخاطبء أو 
مثل القصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ وهو تقدير السؤال وترك العاطف». 
أوغو ذلك 
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وليس في كلام «السكاكي» دلالة على أن الأولى تنزل منزلة السؤال» فكأن 
«المخطيب» نظر إلى أن قطع الثانية عن الأولى مثل قطع الجواب عن السؤال 
إن" يكوة عل تقدون تتزيل الأول هتولة السوال وتشبيهها به: 

والأظهر أنه لا حاجة إلى ذلك». بل مجرد كون الأولى منشأ للسؤّال كافٍ 
في ذلك» وقد أشير إلى هذا ني «الكشاف». 

ويسمى الفصل لكوئه جواباً لسؤال اقنضته الأولى: استتنافء وكذا 
الخنملة الغانية نفسها أيضا تسمى : استشنافاً ومُستائفة. 
الاستئناف ثلاثة أضرب: 

والاستئناف ثلاثة أضربء وذلك بحسب ما يراد من السؤال» وبيان هذا 
أن السؤال الذي تضمّنته الأولى: إما أن يكون عن سبب الحكم مطلقاء وإما 
عن سبب خاصء وإما عن شيء غير هذين. 

فمثال السوّال عن السبب المطلق قوله: 
قال لي: كيف أنت ؟ قلت: عليل سهرٌ داقم وحزنٌ طويل 

أي: ما بالك عليلاًء أو ما سبب علتك؟ بقرينة العرف والعادة» لأنه إذا 
قيل: فلان مريضء فإن) يسأل عن مرضه وسببه, لا أن يقال: هل سبب علته 
كذا وكذاء لأسي الور واطرن: ع يكرت السؤال عن السنبية الخاضى: 

وأما السؤال عن السبب الخاص لهذا الحكمء فنحو قوله تعالى: # وَمآ 
ا هيو 1 لنَفْسَ لَأمَارة ياشو # [يوسف:*0] بقرينة التأكيد2: فالتأكيد 
(1)خلة إنها يكرن عل اتقدير:»ة الخ في ل رقع حي ن (أن) فق قوله: «أن قطع الثانية»» وأما 


قوله: «مثل قطع الجواب» فهو منصوب على أنه حال من اسم أن. 
(1) وجه دلالة التأكيد في قوله تعالى: # إِنَّ ألنَفْسَ لَأْمَّارَة بأَلسّوَءِ 4 على أن السؤال المطوي عن 
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دليل على أن السؤال عن السبب الخاص» فإن الجواب عن مطلق السبب لا 
يؤكد. 

وهذا الضرب يقتضي تأكيد الحكم الذي هو في الجملة الثانية» أعني 
الجواب, لأن السائل متردد في هذا السبب الخاص: هل هو سبب الحكم أم 
لاء كما مرّ في أحوال الإسناد الخبري من أن المخاطب إذا كان طالباً متردداً 
حسن تقوية الحكم بمؤكد ولا يخفى أن المراد بالاقتضاء استحساناً لا وجوباء 
والمستحسن في باب البلاغة بمنزلة الواجب. 

وأما السؤال عن غير السبب المطلق والخاصء بنحو قوله تعالى: . فَالُوأ 
سكم ذال سَلهُ )4 [عود 4 ألي: فباذا قال إبراهيم في تجواب سلامه؟ فقيل: 
سلام» أي: حياهم بتحية أحسن من تحيتهم؛ لكونها بالجملة الاسمية الدالة 
على الدوام والثبوت. 

ومنه قوله: 
رَعم العوَاؤِلٌ أنني في غَمرّةِ صدّقوه ولكن غمرت لا تنجلي 

(العواذل): جمع عاذلة» بمعنى جماعة عاذلة» و (غمرة) أي: شدة. 
(صدقوا) أي الجماعات العواذل» صدقوا في زعمهم أنني في غمرة» ولكن 
غمرتي لا تنجلي ولا تنكشفء بخلاف أكثر الغمرات والشدائد» كأنه قيل: 
أصدقوا أم كذبوا ؟ فقيل: صدقوا. 


السبب الخاص: أن التأكيد لايحسن إلا إذا كان المخاطب متردداً» ولا يمكن اعتبار المخاطب 
متردداً إلا إذا كان سؤاله عن السبب الخاص» لأنه حينعذ يسآل: هل هذا السيب المفروضن 
هو السبب في الحقيقة ؟ فأما مطلق السبب فإنه لا يؤكد من أجله؛ لأن أحداً لا يتردد في أن 
لكل شيء سبباً ما. 
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تقسيم آخر للاستئناف: 

ومن الاستئناف ما يأتي بإعادة اسم ما استؤنف عنه. أي: أوقع عنه 
الاستئناف. وأصل الكلام «استؤنف عنه الحديث» فحذف المفعول ونزل 
الفعل منزلة اللازم» نحو: (أحسنت إلى زيد زيدٌ حقيق بالإحسان) بإعادة 
اسم زيد. 

ومنه ما يبنى على صفة ما استؤنف عنه دون اسمه. والمراد صفة تصلح 
لترتيب الحديث عليه؛ نحو: (أحسنت إلى زيد» صديقك القديم أهلٌ لذلك). 

والسؤال المقدر فيه (لماذا أحسن إليه؟ وهل هو حقيق بالإحسان). 

والاستئناف المبنى على الصفة أبلغ؛ لاشتماله على بيان السبب الموجب 
للحكم كالصداقة القديمة ف العال الماكور» خا يسيق إلى الفهم “من ترئب 
الحكم على الوصف الصالح للعلَيّة أنه علة. 

وهنا بحث”227» وهو أن السؤال إن كان عن السبب فالجواب يشتمل على 
بيانه لا محالة» وإلا فلا وجه لاشتماله عليه» كما في قوله تعالى: + فَالْوَاْسَكمَا قال 
سَلَدمْ #. وقوله: «زعم العواذل... البيت». 

ووجه التقصّى عن ذلك مذكور في «الشرح)”". 


)١(‏ هذا البحث وارد على الحكم بأن سبب الأبلغية في الاستئناف المبني على الصفة اشتتاله 
على بيان السبب الموجب للحكم, ووجه النظر أن سبب الحكم مذكور في الجواب إذا كان 
السؤال عن السبب سواء أكان مبنياً على اسم ما استؤنف عنه؛ أم كان مبنياً على صفة ما 
استؤنف عنه. 

(؟) حاصل ما ذكره في الشرح المطول أن الاستئناف بإعادة اسم ما استؤنف عنه يشتمل على 
سبب الحكم فقطء وأن الاستئناف بذكر وصف ما استؤنف عنه يشتمل على سبب الحكم 
وسبب سببه معاء فقولك: (أحسنت إلى زيد» زيد حقيق بالإحسان) يشتمل على سبب 
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وقد يحذف صدر الاستئناف. فعلاً كان أو اسأًء نحو: #[ يسبح له فيها 
بالغدو والآصال * رجال فيمن قرأها مفتوحة الباء» كأنه قيل: من يسبّحه؟ 
فقيل: رجال» أي: يسبحه رجالء وعليه قولك: (نعم الرجل زيد) أو (نعم 
رجلاً زيد) على قولٍ من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوفٍء أي: هو زيد. 
ويجعل الجملة استئنافا جواباً لسؤالٍ مقدّر عن تفسير الفاعل المبهم. 

قد يحذف الاستئناف: 

وقد يحذف الاستئناف كله: إما مع قيام شيء مقامه» وإما من غير أن يقوم 
شيء مقامه. 

فالأول نحو قول الحَّاسي: 
زعمتم أنَّ إخوتكم قريش ‏ لهمإلفٌوليس لكمإلاف 

(إلف) أي: إيلاف في الرحلتين المعروفتين لهم في التجارة: رحلة في الشتاء 
إلى اليمن» ورحلة في الصيف إلى الشام» و (ليس لكم إلاف) أي: مؤالفة في 
الرحلتين المعروفتين» كأنه قيل: أصدقنا في هذا الزعم أم كذبنا؟ فقيل: كذبتم» 
فحذزف هذا الاستئناف كله وأقيم قوله: «لهم إلف وليس لكم إلاف) مقامه 
لدلالته عليه. 

والثاني نحو: . فَنِعَمَ لْمَنِهِدُونَ )4 [الذاريات: 48] أي: نحن, على قول من 
يجعل المخصوص خب را لمبتدأ محذوفء أي: هم نحن. 


الإحسان إلى زيد» وهو أنه حقيق بالإحسان» وقولك: (أحسنت إلى زيد» الصديق القديم 
حقيق بالإحسان) يشتمل على سبب الإحسان وهو أنه حقيق بالإحسان» وعلى سبب كونه 
حقيقاً بالإحسان وهو كونه صديقاً قدياًء فافهم ذلك. 
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دواعي الوصل: 

وإذ قد فرغنا من بيان الأحوال الأربعة المقتضية للفصلء فلنشرع في بيان 
الحالتين المقتضيتين للوصل» فنقول: 

أما الوصل لدفع الإيهام فكقوهم: (لا وأَيّدك الله)» فقوهم: (لا) رَدَّ لكلام 
سابق» كما إذا قيل: هل الأمر كذلك؟ فيقال: (لا) أي ليس الأمر كذلكء فهذه 
جملة إخبارية» و (أيدك الله) جملة إنشائية دعائية» فبينهم| كال الانقطاع؛ فكان 
ذلك يقتضي المّصلء لكن عطفت الثانية على الأولى» لأنَّ ترك العطف يوهم 
أنه دعاء على المخاطب بعدم التأييد» مع أن المقصود الدعاء له بالتأييد» فأين) 
وقع هذا الكلام فالمعطوف عليه هو مضمون قوم (لا). 

وبعضهم -لما لم يقف على المعطوف عليه في هذا الكلام- نقل عن 
«الثعالبي» حكاية مشتملة على قوله: «قلت لا وأيدك الله»» وزعم أن قوله: 
(وأيدك الله) عطف على قوله: (قلت). ولم يعرف أنه لو كان كذلك لم يدخل 
الدعاء تحت القولء وأنه لولم يحك الحكاية فحين ما قال للمخاطب: (لا وأيدك 
الله) فلا بد له من معطوف عليه. 

وأما الوصل لتوسط الجملتين بين كمال الانقطاع وكمال الاتصالء فإن| 
يكون إذا اتفقت الجملتان خبراً أو إنشاء لفظاً ومعنى, أو معنى فقطء مع تحقق 
جامع بينهماء بد لالة ما سبق من أنه إذالم يكن بينهما جامع فبينهما كمال الانقطاع. 

ثم الجملتان المتفقتان ين أو إنشاء لفظاً ومعنى قسان؛ لأنها إما 
إنشاتيدان: أو حبريعان) والمتفقتان معنى فقط ستة أقسامء لآب إن كانتا إنشاكين 
معنى» فاللفظان إما خبران. أو الأولى خبر والثانية إنشاء» أو بالعكسء وإن 
كانتا خبريّتين معنى فاللفظان إما إنشاءان» أو الأولى إنشاء والثانية خبر» أو 


بالعكسء فالمجموع ثانية أقسام. 
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ولالططبي» دين مال هذا ابيب من الوضيل أورة التسمية الأرلين 
وفنا الجملتان لمتفقتان خبراً لفظاً ومعنى؛ والحملتان المتفقتان إنشاء لفظاً 
ومعنى- مثاليهما فمثّل للأول بقوله تعالى: #يحتيعُونَ اله وَهوَ حَدرِعَهُمَ “4# 
[السات ‏ 4]189 وقوله: إن رار لتى بَعِيِمٍ (5) وَإنَّ الْفْجَار لتى حيو )“4 
[الانفطار:7١-5١]‏ فهذان المثالان في الخبريتين لفظاً ومعنى. 

إلا أغا في المثال الثاني متناسبتان في الاسمية بخلاف المثال الأول؛ 
00 للثاني بقوله تعالى: # وحكلوأ وأشْرنوأ ولا شرفواً 4 [الأعراف: ]*١‏ فهذا في 
الإنشائيتين لفظا ومعتى. 

وأووذ للاتفاق مع ففظ مغالا واسداء إشازة إل أنه يمكن تطيقه عل 
قسمين من أقسامه الستة الباقية» وأعاد فيه لفظة الكاف تنبيهاً على أنه مثال 
لقسم آخرء وأنه مثال للاتفاق معنى فقط. فقال: وكقوله تعالى : 8 وَإِدأَحَدَنا 
لق 1ت َيل لا سبدو إلا أله وبالولر إحسانًا وذى الفرَق والبكني 
وَالْمَسحكين وَفُولُوأ للنّايس حُسَمًا * [البقرة: *8] فعطف #9 وَقُولُواً 4# على 
#لا سَْبْدُونَ * مع اختلافهما لفظاً؛ لكونه إنشائيتين معنى, لأن قوله 1 
متتدوة إلا اله لَّهَ 4# إخبار في معنى الإنشاءء أي: لا تعبدواء وقوله: # وَيالوَلِدينِ 
3 تتا لا بد له من فعلء فم أن يقذر خا في منى الطلب -أي: 
وستون مض احير ا شكون كدان خيرا لقظاء إنشاء معت 

0000 
+لا سََبُدُونَ 4#. وأما معنى فابالغة باعتبار أن المخاطب كأنه سارع إلى 
الامتثال» فهو يخير عنه. ى| تقول: (تذهب إلى فلان وتقول له كذا)» تريد الأمر 


-أي: اذهب إلى فلان فقل له كذا-» أو يقدر من أول الأمر صريمَ الطلب على 
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ماهو الظاهر -أي: وأحسنوا بالوالدين إحسانا- فتكونان إنشائيتين معنى» مع 
أن لفظ الأول إخبات ولفظ الثانية إنشاء. 
الجامع بين الجملتين: 

والجامع بين الجملتين يجب أن يكون باعتبار المسند إليهما أو المسندين 
جنيعاًء أي: باعتبار المسند إليه في الجملة الأولى والمسند إليه في الجملة الثانية» 
وكذا باعتبار المسند في الجملة الأولى والمسند في الجملة الثانية» نحو: (يشعر زيد 
ويكتب». للمناسبة الظاهرة بين الشعر والكتابة» وتقارنه| في خيال أصحابهماء 
و (يعطي زيد ويمنع)؛ لتضادٌ الإعطاء والمنع» هذا عند اتحاد المسند إليهماء وأما 
عند تغايرهما فلا بد من تناسبهم) أيضاًء ك| في قولك: (زيد شاعر وعمرو كاتب) 
و(زيد طويل وعمرو قصير)؛ لمناسبة بينهماء أي: بين زيد وعمروء كالأخوة أو 
الصداقة أو العداوة أو نحو ذلك. 

وبالتولةافب اليكو انجلا بسب د الي وملاييا لدعاذيية نا 
نوع اختصاص بهاء بخلاف (زيد كاتب وعمرو شاعر) بدون المناسبة بين زيد 
وعمروء فإنه لا يصحٌ وإن تناسب المسندان وهما كاتب شاعرء ولهذا حكموا 
بامتناع» نحو: ( في ضيّق وخاتمي ضيّق)» وبخلاف (زيد شاعر وعمرو 
طويل) مطلقاًء أي: سواء أكان بين زيد وعمرو مناسبة أم لم تكن؛ لعدم تناسب 
التعروطول القاطة. 

من محاسن الوصل: 

ومن محاسن الوصل - بعد وجود المصحح- : تناسب الجملتين في الاسمية 

والفعلية» وتناسب الفعليتين في المضيٌ والمضارعة؛ فإذا أردت مجرد الإخبار» 


1" 4 سح ج ‏ شرح السعد 
من غير تعرّضٍ للتجدّد في إحداهما والثبوت في الأخرىء قلت: (قام زيد وقعد 
عمرو)» وكذلك (زيد قائم وعمرو قاعد) إلا لمانع» مثل أن يراد في إحداهما 
التجدد وني الأخرى الثبوت» فيقال: (قام زيد وعمرو قاعد)» أو يراد في 
إحداهما المضي وني الأخرى المضارعة» فيقال: (قام زيد وعمرو يقعد)» أو يراد 
في إحداهما الإطلاق وفي الأخرى التقييد بالشرطء كقوله تعالى: © وَكَالوا لوك 
أَزلَ عَكه ماك ولد را كا كن الم [الأنعام:] ومنه قوله تعالى: 9 وَإدًا 
جه لَملْهُرْ لا مسْتَتْجرُورت سَاعَة وَلَا يَمتَتَيمُونَ 4 [النحل:11] فعندي أن 
قوله: # ولا يَمْتَعَدِمُونَ # عطف على الشرطية قبلهاء لاعلى الجزاء» أعني قوله: 
#لَا ِسْتَمَخْرَوت *. إذ لا معنى لقولنا: إذا جاء أجلهم لا يستقدمون7". 


)١(‏ وجهه أنه لا يتصور التقدم بعد مجيء الأجلء فلا فائدة في نفيه» فالمنفي في قوله: «إذ لا 
معنى) المعنى المعتد به عند أهل اللغة» فلا ينافي أنه صادق. 


شرح السعد 0 ”7 
تمرينات 
التمرين الأول: 
في كل مثال من الأمثلة الآتية جملتان وصلت إحداهما باللأخرىء بين في 
كل مثال الجملتين» ثم بين سر الوصل بينهما. 
)١(‏ قال الله تعالى: 
أ- # لها مَاكْسَبَتٌ وَعَلَيهَا ما أكُتسَيَتٌ 4 [البقرة: 187]. 
ب- # رب إن وَهَنَالْعَظمُ مق وَأسْمَعَلَ ارس سَيبًا نا 4 [مريم: ]. 
جَ - # خَذ العفو رايا رن وَأَعْرضَ عَنِ كشهليت 4 [الأعراف: 149]. 
د- + فيض كاقلا وَلبَكأ كيرا )4 [التوبة: 4]. 
ه- ير وَهُلٌ جه ألْحَقُ وَرَعَقّ الْبَنطِلُ * [الإسراء: 41]. 
و- ظ وَمَاعَلَمَئهُأليَعْرَ وَمَايَتى لَه و 
- إن ان منوا مَجِلُوا لصحت كات للم نت اموس رلا »4 
[الكهف:/ ١٠١‏ ]. 
ح- يدون أبنآه مي )4 [البقرة: 44]. 
ط- © إِنَّ أله يحب الوب ِينَ وَيحّا لْمتطهُريت )4 [البقرة 7]. 
ي- + ولت ذا هوئ 0 مَاصَلَّ صَاحبَكد وَمَا عَوي (25 وَمَا يلق عن 
موي 4ه [النجم:١-8].‏ 
(؟) وقال النبي صل الله عليه وسلم: 
أ- «إنها الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى». 
ب- «بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريباً ». 


1 49ح ج ‏ شرح السعد 
ج- «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه». 
د- «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته». 
(") وقال أبو العتاهية: 
قد يدرك الراقدٌ الهادي برقدته وقد يخيب أخو الرّوحات والدّلج 
() وقال بشار بن برد: 
وأدن إلى القربى المقرّبٍ نفسه ولاتُشِهِدٍ الشورى أمرأ غير كاتم 
(5) وقال الطغرائي: 
أصالة الرأي صانتني عن الَْطّل وحلية الفضل زانتني لدى العطل 
التمرين الثاني: 
في كل مثال من الأمثلة الآنية جملتان فصلت إحداهما من الآخرىء أو 
وصلت بهاء بين في كل مثال منها الجملتين» ثم بِيّن السر في الفصل أو الوصل 
)١(‏ قال الله تعالى: 
أ- ل[ وال دا هو 00 مَاصَلٌَ صَاحبك ماعو (5) وَمَايَقُ عن الوك 
)إن هو إلا فى [النجم: ١-غع].‏ 
ب- + وَمَآ يري تشبىَ إِنَّ آلنفْس لَأمَارَة بلسو )4 [يوسف: 07]. 
ج- #وَإدْ يكم ين َال فِرْعَونَ يسومُوككُم سوه العداب يعون 
كلك وونتغيوة نم5 )4 [البقرة: 49]. 
د- 0 وك لجال حسما جاهدة وهى تمر مَرَّ أَلسَحَاِ ) [المل 1 44]: 


شرح السعد وي يق ”> 
ه- يبَر الأمر معَصِلُ ليت لَعَلّخُ بلقل رد َه وق 4 [الرعد: 7 ]. 
م لود ل اس ول سا الو سا 0 ورا 
5-8 م وإذا لكام عادّه عايلئنا وك د مُسسسكبرا كأن 0 ف أذنيّه 
وق قرا 4 [لقمان: 9]. 
ز - لما هندًا يرا ِنّ هلد إِلَّا م عاك كي م # [يوسف: .]"١‏ 
غَفَادا (ن0) بَرْسِلٍ السَمَآه 1/2 كك مَدْرَاًا )4 


0 


سود # اسْتَغفروأ رسكم نه كات 
[نوح: :]11١-1‏ 
ط- + وَقُلَ جاه ألْحَقُّ ورَهَقَ الْنطِل إِنَّالْبطِلَكَانَ دَهوقًا )4 [الإسراء: .]4١‏ 
ي- # عَلبتِ اروم 5 ف أَدَنَ الأرض و وهم هم م بعد عَلِهمْ سَيَغْلبوت 
( في يضْع سند سِيِب إن ألْصْرٌ من بل وَصنْ بَعَدّ 4 [الروم: 7 - 4]. 
0 وقال الشاعر: 
فكُن رَجُلاًرِجلٌهفي الشثرى وهامة هيه في الثريا 
(9) وقال الآخر: 
ومن العداوة ما يناك نفعْهٌ ومن الصداقة ما يضيٌ ويؤك 
() وقال أبو الطيب المتنبي يمدح سيف الدولة: 
يامن يُقثل من أراد بسيفه أصبّحتٌ من قتلاك بالإحسان 
فإذا رأنَكٌ حارٌ دونك ناظري2 وإذا مد حتَكٌ حار فيك لساني 


(5) وقال طرفة بن العبد البكري: 
سكبدي لك الأيامُ ما كنتَ جاهلا ويأتيك بالأخبار من ل ترود 


7 49--- عب ب؟ شرح السعد 
(5) وقال المتنبى: 
أعز مكان في الذنا سرج سابح وخيرٌ جليس في الزمان كِتابٌ 
() وقال أبو العلاء المعري: 
أعسد ذتوى عنس لوس كثيرة ولاذنبل إلا الغلا والفضائل 
(6) وقال النابغة: 
وان عل قا انار اعيفاعة. نإو عتواصوا بيطت ادل 
0 ع 
في الآمثلة الآتية جمل وصل بعضها ببعضء. وجمل أخرى فصل بعضها 
عن بعضء بيّن في كل مثال منها ما وصل فيه من الجمل أو فصلء ثم بين سر 
الوصل فيما وصل منهاء وسر الفصل فيما فصل منها. 
)١(‏ قال الله تعالى: 
أ- + وَجَمُوَ أبَاهمَ عِسَآءُ بكرت (50 دالوأ يكأبانا إنَا دَعْبَنَا بين 
وت كنا رسفت عِنْدَ مَتَِعنَا # [يوسف: 15 - لا .]١‏ 
يات ف( عم يقل مجم إن إلله من دونه فَدلِكَ حجَرِيهِ هن مكَدَلَكَت 
مق الفادلييت 4[ الأنبياء: 09 
ح ج2042 سه 6 م2 24 سير 0 ره 
ل مِلَألَقَ أسر طا عكفون (59؟ مَالوأ 
د ج جك لام مر لس كدب بلقا سوا [الفرقان:١١].‏ 
د- لإ والشمرة بي التافة © أل رُم ف كل وار تهيئوة 


ل تداك جر ا 


2 نهم يَفُولُوت هأ لاادقعلورة [الشعراء: -5؟1]. 


شرح السعد ردت 
و- 0 0 


الس كمة 4 [الأنها 


6 
4 


_ 0 0 7 م 


.]5 ٠ [الأنفال:‎ 


كه 


ح- 2 وَإِدَا كَل كل علتهى عايلدنا قالوأ 


يت هنذا | ١‏ 
ط- © وَقَالتٍ اليم 
ي- # وما أنشم 


و عع 


7” 


بعضّة: عل بَعَضن 


لطت م برع “مين 


لطيّبٍ وجعل الْحَِيتَ بعضة 


يهم المزك وتم التهدُ 4 


سكم م 0 


هَل م تا ا تاكن دا 


> يالل ا 0 
لدو عق ع 


د يد أله معَلُولهُ لت يدهم نأا َانُوأْ 4 [المائدة: 14]. 
د 


بععجريب ف الْأرض 9 ف الطماء وما كم يِّن دون 


لاخر نوه 


0 


أله مين وي ولا سير 4 [العنكبوت: ا" 


(0) وقال البحتري 
في خمرةالوردٍشيءٌ من تلهيها 
(8) وقال أبنو توانين 

دب فيّ السقام فلا وعُلوا 


ينال الفتى من عيشه وهو جاهل” 


(5) وقال أبوا 7 لطيب المتنبى: 
على قَدر أهل العزم تأت العزائم 
وتكي في عين الصغار صغارها 


5 4 و 40 


000 و 5 1 
وأرَاني أموت عضوا فعضوا 


وتذئرت طاعة الله نضوا 


ويُكدي الفتى في دهره وهو عا 


وتحان عل قبدر الكرام المكارم 
ود تصغعر في عين ا لعظيم العظائم 


(5) وقال النابغة الذيباني: 
ولسست بمسشتبق با اماه على شعثء. أي الرّجال الهت؟ 
(0) وقال حسان بن ثابت الأنصاري: 
ون لحلوٌ تعتريني مسرارة: وإن. الستراك لمسا 1 أعسوة 
التمرين الرابع: 
بين الجمل الموصولة» وسر الوصل بين كل جملتين منهاء وبيّن الجمل 
المفصولة؛ وسر الفصل بين كل جملتين منهاء من بين الجمل الواردة في الأمثلة 
الآتية: 
)١(‏ قال الله تعالى: 
أ- + وَألدِى سنآ إِلَكَ من الكتي هُْوَالْحَنٌ ” مَصَذّكا لما بين يديد إن 
بعبَادِوء لحي بِصِيرٌ 4 [فاطر: .]١‏ 
نيت + مر لِك بيك بيد ولك لك يِنّ القمل ا 
يتَدَكَرُ إِلَامَن يُذِبُ 4 [غافر: 1]. 
ج- + طه 00 مَآأرلنا عَيّكَ الْمُرانَ لمَمْهََ 8 إلا تحكرة 
(ك) تَنزِيلا مَمَنْ حَلق الارض وَالَموتٍ اله )4 [طه: ١‏ - 4]. 
د- 8 أآذْهَبَ أنتَ وَأَحُوكَ ياي ولا بنِيَا في ذكرى () أذْهَبَا إل فرعون ِنَم 
طم )4 [طه: 47 - 578]. 
سه سح لخر ع 5 - ل و حو 0 
ه- ب وَإِنَكَ لَدَعُوه إِكَ رط مُسَيَقِيِوٍ (59) ون لذن لا ومو يلاجر 
عن الصَرط لكبو [المؤمنون: 1/7 - 9/4]. 
0214 2 نرج مود د رط سر 
و- 8 حََإِدَا َحَذَنا مرضِيم عدا دا هم يحوي 0 لا جروا ألنوم ل 


شرح السعد ردت 


يِنَا لا 


ننصَرونَ 4 [المؤمنون: 50-4]. 
1 0 0 


برع ع اي 2 


ا 


(") وقال كعب بن سعد الغنوي: 
ولسث بمُبْدٍ للرجال سريرتي 
() وقال الشاعر: 

نَوَدُع دوي ئمتزُمٌأنني 
(5) وقال أعرابي: 

ولم أر كالعروف: أما مذاقه 
(5) وقال عنترة بن شداد العبسي: 
لله در بشني عبس لقد نسلوا 
قد كنت فيها مضى أرعى حاهُمُ 
(5) وقال عبد الله بن طاهر: 
لعمرك ما بالعقل يُكتسب الغنى 
(0) وقال الصّمّة بن عبد الله: 
بنفييَ تلك الأرض ما أطيب الرّبى 
() وقال دعبل الخزاعي: 

جا اكت النانن سبل مسا اليه 
إني لأفح عيني حين أفتخها 


صديقك؟ إن الحرائ غنك لعازث 


معي 


فلس وأما وجهه فجميل 


من الأكارم ما قد تتسل العرب 
واليوم أجمي حاهم كُلّم نكبوا 


ولا باكتاب المالٍ يُكتسَّبٌ العقل 
وما أحسن المضَطاف و«التربّعا 


الله يعلم أني م أقلّ تدا 
على كثبيرء ولكن لا أرى أحدا 
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التمرين الخامس: 
بن في كل مثال من الأمثلة الآنية: عدد الجمل التي فيه ثم بين الموصول 
منها ب| قبله» والمفصول كذلكء ثم بين السر في وصل ما وصل منهاء والسر في 
فصل ما فصل منها. 
)١(‏ قال الله تعالى: 
أ- +( مان عَلَ أَلبَىَ مِنَ حرج فِيمَا وض أله له م2 نه لَه في الزن سَلّوَأمن 
كَل يكن أمر الله قدرا مَمَدُورًا 4 [الأحزاب: ]. 
ب- +21 0 دَيِكَ الكت لا رن فد هُدى لَقََِينَ (2) انون بي 
وَبقَهُونَ الصَّلوة 4 [البقرة: ١‏ -7]. 
ج- « دَدْهُم يَأصشلوا تمتخو ويج الال متت ينل 4 
[الحجر:"]. 
عور نانيع المزيره ارثا رركم صر 
فَْوْنَ )4 [الروم: 08]. 
(؟) وقال زهير بن أبي سلمى المزني: 
نعمامرأهرمٌ م تعُرنائبة إلا وكان ار ما وزرا 
() وقال أبو الطيب المتنبي هجو كافوراً الإخشيدي: 
لاتشرر العب ةّإلا والعصامعه إن العبيدٌ لأنجاس مناكيدٌ 
(؛) وقالت الخنساء ترثي أخاها صخراً: 
وإذ مرا ازلانا وسيدن إن شضيرا إلاشةر ها 


وإنَّ صخرا لتأتمٌ المداةبه كانه علم ف وأسحة نار 


شرح السعد 0ك "١‏ 
(8) وقالت أيضا ترلبه: 

أعينيّ جودا ولا تجمدا ألا تبكيان لصخر الندى 
() وقال الشاعر: 

لاتطلب المجدً إِنَّ المجدّ سلَهُهُ صعب وعش مستريحاً ناعم البال 
(0) وقال أبو الطيب المتنبي يمدح سيف الدولة: 

لا تطلبنّ كريم بعد رؤيته إن الكرام بأسخاهم يداً حُتموا 
(6) وقال حسان بن ثابت الأنصاري: 

أصون عرضي بإلي لا أَدنْشّةٌ لا بارك الله بعد العرض في المال 
أحتال للهل إن أودى فأكسبه ولس كت للعرض إن أودى بمحتال 
(4) وقال ابن نباتة السعدي: 

( ببق جسودك نل شحها أؤملسة. ‏ تركتضى أصحث الدنيسا يلا أمل 
)١(‏ وقال أوس بن حجر: 

ولستُ بخابئ أبداً طعاما حذارغيٍ لكل غدٍطعامٌ 


ف 4----- عب به شرح السعد 

التذنيب: هو جعل الشيء ذنابة للشيء. شيّه به( الخطبب) ذكر بحث 
الجملة الحالية وكونما بالواو تارة» وبدونها أخرى عقيب بحث الفصل 
والوصلء لمكان التناسب. 

وخلاصة القول في هذا الموضوع: أن الكثير الراجح في ا حال المنتقلة أن 
تكون بغير واو. واحترزنا بالمنتقلة عن المؤكدة المقررة لمضمون الجملة» فإنها 
يجب أن تكون بغير واو البتة. 

وإنما وجب في جملة الحال المؤكّدة ذلك؛ لشدة ارتباطها ب| قبلها. 

وإنما كان الأصل في المنتقلة الخلو عن الواو؛ لأنها في المعنى حكمٌ على 
صاحبهاء كا لخبر بالنسبة إلى المبتدأ» فإن قولك: (جاءني زيد راكبا) يدل على إثبات 
الركوب لزيد كا في قولك: (زيد راكب) إلا أنه في الحال يدل عليه على سبيل 
التبعيّة» وإنا المقصود إثبات المجيء» وجئت با حال لتزيد في الإخبار عن المجيء 
هذا المعنى» وأيضاً فإن الحال في المعنى وصف لصاحبها كالنعت بالنسبة إلى 
المنعوتء إلا أن المقصود ني الحال كون صاحبها على هذا الوصف حال مباشرة 
الفعل» فهي قيد للفعل» وبيان لكيفية وقوعه. بخلاف النعت فإنه لا يقصد به 
ذلك. بل المقصود به مجرد اتصاف المنعوت به. 

وإذا كانت الحال مثل الخبر ومثل النعتء فكما أنهما يكونان بدون الواو 
فكذلك الحال. وأما ما أورده النحويون من الأخبار والنعوت المصدرة بالواوء 
كالخبر في باب كان. والجملة الوصفية المصدرة بالواو التي تسمى واو تأكيد 
لصوق الصفة بالملوصوف. فعلى سبيل التشبيه والإلحاق بالحال. 

لكن خولف هذا الأصل إذا كانت الحال جملة» فإن الجملة الواقعة حالاً 
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-من حيث هي جملةٌ- مستقلة بالإفادة من غير أن تتوقف على التعليق بم| قبلها. 
وإنما قلنا: «من حيث هي جملة»؛ لأنها من حيث هي حال غيدٌ مستقلة» بل 
متوقفة على التعليق بكلام سابق قُصد تقيده بهاء فتحتاج الجملة الواقعة حالاً 
إل مابريطهايضانسها الذي دلت الا عهموى من العسمن والواو عالت 
للرَّبْطء والأصل الذي لا يعدل عنه -مالم تمس حاجةٌ إلى زيادة ارتباط- هو 
الضمير» بدليل الاقتصار عليه في الحال المفردة والخبر والنعت. 

فالجملة التي تقع حالاً إن خَدَت عن ضمير صاحبها الذي تقع هي حالا 
عنه وجب فيها الواو» ليحصل الارتباط» فلا يجوز (خرجت زيد قائم). 

ولالاكرنا آنكا عا ةاسايه هر لشم وه نبها الواو نونجب 20 
أيْ جملة يجوز ذلك فيهاء وأيّ جملة لا يجوز ذلك فيهاء فنقول: 

5 عا سالية عن يمير الاسم | لذي كود أنه يتتصيي نه جنال ب 
والاسم الذي يجوز أن يتتصب حال عنه يكون فاعلاً أو مفعولا» معرفاً أو 
كرا غضوضاء لآ كر ا غدة ولأموراء أو شير اء ذانه عرز امت 
عنه حال على الأصح - فالجملة إن وقعت حالاً عما يجوز أن يتتصب عنه حال 
رُبطّت بالواوء إلا المصدرة بالمضارع المثبت» نحو: (جاء زيد» ويتكلم عمرو) 
فإنه لا يجوز أن يجعل (ويتكلم عمرو) حالاً عن زيدء لما سيأتي من أن ربط مثلها 
يجب أن يكون بالضمير فقط. 

ولايخفى أن المراد بقولنا «كل جملة»: الجملة الصالحة للحالية في الجملة» 
بخلاف الإنشائيات: فإنها لا تقع حالاً البتة» لا مع الواوء ولا بدونها. 

وإن لم تخل الجملة الحالية عن ضمير صاحبهاء فإن كانت فعلية والفعل 
مضارع مثبت امتنع دخولٌ الواو» نحو قوله تعالى: «اوَلَاصَيْن تَندَكرُ 4 
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كروك أن نول مط حال كوك مذ تعطيه غثيرآه لأن الاضل :فى اطال 
هي الخال القردة قراف القردة في الأغراب»وتطفل اللتملة عل المقرد بوقوعها 
دوقعم نكال القردة قدل فل حضو صقة أي معن قاقر بالقيرب» لذنيا 
لبيان الميئة التي عليها الفاعل أو المفعولء والهيئة معنى قائم بالغير» وهذه 
الصفة التي تدلّ الال عليها غيرُ ثابتة؛ لأن الكلام في الحال المنتقلة» وحصولٌ 
الوصف مقارن الحصول ا جعلت الحال قيداً له -يعني: العامل-. لأن 
الغرض من الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون 
الحال» وهذا معتى المقارثة. 

ازع البرك .وال عل سصير ل عفه قي ابن مقارف 1 جايس فيك لد 
كالمفردة» فتمتنع الواو فيه ى) في المفردة» أما دلالة المضارع المثبت على حصول 
صفة غير ثابتة فلكونه فعلا فيدلٌ على التجدّد وعدم الثبوتء مثبتاًء فيدل على 
الحصولء وعدّلوا المقارنة بكونه مضارعاً» فيصلح للحال كما يصلح للاستقبال. 

وفيه نظر؛ لأن الحال التي يدل عليها المضارع هو زمان التكلّمء 
وحقيقته: أجزاءٌ متعاقبةً من أواخر الماضي وأوائل المستقبل؛ وا حال التي نحن 
بصددها يجب أن تكون مقارنة لزمان مضمون الفعل المقيد بالحال ماضياً كان 
أو حالاً أو استقبالاء فلا دخل للمضارع في المقارنة» فالأولى أن يعلل امتناع 
الواوني المضارع المثبت بأنه على وزن اسم الفاعل لفظاً وبتقديره معنى. 

وأفاها ادن قد لول نون العر ده الفيشي ا شلك وعدا 

وقول الشاعر: 
لكا «خخصيث. الافرفيم. .تسوت وارههسع. ماتيها 
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فقد ذكر العلاء في جوابه ثلاثَةَ أوجه: 

الوجه الأول» قيل: إنما جاءت الواو في المضارع المثبت الواقع حالاً على 
اعتبار حذف البتدأ لتكون الجملة اسمية» والتقدير: وأنا أصكء وأنا أرهنهم. 
كا في قوله تعالى: # لم ُؤْدُوتَن وقد تَمَلَمُوت أ ف رَسُولُ َه بكم )*؛ 
[الصف: 5] أي: وأنتم قد تعلمون. 

والوجه الثاني» قيل: المثال الأول -أي قوطهم: «قمت وأصك وجهه) 
شاذ-. والمثال الثان -أي قول الشاعر: «نجوت وأرهنهم»- ضرورة. 

والوجه الثالث؛» قال «عبد القاهر»: الواو للعطف لا للحال» إذ ليس 
المعنى (قمت صاكاً وجهه)؛ و (نجوت راهنا مالكاً)» بل المضارع بمعنى 
الماضي. والأصل: قمت وصككتء ونجوت ورهنت عَدِلٌ عن لفظ الماضي 
إلى لفظ المضارع حكايةً للحال الماضية» ومعناها: أن يُفْرَّض ما كان في الزمان 
الماضي واقعاً في هذا الزمان, فيعبّر عنه بلفظٍ المضارع. 

وإن كان الفعل مضارعاً منفياً فالأمران جائزان: ذكر الواو» وتركه. 

كقراءة ابن ذَكْوَانَ # فاستقي| ولا تتبعانٍ * بتخفيف نون ولا 
تشَِعانِ/4» فيكون (لا) للنفي دون النهي لثبوت النون التي هي علامة الرفع» 
فلا يصح عطفه على الأمر قبله» فتكون الواو للحال» بخلاف قراءة العامة 
ول ان 4 [يونس:84] بالتشديد, فإنه نبيٌ مؤكد معطوف على الأمر قبله» 
ونحو: وَمَا لَنَا ا موه بأ )4 [المائدة: 4] أي: أي شيء ثبت لنا حال كوننا 
غير مؤمنين» فالفعل المنفيٌ حال بدون الواو. 

و ايعان قنه ا لأعر اك لول ألقدضل المقار نه لكورتة مضا رها تذوخ لضيو ل 
لوقه م امبو الي إتبارد مطاف مل غلم التضول. 
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وكذا يجوز الإتيان بالواو وتركه إن كان الفعل ماضياً لفظأ أو معنى» كقوله 
تعالى إخباراً عن زكريا عليه السلام : + أَنَّ يَكونُ ل عُلم وقد هد بَلَكَقَ كيد )ا 
آل عمران: ]4٠‏ بالواو» وقوله: أوَجَءوكُم حَوِرَتٌ صْدُورَهُمَ [النساء: ]4٠‏ 
بدون الواوء وهذا في الماضي لفظاًء وأما الماضي معنىّ فالمراد به المضارع المنفي 
ب(4) أو ( لا فإنها تَقلبان معنى المضارع إلى الماضي» وقد أورد «الخطيب» 
للمنفي ب (م) مثالين: 

أحدهما مع الواوء والآخر بدونه» واقتصر في المنفي ب (لما) على ما هو 
بالواو» وكأنه لم يطّلع على مثال ترك الواو مع المضارع المقترن ب (1)» إلا أنه 
مُقتضى القياس. وهذه المثل الثلاثة هى 

قوف تعال: أن ير لى ل لصت 25 لع 1 

وقوله: + كَأنمَلبوا عَم ين له وَقضْلٍ لم يَمَسَنَهُمْ سوه |4 [آلعمران:115]. 

وقوله: + آَم حَببَتُمْ أن تَدَخْلُوأْ الْجَكسة وَلَمَا أي مَثَلْ ألذِينَ حَلَوَاْ مِن 
بم #لالبقرة: ١5‏ 7]. 

أما وج جواز الأمرين في الماضي المثبت فلدلالته على الحصولء نعني 
حصول صفة غير ثابتة لكونه فعلاً مثبتأء دون المقارنة» لكونه ماضياء فلا يقارن 
الحال» ولعدم دلالته على المقارنة شط أن يكون مع (قد) ظاهرةً كما في قوله 
تعالى: + وَهَدَ بَلَعَيَ ألْكبرٌ )4 [آل عمران: 1+٠‏ أو مقدّرة ىا في قوله تعالى: 
# حَصِرَتٌ صَدُورهم هم 4 [النساء: لأن (قد) تقرب الماضي من الحال. 

والإشكال المذكور آنفاً واردٌ ههناء وهو أن الحال التي نحن بصددها 
غير الحال التي تقابل الماضي» و (قد) تقرب الماضي من الحال التي هي زمان 
التكلم» وربما تبعده عن الحال التي نحن بصددهاء ى] في قولنا: (جاءني زيد في 
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السنة الماضية وقد ركب فرسه).» والاعتذار عن ذلك مذكور في «الشرح)""". 
وأما وجه جواز الأمرين في الماضى المنفى فلدلالته على المقارنة دون 
الحصولء أما دلالته على المقارنة فلآن (ا) للاستغراق: أي لامتداد النفى 
من حين الانتفاء إلى زمان التكلم؛ وغير (لما) مثل: (ل وما) لانتفاءٍ متقدّم على 
زمان التكلم» مع أن الأصل استمرار ذلك الانتفاء لما سبيجيء حتى تظهر قرينة 
بالفى حاو يأن الأصل فيه الابقمرات الدلالة عل المقارنة غود الاطلاق وتراة 
التقييد بها يدل على انقطاع ذلك الانتفاء» بخلاف المثبت. فإِنْ وَضْع الفعل على 
إفادة التجده من قين أن يكون الآصل اسثمرارة» فإذا قلك: (ضري) مقلا 
كفى في صدقِهِ وقوعٌ الضرب في جزء من أجزاء الزمان الماضي» وإذا قلت: 
(ما صَرَبَ) أفاد استغراق النفي لجميع أجزاء الزمان الماضي؛ لكن لا قطعاًء 
بخلاف (ا)؛ وذلك لأنهم قصدوا أن يكون الإثبات والنفي في طرفي نقيض» 
ولايخفى أن الإثبات في الجملة إن| ينافيه النفيْ دائ). 
وتحقيق هذا الكلام أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب» بخلاف 
استمرار الوجود, نعني أن بقاء الحادث -وهو استمرار وجوده- يحتاج إلى 
)١(‏ قد قال في الشرح: وغاية ما يمكن في هذا المقام أن حاليّة الماضي وإن كانت بالنظر إلى عامله» 
ولفظة (قد) إنم| تقربه من حال التكلم فقطء والحالان متباينان» لكنهم استبشعوا لفظ الماضي 
والحال في الجملة» فأتوا بلفظ (قد) لظاهر ال حالية» وقالوا: (جاء زيد في السنة الماضية وقد 
ركب»» فظهر أن تصدير الماضي المثبت بلفظ (قد) لمجرد الاستحسان اللفظي ا ه. 
(7) يريد أن الإثبات في جزء من أجزاء الزمان لا يناقضه النفي في جزء من أجزاء الزمان» إذ يجوز 
أن يكون مثبتا في جزء ما من أجزاء الزمان» ومنفيا في جزء آخر من أجزاء الزمان» ولكن إذا 
انتفى في جميع أجزاء الزمان تناقض مع الإثبات في جزء منه أي جزء كان. 
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سبب موجوهد؛ لأنه وجودٌ عقيب وجود. ولا بد للوجود الحادث من السبب» 
بخلاف استمرار العدم, فإنه عَدَمِ فلا يحتاج إلى وجود سببء بل يكفيه مجرّد 
انتفاء سبب الوجود. والأصلٌ في الحوادث العدم حتى توجد عِلَلُّها ففي 
الجملة: لما كان الأصل في النفي الاستمرار حصّلٌ من إطلاقه الدلالةٌ على 
المقارنة: 

وأما عدم دلالته على الحصول: فلكونه منفيّه هذا إذا كانت الجملة 

وإن كانت الجملة اسمية فالمشهور جواز ترك الواوء لعكس ما مر في 
الماضي المثبت» أي: لدلالة الاسمية على المقارنة؛ لكونها مستمرة» لا على 
حصول صفة غير ثابتة» لدلالتها على الدوام والثبات» نحو: (كلْمتّهُ فو إلى 
فّ) بمعنى: تقناقها. 

وأيضاً المشهورٌ أن دخول الواو أولى من تركها؛ لعدم دلالة الجملة 
الاسمية على عدم الثبوت مع ظهور الاستئناف فيهاء فحسّن زيادة رابط» 
لحو لقلا جحَمَلُوأ ين أندَاد وسيم تَعَلَمُونَ * [البقرة: ؟؟] أي: وأنتم من 
أهل العلم والمعرفة. أو أنتم تعلمون ما بينهما من التفاوت. 

وقال «عبدالقاهر)”": إن كان المبتدأ في الجملة الاسمية الحالية ضميّر ذي 
الخال وجبت الواوء سواء كان خبره فعلآ» نحو: (جاء زيد وهو يسرع)» أو 
اسماء نحو: (جاء زيد وهو مُسرع)؛ وذلك لآن الجملة لا يترك فيها الواو حتى 


)١(‏ هذا كلام يقابل الكلام السابق الذي هو المشهور عن علماء العربية» وذلك أن الكلام السابق 
لا فرق فيه بين أن يكون المبتدأ في الجملة الحالية ضمير ذي الحال وألا يكونه. وهذا الكلام 
فصل بين هاتين الحالتين, فتنبّه لذلك. 
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تدخل في صلة العامل» وتنضم إليه في الإثبات» وتقدّر تقديرٌ المفردٍ في أن لا 
يستأنف لما الإثبات» وهذا مما يمتنع في نحو: (جاء زيد وهو يسرع) أو (وهو 
مسرع)؛ لأنك إذا أعدت ذكر زيد وجئت بضميره المنفصل المرفوع كان بمنزلة 
إعادة اسمه صريحاً في أنك لا تجد سبيلاً إلى أن تدخل (يُسرع) في صلة المجيء 
وتضمه إليه في الإثبات؛ لآن إعادة ذكره لا تكون حتى تقصد استثئناف الخبر 
عنه بأنه يُسرعء وإلا لكنت تركت المبتدأ بمضيّعَة» وجعلته لغواً في البين"2, 
وجرى مجرى أن تقول: (جاءني زيد وعمرو يسرع أمامه)» ثم تزعم أنك لم 
تستأنف كلامأء ول تبتدى للسرعة إثباتاً. 

وعلى هذا الأصل كان القياسٌ أنْ لا تجيء الجملة الاسمية إلا مع الواوى 
وما جاء بدونه فسبيله سبيل الثيء الخارج عن قياسه وأصله بضرب من 
التأويل ونوع من التشبيه» هذا كلام الشيخ في «دلائل الإعجاز). وهو مُشعر 
بوجوب الواو في نحو: (جاءني زيد وزيد يسرع) أو (مُسرع) و (جاءني زيد 
وعمرو يسرع) أو (مسرع أمامه) بالطريق الأولى. 

ثم قال «الشيخ»: وإن جعل نحو" (على كتفه سيف) حالّا كثر في تلك 
ا حال ترك الواوء نحو قول بشار: 


إن زتعي بنسدة ال زا حرم وابازي موسو 


)١(‏ البين: بين ا حال والعامل (صالح). 

(1) المراد بنحو هذا المثال كل كلام جاء بعد ما يصح أن ينصب عنه حال» وقد تقدم فيه ظرف 
أو جار ومجرورء وتأخر عنه اسم مرفوع» نحو: (جاء خالد في يده عصا) أو (قدم علينا علي 
في وجهه علائم الغضب). 
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أراد بسواد: بقية من الليل» يعني: إذا لم يعرف قدري أهلُ بلدة» أو لم 
أعرفهم؛ خرجتٌ منهم مصاحباً للبازيّ الذي هو أبكرٌ الطيور مشتملاً على 
يء من ظلمة الليل» غير منتظر لإسفار الصبح, فقوله: «عليّ سواد»: حال 
ترك فيها الواو. 

ثم قال «الشيخ»: الوجه أن يكون الاسم في مثل هذا فاعلاً بالظرف 
لاعتماده على ذي الحال» لا مبتدأء وينبغي أن يُقَدّر ههنا خصوصاً أن 
الظرف في تقدير اسم الفاعل دون الفعلء اللهم إلا أن يقدّر فعل ماضء هذا 
كلامه. 

وفيه بحثء والظاهر أن مثل (على كتفه سيف) يحتمل أن يكون في 
تقدير المفرد» وأن يكون جملة إسمية قُدّمَ خبرهاء وأن تكون جملة فعلية مقدرة 
بالماضيء أو بالمضارعء فعلى تقديرين تمتنع الواو» وعلى تقديرين لا تجب الواوء 
فمن أجل هذا كثر تركها. 

وقال «الشيخ» أيضاً: ويحسن ترك الواو في الجملة الاسمية؛ تارةً لدخول 
حرف عل المبتدأ يحصل بذلك الحرف نوع من الارتباط» كقوله: 
قلت غسى .أن تصروني كاأبا # وان الأسوة الَوَاردُ 

اعوازة)؟ من خوه إذا قدي لتر :اليك الأسرهة جزلة إسنية 
وقعت حالاً من مفعول (تبصريني)» ولولا دخول (كأنا) عليها ل يحسن 
الكلام إلا بالواو وقوله (حواليٌ) أي: في أكنافي وجوانبي» وهو حال من بنيٌّ؛ 
ما في حرف التشبيه من معنى الفعل. 
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ويحسن ترك الواو تارة أخرى لوقوع الجملة الإسمية الواقعة حالاً بعقب 

مفرد وقع حالآء كقول الشاعر: 

فسالل يقيسك. الها . مسالا يسوواك ‏ تبحيسل :وتعظيسم 
فقوله: (برداك تبجيل) حالء ولو لم يتقدَمْها قوله: (ساما) لم يحسن ترك 

الواق: 
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التشرين الأول: 
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تمرينات 


في كل مثال من الأمثلة الآتية جملة حالية غير مقترنة بالواوء بن هذه 
الجملة» ثم بين سر الإتيان بهاء ثم بين السر في تجرّدها من الواو. 


١‏ - قال الله تعالى: 


ِ سول 24 هه لسر سر 
أ- # وجَاءوَ أباهم عِشَاء ب نت 4 [يوسف: 17]. 


ب- # وَلَا صن تَْتَكيْرٌ )4 [المدثر: 3]. 


"- وقال الشاعر: 

مَصضوا لا يريدون الرواحٌ وغاهُمْ 
“- وقال أرطاة بن سّهِية: 

إن تلقني لا ترى غيري بناظرة 
- وقال أعشى همدان: 
أصبهسان 
وكان سفاهة ماسو وجهلاً 
ه- وقال الشاعر: 

متى أرى الصبحَ قد لاحت مخايله 


ك- وقال أعرابي: 


أتيبا نهرّلتعا 


لنا فتى وحّذ الأفقاءٌ 


إذا جرى ف كفنه الرشاءً 


من الدّهر أبتكيات جرين على قَدَرْ 
نَنْسَ السلاح وتعرفٌ جبهةً الأسدٍ 


وكنا قبل ذلك في نعيم 


مسيري لا أسيرٌ إلى حميم 


والليلَ قد مُرّقت عنه السرابيل 


تعرفه الأرسانٌ والدَّلاءُ 


َ / الثلبب لبس فيه مَاء 
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/- وقال الشاعر: 

ولقد أغتدى يُدافع ركني أحَوذِيٌ ذو ميعة إضريج 
8- وقال بشار بن برد: 

إذا أنكرثيي بلدة أو نكرها خرجت مع البازي علي سواه 
4- وقال أمية بن أبي الصلت: 

فاشرَبُ هنيئاً عليك التاج مرتفقاًٌ في رأس غمدانداراًمنك محلالا 
-٠‏ وقال ابن الرومي: 

والله يبقيك لنا سالا يداك تبجيلٌ وتعظيمٌ 


التمرين الثاني: 
في كل مثال من الأمثلة الآتية جملة حالية مقترنة بالواوء بِيّن هذه الجملة» 

ثم بين السر في تقيبد العامل بهاء ثم بيّن سر اقترانها بالواو. 

١‏ - قال مسكين الدارمي: 

أكُْسَبَتَهُ الصَوّرق اليبسكن أبسا :ولقسهة كاق: بولا اصن لآب 
- وقال مالك بن رفيع وكان قد جنى جناية فطلبه مصعب بن الزبير: 
اضاق عسي ورسيو انه فأيتن افيس غيب لفيا 
أقادوا من دمي وتوعٌدوني وكلث ولا كوسى الوفيسة 
- وقال زهير بن أبي سلمى المزني: 


نعمامرأهرمٌ لم تعر نائبة إلا وكان لمرتاع لها وزرا 
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؟ - وقال أبو تمام: 

هل اجتمعّت أحياء عدنان كلها 
- وقال البحتري: 

أأكفرٌك النعاء عندي وقد تَمِثْ 
5- وقال امرؤ القيس: 

أيقتاني والمشرق مُضاجعي 
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بملتحم إلا وأنت أميرها؟ 


عي نمو الفجر والفجرٌ ساطع؟ 


/ا- وقال كعب بن زهير بن أبي سلمى: 


لا تأخذي بأقوال الوشة ولم 
8- وقال امرؤ القيس أيضاً: 
فجت وقد نصَّتُ لنوم ثياتها 
4- وقال الشاعر: 
ياأباجعفرتَحَكَمُفي الشنع 
إذناحند الايساو إلا عصل الصبى 
-٠‏ وقال الآخر: 


ناهضتهم والبارقات كامسا 


و 
أذنب وإن كثرت ف الأقاويل 
لدى الست إلا لبسة المتفضل 


لرومافيكآلةالحكام؟ 


7 ا 0 
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في كل مثال من الأمثلة الآنية جملة حالية» وبعض هذه الجمل مقترن 
بالواو وبعضها الآخر غير مقترن بهاء بين هذه الجملء ثم بين السر في اقتران 


١‏ - قال الله تعالى: 


ع 2 د م ووو - . يي <س . سءدار سس 
أ- # ونذرهم في طَعْيَنهم يَعَمَهُونَ 


ب- 8 وما يتوم من رَسُولٍ إلا انوأ يو مسَدهَ 


.]1١ [الأنعام:‎ 4 


2 سد كر 
ِ 


و [الحجر: .]١١‏ 


ج - مدهل أ أيهم كر يتائ أ حا 4 [الاحزاب: ٠؟].‏ 
د- افلا اند وَأتّم تَعَلَمُوسَ )4 [البقرة: 11 
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سج وو 


ه- © متهم بَعْنَهَ وهم لا ممَغرويت )4 [الشعراء: 07]. 


" - وقال الشاعر: 

ني أن قوها لارتساع قيلة 
- وقال عمرو بن كلثوم: 
فآبوا بالررّماح مُكشّراتٍ 
5 - وقال الشاعر: 

ألا ليت شعري هل أبيننٌ ليل 
ه- وقال الشاعر: 

لقد صَبَرتْ للذلٌ أغواه مِثْرِ 
5 - وقال الشاعر: 


ولوللا جنان الليل مسا آب عامر 


إن و 
دخلوا السمء دَخْلتَها لا أححَبُ 


و 


20001 كه 


وأبتا بالسيوف قد انحئيتا 
3 5 5 0 و 
بمكة حولي إذخِر وجليل 


تقوم عليهانفي يديك قَضيبٌ 


إلى جعفر يربالة ل يُمرْقٍ 
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- وقال الآخر: 


إذا أتيِت أبامَرْوَان تَسالَهٌُ وجدبَهُ حاضراهٌ االجودٌ والكرم 


- وقال الآخر: 
وقد عَلَوتْ تود الرّحل يَْفعتنى 
9- وقال الآخر: 


3 


بد يمه نكة الكوزاء مسموم 
يمشون قد كسروا الجفون إلى الوَّعَى مُتبسّهِين وفيهم استبشارٌ 


التمرين الرابع: 
بن في كل مثال من أمثلة التمرين الآول ما يجب تجرّد الجملة الحالية فيه 
من الواو» وما يحسن فيه ذلك. وما يقل. 


التمرين السادس: 
بين فى كل مكال من أمعلة التيرين العالتك .ها تجرد من الواو ويجوياء وما 
تجرّد منها جوازاًء وما اقترن بها وجوباً وما اقترن بها جوازاً. 
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الباب الثامن 
الإيجاز. والإطناب. والمساواة 

قال «السكاكي»: أما الإيجاز والإطناب فلكونه) نسبيين -أي: من الأمور 
السبية التي يكوق تعذلها بالنظر إلى معثل شيء العرة فز الشوكق إنا يكرة 
موجزاً بالنسبة إلى كلام أَزْيَدَ منه وكذا المُطْنّبٍ إنما يكون مطنباً بالنسبة إلى 
ما هو أنقص منه- لا يتيسّر الكلام فيه إلا بترك التحقيق والتعيين» أي: لا 
يمكن التنصيصٌ على أنْ هذا المقدار من الكلام إِيجازٌ وذاك إِطنابٌ؛ إذ رُبّ 
كلام موجز يكون مُطَنباً بالنسبة إلى كلام آخرء وبالعكس.[والبناء على أمر 
عرفي] أي: وإلا بالبناء على أمر يعرفه أهل العرف. وهو مُتعارف الأوساط 
الذين ليسوا في مرتبة البلاغة ولا في غاية الفهاهة - والمراد: كلامُهم في بجرى 
عرفهم في تأدية المعاني عند المعاملات والمحاورات» وهذا الكلام لا تحمد من 
الأوساط في باب البلاغة؛ لعدم رعاية مقتضيات الأحوالء ولا يدم أيضا 
منهم» لأن غرضهم تأدية أصلٍ المعنى بدلالة وضعية وألفاظ كيف كانت» 
ومجرد تأليف يخرجها عن حكم النعيق. 

فالإيجاز: أداءٌ المقصود بأقل من عبارة المتعارف» والإطناب: أداؤه بأكثر 
منها. 

ثم قال «السكاكي»: الاختصار لكونه نسبياً يرجع فيه تارة إلى كون 
عبارة المتعارف أكثر منه» ويرجع فيه تارة أخرى إلى كون المقام خليقاً بأبسط 
من الكلام الذي ذكرَهُ المتكلّم» وتومّم بعضهم أن مراده أبسط من متعارف 
الأوساط وهو غلطٌ لا يخفى على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 
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يعني: كا أن الكلام يوصّفٌ بالإيجاز لكونه أقل من المتعارف» كذلك 
يوصف بالإيجاز لكونه أقل ما يقتضيه المقام بحسب الظاهرء وإنا قلنا (بحسب 
الظاهر)؛ لأنه لو كان أقل مما يقتضيه المقام ظاهراً وتحقيقاً م يكن في شيء من 
البلاغة. 

مثاله قوله تعالى: +[ إِفّْ وَهَنَ ألعَظلمُ مي وَأَشْمَعَلَ الرَّأس يبنا )4 [مريم: ؛] 
فإنه إطناب بالنسبة إلى المتعارف -أعني قولنا: يا رب شخت-. وإيجاز بالنسبة 
إلى مقتضى المقام ظاهراً؛ لأنه مقامٌ بيان انقراض الشباب والمام المشيب» فينبغي 
أن يُبسط فيه الكلام غاية البسطء فللإيجاز معنيان بينهها عموم من وجه(". 

وفي هذا الكلام نظر؛ لأنْ كون الشيء أمراً نسبياً لا يقتضي تَعسُّرَ تحقيق 
معقادة إذ كديرا ما تلق معان الأمو و النسيية وتلف بتعريفات تليق يا كالابوة 
والأخوة وغيرهما. 

والجواب عن هذا النظر إنه لم يرد تَعسّر بيان معناهما؛ لأن ما ذكره بِيانٌ 
لمعناهماء بل أراد تعشّر التحقيق والتعيين في أن هذا القدر إيجاز وذاك إطناب. 

ثم إن البناء على المتعارفء أو على البسط الموصوف -بآن يقال: الإيجاز 
هو الأداء بأقل من المتعارف. أو يقال: الإيجاز هو الأداء بأقل مما يليق بالمقام 


)١(‏ أما المعنيان: فأحدهما: أن الإيجاز أقل من العبارة التي يقتضيها المتعارف. وثانيه): أنه أقل من 
العبارة التي يقتضيها ظاهر المقام. وأما أن بين هذين المعنيين عموماً من وجه فلأنه) يجتمعان 
في كلام يكون أقل من المتعارف وأقل ما يقتضيه ظاهر المقام معاء كما لو قيل: (رب شِخْت) 
فإنه أقل مما يقتضيه الحال؛ لكون الحال حال التشكّي من نزول المشيب به وانقراض عهد 
فتوته وشبابه» وهو أقل من المتعارف لأنه يقتضي (يا ربي شِخت) بياء النداء وياء المتكلمء 
وينفرد الأقل مما يقتضيه ظاهر المقام ب| في الآية الكريمة» وينفرد الأقل مما يقتضيه المتعارف 
بنحو قول الصياد: (غزال)؛ لأن المتعارف عند أداء هذا المعنى (هذا غزال). 
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من كلام أبسط من الكلام المذكور- رد إلى الجهالة» إذ لا تعرف كميّة متعارف 
الأوساط وكيفيتها؛ لاختلاف طبقاتهم» ولا يعرف أن كل مقام أيّ مقدار 
يقتضي من البسط حتى يقاس عليه ويرجع إليه. 

والجواب: أن الآلفاظ قوالب المعاني» والأوساط الذين لا يقدرون في 
تأدية المعاني على اختلاف العبارات والتصرف في لطائف الاعتبارات لهم حَدٌ 
معلوم من الكلام يجري فيا بينهم في المحاورات والمعامللات» وهذا معلوم 
للبلغاء وغيرهم. فالبناء على المتعارف واضمٌٌ بالنسبة إليهما جميعاء وأما البناء 
على البسْط الموصوف فإن] هو معلوم للبلغاء العارفين بمقتضيات الأحوال 
إقدوها يدكن الى اقللا فول شندهي ما رفتظيية كر فقام عزن ماران لظ 

والآفرت إل الضواب أيقال الشون هن طرق الفعير غن المراه تاذية 
أصِلِه بلفظٍ مساو لأصل المراد» أو بلفظ ناقص عنه واف به» أو بلفظ زائدٍ عليه 
لفائدة. ْ 

والآول هو المساواة» والثاني هو الإيجاز» والثالث هو الإطناب. 

فالمساواة: أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد. 

والأضاز» أن يكرة تاقضا غنه واقيا به 

والإطناب: أن يكون زائداً عليه لفائدة. 

واحترزنا في بيان الإيجاز ب (واف) عن الإخلال» وهو: أن يكون اللفظ 
ناقضاً غن أضل المراد غير واف ابد كقولة: 
والعَِشش حَحيّرٌ في ظِِلًا ال الوك يمن عاش كدَا 

«النوك) أي: الحمق والجهالة» (ممن عاش كدا) أي: خير من عاش 
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مكدوداً مُتعباًء أراد في الأول العيش الناعم» وأراد في الثاني في ظلال العقل» 
نعني أن أصل المراد يُوّدّى بأن يقال: العيش الناعم في ظلال النَّوْك خيدٌ من 
العيش الاق فى لكل لعفا + لفطل عت واف للقت فيكوق اذه فلة يكون 
عقيو . 

واحترزنا في بيان الإطنئاب ب (فائدة) عن التطويل» وهو: أن يزيد اللفظ 
على أصل المراد لا لفاتدة» ولا يكون اللفظ الزائد متعيّا نحو قوله: 
وقدَّدَتٍ الأَسِمَ ازلفقسكه. والشبى توا كذبيا وكفنا 

والكذب والمين واحدء ولا فائدة في الجمع بينهماء وقوله: (قدّدت) أي: 
قطّعتء و (الراهشان): العرقان في بطن الذراعين» والضمير في (راهشيه) وفي 
(ألفى) لجذيمة الأبرشء وفي (قددت) وفي (قوهها) للرّيّاءء والبيت في قصة قتل 
الزباء لجذيمة» وهي قصة معروفة. 

واحترزنا أيضاً ب (فائدة) عن الحشوء سواء أكان مفسداً للمعنى أم غير 
نسل 

فالحشو المفسد للمعنى هو: زيادة متعيّنة لا لفائدة كالذي في قول المتنبي: 
ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفقى لولا لقاء تَسعوب 

(شّعوب): علمٌ على المنيّة صرفها للضرورة» وعدم الفضيلة على تقدير 
عدم الموت إن| يظهر في الشجاعة والصبرء لتيقن الشجاع بعدم الهلاك» وتيقن 
القبانى يؤواق الكروف كلاف الناذل ماله إذاقتى بانقلوه ور ف اعياكة 
إل :الال داق]ء كان يثالة ديع أفضل نا إذا مدن اموت ولي امال وغابة 


اعتذاره ما ذكره الإمام «ابن جني»» وهو أن في الخلود وتنقل الأحوال فيه من 
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عسر إلى يسرء ومن شدة إلى رخاء ما يسكن النفوسء ويسهّل البوسء فلا 
يظهّرٌ لبذل امال كثيرٌ فضل . 
والحشو غير المفسد للمعنى مثل قول زهير: 
وأعلم علم اليوم والأمس قبلَهُ ولكتنيعنعلممانيغ ديعم 
فلفظ (قبله) حشو غير مفسدء وهذا بخلاف ما يقال: 0 
وسمعته بأذني» وكتبته بيديء في مقام يفتقر إلى التأكيد. 
من أمثلة المساواة: 
فمن أمثلة المساواة قوله تعالى: ولا يحينُ الْمكز المع إلا يأهلو. )4 
[فاظر:47]. 


المممحدا 


وقول النابغة: 
فإِنَكَ كالليل الذي هو مُذْرِكي وإِنِخْلتٌ أن المنتأى عنك واسسع 

(المنتأى): موضع البعد» (عنك واسع): ذو سعة, شبّهّه في حال سخطه 
وهوله بالليل. 

قيل: في الآية حذف المستثنى منه» وني البيت حذف جواب الشرطء 
فيكون كل منها إنجازاً لا مساواة» وفيه نظر؛ لأن اعتبار هذا الحذف رعاية 
لأمر لفظي لا يفتقر إليه في تأدية أصل المراد حتى لو صرح به لكان إطنابء بل 
تطويلاً. وبالجملة لا نسلّم أن لفظ الآية والبيت ناقص عن أصل المراد. 
أضرب الإيجاز: 

والإيجاز ضربان: إيجاز القصرء وإيجاز الحذف. 

فأما إيجاز القصر فهو: الكلام الذي ليس في نفس تركيبه حذف» ولكن 
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فيه معاني كثيرةً اقتضاها بدلالة الالتزام أو التضمّن» وذلك نحو قوله تعالى: 
# وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَوه * [البقرة : 1074] فإن معناه كثير ولفظه يسير. 

وذلك لأن معناه أن الإنسان إذا علم أنه متى قَثَلَ قُتِل كان ذلك داعياً 
له إلى أن لا يُقدم على القتل» فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل 
الناس بعضهم لبعض. فكان بارتفاع القتل حياة لهم وليس فيه حذف شيء 
ما يؤدّى به أصل المراد واعتبار الفعل الذي يتعلق به الظرف رعاية لأمر لفظي 
حتى لو ذَكِرَ لكان تطويلاً". 

ورجحانٌ قوله تعالى: +ز وََكْمْ في الِصَاص حَية )4 [البقرة : 178] على ما 
كان عندهم أَوْجَر كلام في هذا المعنى» وهو قولهم: (القتل أنفى للقتل) من 
عدة جهات: 

أولها: قلة اللفظ الذي يناظر قوكّم: (القتل أنفى للقتل) من قوله 
دنه و رتكرق الرساي سر إروباي الأو بعر آله بيسام # فى 
لْقِصَاصٍ حَه #؛ لأن قوله: +( وَلَكْمْ # زائد على معنى قوهم: (القتل أنفى 
للقتل) فحروف © ف الْقِصَاصِ حَيَؤِهٌ 4 مع التنوين أحد عشر. وحروف (القتل 
أنفى للقتل) أربعة عشرء أعني الحروف الملفوظة؛ إذ بالعبارة يتعلق الإيجاز لا 
بالكتابة. 

وثانيها: النص على المطلوب -يعني الحياة- وما يفيده تنكير حياة من 
التعظيم؛ لمنع القصاص إياهم عما كانوا عليه من قتل جماعة بواحد. فحصل 
لهم في هذا الجنس من الحكم -أعني القصاص - حياة عظيمة» أو من النوعية 
أي: لكم في القصاص نوعٌ من الحياة» وهي الحياة الحاصلة للمقتول وهو الذي 


)١(‏ هذا جواب عما قد يقال: إن في الآية حذف متعلق الجار والمجرور الواقع خبراً مقدماً. 
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يُقصّد قتله» والقاتل وهو الذي يُقصد القتل بالارتداع عن القتل؛ لمكان العلم 
بالاقتتصاص. 

وثالثها: أن قوله تعالى: + وَلَكْ ف الْقِصَاصٍ حَيَةٌ 4 مُطّرد» إذ الاقتصاص 
مطلقاً سبب للحياة» بخلاف القتل فإنه قد يكون أنفى للقتل» كالذي على وجه 
القصاصء وقد يكون أدعى له كالقتل ظلاً. 

ورابعها: خلو الآية عن التكرار» بخلاف قوهم, فإنه يشتمل على تكرار 
لفظ القتل» ولا يخفى أن الخالي عن التكرار أفضل من المشتمل عليه» وإن لم 

وخامسها: استغناء الآبة عن تقدير محذوف. بخلاف قوهم. فإن تقديره: 
«القتل أنفى للقتل من تركه). 

وسادسها: اشتمال الآية على صنعة المطابقة» وهي الجمع بين معنيين 
متقابلين في الحملة كالقصاص والحياة. 

وأما إيجاز الحذف فهو على ثلاثة أنواع؛ لآن المحذوف إما جزء جملة» وإما 
جملة» وإما أكثر من جملة. 

فإذا كان المحذوف جزء جملة فهو على ضروب كثيرة» نذكر لك منها ههنا 
خمسة أنواع؛ وننبّهُك إلى أنواع أخرى تقدَّم ذكرها. 

)١(‏ وذلك أن جزء الجملة المحذوف إما أن يكون مضافاً ذف وأقيم 
المضاف إليه مقامه» نحو قوله تعالى: +« وَسحَلٍ الْمَرَيَةَ 4 أي: أهلّ القرية. 

(؟) وإما أن يكون جزء الجملة المحذوف موصوفاًء وذلك كقول سحيم 
بن وثيل الرياحي: 
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أناابن جلا وطلاع الثثايا متى أضّع العمامةً تعرفوني 

(الثنايا): جمع ثنية» والثنية: العقبة» وفلان طلاع الكناياة أ تركات 
لصعاب الأمورء وقوله (جلا) جملة وقعت صفة محذوفء. أي: أنا ابن رجل 
جلاء أي انكشف أمره. أو كشف الأمورء وقيل: (جلا) ههنا علم» وحذف 
التنوين باعتبار أنه منقول عن الجملة» أعني الفعل مع الضميرء لا عن الفعل 
وحده. 

(*) وإما أن يكون الجزء المحذوف صفة» نحو قوله تعالى: # وكانَ 
وَرَآءهم مَلكُ يلخد عل سَفِيبَةٍ عَصَبًا 4 [الكهف: 7 ] أي كل سفينة صحيحة» 
أو نحوها كسليمة أو غير معيبة» بدليل ما قبله» وهو قوله: © كَأَرَدتٌ نأا 
[الكهف:74] لدلالته على أن الملك كان لا يأخذ المعيبة. 

(5) وإما أن يكون الجزء المحذوف شرطاًء كما مرّ في آخر باب الإنشاء. 

(5) وإما أن يكون الجزء المحذوف جوابَ شرط» وحذفٌ جواب الشّرط 
يكون لواحد من ثلاثة أسباب: 

أوا: مجرد الاختصار» نحو: : عر وَإِذا بل َم توأ م بين أَيدِيَكُمْ وما 
حلفي علي مون * [يس: ه4] فهذا قرط اش سحرانهة أ أَعرضواء 
بدليل ما بعده وهو قوله تعالى: # وما تَأتيم من َايةٍ مَنْ يكت وَيَهِم إلا كوا 
عَمها مُعَرِضِينَ 4 [يس: 47]. 

وؤثانبهنا : الدلالة على أن جواب الشرط شيء لا يبيط به الوصف. 

وثالئها : أن تذهب نفس السامع فيه كلّ مذهب تُمكن, مثاهما قوله تعالى: 
+ وَلوْ رعذ وقِمُوأ عَكَ أَارٍ 4 [الأنعام: 79] فحذف جواب الشرط للدلالة على أنه 
لا يحيط به الوصفء أو لتذهب نفس السامع فيه كل مذهب ممكن. 
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وإما أن يكون جزء الحملة المحذوف غير ما ذكرناء كالمسند إليه؛ والمسند؛ 
والمفعول. ى| مر في الأبواب السابقة؛ وكالمعطوف مع حرف العطف. نحو 
قوله تعالى: #إ لا يَسَبَوِى م: . من أنَىَّ من قَبَلِ لمن قل )4 [الحديد: ]٠١‏ أي: 
ومن أنفق بعده وقاتل» بدليل ما بعده» نعني قوله تعالى: +«أوليِكَ أَعَطَمُ دَيجَةٌ 
من ألَذينَ نَمو بَعَدُ وَفَتمَنُوْ 4 [الحديد: .]٠١‏ 

وإن كان المحذوف جملة -ونعني بها في هذا الموضع الكلام المستقل الذي 
لا يكون جزءا من كلام آخر-: 

فإما أن تكون الجملة المحذوفة مسببة عن سبب مذكوره نحو: # ليق 
خسم مزع 1 معر 1 


قَ بطل ألْبَلَ )4 [الأنفال: 4] فهذا سبب مذكور حذف مسببه» أي: فَعَلَ ما 
ا 


وإما أن تكون الجملة المحذوفة سبباً امذكورء نحو قوله تعالى: # فَقَُمَا 


صد 


ل ا ا ا 


صرب يَعَصَالك الْحَجَرٌ كَأنفَجَرَتٌ * [البقرة: ]٠0‏ إن قدَّر (فضربه بها)» فيكون 
قوله: (فضربه بها) جملة محذوفة هي سبب لقوله: © فَأنضَجَرَتَ 4. ويجوز 
أن يقدر: (فإن ضربت بها فقد انفجرت»).» فيكون المحذوف جزء جملة وهو 
الشرطء ومثل هذه الفاء تسمى: فاء الفصيحة -قيل: على التقدير الأول» وقيل 
على التقدير الثاني» وقيل على التقديرين-. 

وإننا أن تكوث الحخملة الملحلوفةغي السي والمسي» تيبحو فوله تغال: 
# فَنِعُمَ آلْمَِهِدُونَ 4 [الذاريات: 48] على ما مرَّ في بحث الاستئناف من أنه على 
علق الشأ والشبروذللك عل قول من عا لصوت عرتييا درت 

ومثال ما حذف منه أكثر من جملة واحدة قوله تعالى: + أنا أيَنيَْكُم 
لوبو ََرَسِلُوْنِ رن يوسف *4 [يوسف:55-45] أي: فأرسلون إلى يوسف 
لأستعبره الرؤيا ففعلواء فأتاه فقال له: يا يوسف. 
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الحذف نوعان: 

والحذف -من جهة أخرى- على وجهين: 

الأول: أن لا يُقام شيء مقام المحذوف بل يُكتفى بالقرينة كما مرَّ في 
الأمثلة السابقة. 

والثاني: أن يُقام شيء مقام المحذوف, نحو قوله تعالى: # وإن يُكَدْبوَكَ 
فعَد كَدْبتَ رس من قَبَِكَ )4 [فاطر: :] فقوله سبحانه: +[ فَمَدَكُدْبَتَ # ليس جزاء 
الشرط؛ لأن تكذيب الرسل متقدم على تكذيبه» بل هو سببٌ لمضمونٍ الجواب 
المحذوف أقيم مقامه. أي فلا تحزن واصير"". 

أدلة الحذف: 

ثم الحذف لا بد له من دليل» وأدلته كثيرة2©: 

نفماء نيد لالحنا عل دقو التسوة الأطير هل تبيخ لمارف 
نحو: حَرِمَتَ 2 3 كت وَأَلدَمْ 4 [المائدة: “] فالعقل فُُ على أثانهنا خدفاء 
إذ الأحكام الشرعية إنا تتعلق بالأفعال دون الأعيان» والمقصود الأظهر من 
هذه الأشياء المذكورة في الآية تناولما الشامل للأكل وشرب الألبانه فدل على 
تعيين المحذوف. 

وكهاة أنديدل العقل عل الآترين جيه الدذك» ودين العدوك» 
نحو: + وَجَاءَ رَيّكَ 4 [الفجر: ؟1] فالعقل يدل على امتناع مجيء الرب تعالى 
وتقدّسء ويدل على تعيين المراد أيضاً -أي: أمره أو عذابه-» فالأمر المعيّن 
الذى دل غلية الل هو اتعن الأمرية لذ الجرها عل السييق: 
(1)ولركان شير الجذرف: إن كنيهي لا يقدح في رسالتك» لكان خيراً وأولى. 


() اعلم أن الدليل على أصل الحذف شيء واحد وهو العقل» والتعدد إنما هو في الدليل على 
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وكنية انيد العقل على الحذف. والعادة على التعيين» نحو قوله 
تعالى حكاية عن امرأة العزيز: + مَدَالكُنَ ألِى لْمَمتَّنى فيه 4 [يوسف: 7] فإن 
العقل دلَّ على أنَّ فيه حذفء إذ لا معنى للوم الإنسان على ذات الشخص”2 
وأما تنيين المحذوف فإنه حمل أن يقدر: (في حبه)؛ لقوله تعالى: # سَعَفَهَا 
حْبّا # [يوسف: 0] و (في) مراودته؛ لقوله تعالى: # ود ها عن تي 4 
[يوسف:0٠"1]»‏ و(في شأنه) حتى يشمل الحب والمراودة والعادة حت عل 
مراودته لآن الحب المفرط لا يلام صاحبه عليه في العادة لقهر الحب المفرط 
صاحبه. فلا يجوز أن يقدر (في حبه)» ولا (في شأنه) لكونه شاملا له! ويتعيّن 
أن يقدّر (في مراودته) نظراً إلى العادة. 

ال الشروع في الفعل» نحو: (بسم الله) فيقدر 
ما جعلت التسمية مبدأ له» ففي القراءة يقدّر: (بسم الله أقرأ»» وعلى هذا 
القياس. 

ومن أدلة تعيين المحذوف الاة « الكت رن : بالرفاء والبنين» 
فإن مقارنة هذا الكلام لإعراس المخاطب دل على تعيين المحذوف دأي: 
أقرسب أوعقارئة المشاطبببالأغرائن وتلبيوية لعل ذلك والرقاءة 
الالتئام والاتفاق والباء للملابسة. 


(١)إذ‏ لايلام الشخص إلا على فعل من أفعاله. 

(0) قد يقال: الاقتران أعم من جعل البسملة مبدأ الشيء» فالأقسام غير متباينة» فكان الأولى أن 
يقتصر على الاقتران» ثم يجعل الشروع في الفعل مثالا من أمثلة المقارنة» ويجاب على هذا بأن 
المراد بالمقارنة ما كان بعد وجود الفعل» وحينئذ تكون المقارنة قساً برأسه مقابلاً للشروع 
في الفعل. 
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أنواع الإطناب: 

والإطناب قد يكون بالإيضاح بعد الإهام» وفائدته: أن يرى المعنى في 
صورتين مختلفتين إحداهما مبهمة والأخرى موضحة؛ وعلمان خير من علم 
واحدء أو أن يتمكّن المعنى في النفس فضل تمك لما جل الله النفوس عليه من 
أن الشيء إذا ذكر مبهاً ثم بين كان أوقع عندهاء أو لتكمل لذة العلم بالمعنى 
لا لا يخفى من أن نيل الشىء بعد الشوق والطلب ألذء نحو: # رب آشْسََ لي 
صَذَرِى 4 [طه: 5؟] فإن © أمْيَ لي # يفيد شرح شيءٍ ما لَهُ -أي للطالب- 
و صدَرك 4 يفيد تفسير ذلك الشيء. 

ومن الإيضاح بعد الإبهام: باب (نِعْمَ) على أحد القولين”"'» وهو قول 
من يجعل المخصوص بر مبتدأ محذوفيء إذ لو أريد الاختصار -أي: ترك 
الإطناب- كفى (نِعمّ زيد)» ووجه حسن باب (نعم) -سوى ما ذكر من 
الإيضاح بعد الإبهام-: إبرازٌ الكلام في معرض الاعتدال من جهة الإطناب 
بالإيضاح بعد الإبهام» والإيجاز بحذف المبتدأء وإيهام الجمع بين المتنافيين» أي: 
الإيجاز والإطناب» وقيل: هما الإجمال والتفصيلء ولا شك أن إيهام الجمع بين 
المتنافيين من الأمور المستغربة التي تستَِذٌ بها النفس. 

وإنما قلنا (إيهام الجمع)؛ لأن حقيقة جمع المتنافيين: أن يَصْدّق على ذاتٍ 
واحدةٍ وصفان. يمتنع اجتاعهم| على شيء واحد في زمان واحد من جهة 
واحدة» وهو محال. 


)١(‏ باب (نعم): يشمل ما كان للمدح نحو: (نعم الرجل زيد)» وما كان للذم نحو: (بئست 
المرأة حمالة الحطب). 
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التوشيع: 
ومن الإيضاح بعد الإبهام: التوشيع. 
والتوشيع في اللغة: لف القطن المندوف”"» وفي الاصطلاح: أن يُؤتى في 
عجز الكلام بمثنّى مفسّر باسمينء ثانيهما معطوف على الأول» نحو: اليشيب 
ابن آدم؛ ويشبٌ فيه خصلتان: الحرصء وطول الأمل». 
ذكر الخاص بعد العام: 
وقد يكون الإطناب بذكر الخاص بعد العام والمراد: الذكر على سبيل 
العطف. وفائدته: التنبيه على مزيّة الخاص حتى كأنه ليس من جنس العام 
تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذاتء يعني أنه لما امتاز عن سائر 
أفراد العام بها له من الأوصاف الشريفة جعل كأنّه شيء آخر مغاير للعام لا 
يشمله العام» ولا يعرف حكمه منه» نحو قوله تعالى: +( حَلفِظُوأ عَلَ أَلصََلَوّتِ 
وَاَلصَحكة أَلْوْسَطْ * [البقرة:174] أي: الوسطى من الصلوات» أو الفضلى» 
من قوم للأفضل: الأوسط. وهي صلاة العصر عند الأكثر. 
التكرير: 
وقد يكون الإطناب بالتكرير لنكتة» فإنه إن لم تكن له نكتة لم يكن إطناباًء 
وإنما يكون تطويلاً وتلك النكتة كتأكيد الإنذار”” في قوله تعالى: +[ كلا سَوََ 
11) رجه الابية ون العتى اللشرييير لين الاصطلاحيء أن في المعنى الاصطلاحي لفا وندفاً 
أى تفرقة وتفصيلاء وإن كان اللف في الاصطلاحى سابقا على الندف» عكس ما في اللغوى. 
00 00 النكت التي تقصد بالتكرار: زيادة ما تنتفي به التهمة في النصحء وذلك كقوله 


تعالى: يمور أَتَبَعُون أَخَركُمّ سيل ايساد 8 يَقَوَِ إِنَمَا عاذو الْحَيَزهُ الدّيًا 
َع 4 [غافر:4” - 4] فتكرار يإ يَمَوَمِ )4 أفاد بُعد القائل عن التهمة في النصح حيث كانوا 
قومه وهو منهم, فلا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه. فتضمن تكراره زيادة تأكيدٍ نفي التهمة. 
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تَعَلَمُونَ (5) م كلا سَوْفَ تَعَلمُونَ )4 [التكاثر:*-4] فقوله: +( كلا )4 ردغ عن 
الامهاك في الدنيا وتنبيه» و2 سَوْفٌ تَعَلَمُونَ * إنذار وتخويف. أي: سوف 
تعلمون الخطأ فيا أنتم عليه إذا عاينتم ما قدّامكم من هول المحشر» وفي تكريره 
تأكيد للردع والإنذار» وفي + ثُمَ 4 دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول 
تنزيلاً لبعد المرتبة منزلة بعد الزمان» واستعمالاً للفظ 8 ثم 4 في مجرد التدرج 
في درج الارتقاء. 
الإيغال: 
وقد يكون الإطناب بالإيغال» وهو في اللغة مأخوذ من: (أوعّل في 
البلاد) إذا أبعد فيهاء واختلف في تفسيرهء فقيل: هو ختم البيت با يُفيد نكتة 
يتم المعنى بدونهاء كزيادة المبالغة في قول الخنساء في مرثية أخيها صخر: 
وإنَّ صخرا لتأتمٌ المداةٌبه كأنه عَلمٌ في رأسه نار 
(لتأتةٌ) أي: تقتدي, و (علم) أي: جبل مرتفع» فقولها: (كأنه علم) وافٍ 
بالمقصود. أعني التشبيه بها يبتدى به. إلا أن قوطا: (في رأسه نار) زيادة مبالغة. 
وكتحقيق التشبيه في قول امريء القيس: 
كأنَّ عيونّ الوحشٍ حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي | يُنقَّبٍ 
(خبائنا): خيامناء و (الجخرع) بالفتح: الخرز الياني"' الذي فيه سواد 
وبياض» شبَّه به عيون الوحشء وأتى بقوله: (ل يثقّب) تحقيقاً للتشبيه”" لأنه 


)١(‏ هو ضرب من العقيق فيه دوائر من بياض وسواد. 

(؟) لما كان الجزع المثقب يخالف العيون مخالفةَ ما في الشكل زاد الشاعر قوله: ( يثقب) ليحقق 
التشابه في الشكل بتمامه» فهذه الزيادة لتحقيق التشابه» أي: في وجه الشبه» وليس هذا من 
المبالغة السابقة ى| قد يتوهم؛ لأنه لم يقصد علو المشبه به في وجه الشبه» وهذا وجه الفرق. 
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إذا كان غير مثقوب كان أشبه بالعيون. قال «الأصمعي): الظبي والبقرة إذا 
كانا حيين فعيونه) كلها سواد, فإذا ماتا بدأ بياضهاء وإنا شبّههما بالجزع وفيه 
سواد وبياض بعدما ماتت. والمراد كثرة الصيدء يعني: ما أكلنا كثرت العيون 
عندناء كذا في (شرح ديوان امريء القيس»). 

فعلى هذا التفسير يختصٌ الإيغال بالشعر. 

وقيل: لا يختصٌ الإيغال بالشعر بل هو ختم الكلام به| يفيد نكتة يتم 
0 بدونماء ومُثّل لذلك في غير الشعر بقوله تعالى: #قَالَ يمَوَم أَتَِعُوأ 

كارت 50 نيعا أمن لَّاِسَصَلٍ برا وَهُم مُهَتَدُونَ آيس:071؟]ء 
ير 0 يتم المعنى بدونه؛ لأن الرسول مهتد لا 
ا ا لي 
التذييل: 

وقد يكون الإطناب بالتتييل» وهو؛ تعقيب الخملة بجملة أخرى تشعمل 
على معنى الجملة الأولى للتأكيد» فهو أعمٌ من الإيغال من جهة أنه يكون في 
ختم الكلام وغيره» وأنَحصٌ من جهة أن الإيغال قد يكون بغير الجملة ولغير 


ع 


التأكيد. 
والتذييل ضريان: 
أما الضرب الأول: فهو الذي لم يخرج مخرج المثلء بأن لم يستقل بإفادة 


سوس عو 


المراد» بل يتوقف على ما قبله» نحو: + ذَلِكَ جَرْسَهُم بِمَاكَفَرُواوَهَلْ رو إل 
لْكَعُورٌ )4 [سبا: ]1١‏ على أحد وجهين» وهو أن يراد: وهل تجازى ذلك الجزاء 
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المخصوص"" إلا الكفورء فيتعلّق بما قبله. وأما على الوجه الآخر -وهو أن 
تراه" وهل يعاقب إلا الكفور بناء على أن المجازاة هي المكافأة: إن خيراً فخير» 
وإن شرا فشر- فهو من الضرب الثاني. 

وأما الضرب الثاني: فهو الذي أخرج مخرج المثل» بأن يقصد بالجملة الثانية 
اي ا ضر سل ضر سين 
نحو: ير مكلجا الح وَرعَيٌ التطل إن البنطِلَ كان رَهُوقًا 4 [الإسراء: 81]. 

والتذييل -مطلقاً- ينقسم قسمة أخرى: 

لأنه إما أن يكون لتأكيد منطوق كهذه الآية» فإن زهوق الباطل منطوقٌ 
في قوله: # وَرَهَقَ الْمطِلٌ *#. 

لاسي ا له 

وسكا بمشنيق آخا لاتلئة عل كَعَث أي الرجال لهت 

(ولسك): عل لفظ المتطاب» (لذ تلئّه): تحال من (أخا) لعموهة أو 
من ضمير المخاطب في (لست): و (شعث) أي: تفرق وذميم خصال. فهذا 
الكلام دل بمفهومه على تفي الكاملٍ من الرجالء وقد أكّده بقوله: (أيٌّ 
الزجان بابي وهو التلهام ين الإكانه أيه ليس افق الزيكال منت 
الفعال مرضي الخصال. 

التكميل أو الاحتراس 

وقد يكون الإطناب بالتكميل» ويسمى الاحتراس أيضاً؛ لأن فيه التوقّي 
والاحتراز عن توهّم خلاف المقصود. 
(1) الجزاء المخصوص: الذي هو إرسال سيل العرم عليهم وتبديل جنتيهم بجنتين ذواتي أكل 

مط وشيء من سدر قليل. 
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وهو: أن يُؤتى في كلام يُوهِم خلافَ المقصود با يدفع توهّم خلاف 

المقصودء وذلك الدافع قد يكون في وسط الكلام» وقد يكون ني آخر الكلام. 
فالأول كقول طرفة بن العبد البكري: 

فسقى ديارك غير مفييها صوبٌ الربيع وديم ةمي 
(غيرَ مفسدها): نصب على ا حال من فاعل (سقى)» وهو (صوب الربيع) 

أي: سقى نزول المطر ووقوعه في الربيع» و (ديمة #بمي) أي: تّسيل» فلما كان 

قرول الطرقديوول ال خرات النياز وقبناقها أت بقوله(غ مفسدتها) دقع 

لذلك: 


1 5 5 9 62 دص له 
والثاني: نحو قوله تعالى: # يتاء الذبن ءامنوا من برتد م: عن دين فسوف 


م سير 6 سه لج سب 020 2000 


2 0 


5 ري بعريمو م 3 


بم ونحبونهج ولو عَلَ الْمْؤْمِنينَ َعِرَّوْ عل الْككفريتَ 4 [المائدة: 5 5] فإن 
قوله سبحانه: + أَدْلََ عَكَ ألْمُؤِْنِنَ # لما كان مما يوهم أن يكون ذلك لضعفهم 
دفعه بقوله: +( أَعِرَّوَ عَلَ الْكفْرنَ تنبيهاً على أن ذلك تواضع منهم للمؤمنين» 
وهذا غذى الذل ف (فل) تضقن معي العطف» وكوز أن يقضلك بالقغددية 
بعلى الدلالة على أنهم -مع شرفهم وعلوٌ طبقتهم وفضلهم على المؤمنين- 
خافضون طم أجنحتهم. 
التتميم: 

وقد يكون الإطناب بالتتميم؛ وهو: أن يُؤتى في كلام لا يُوهم خلاف 
المقصود بفضلة -مثل مفعولء أو حال أو نحو ذلك مما ليس بجملة مستقلة 
ولاركن كلام. ومن زعم أنه يراد بالفضلة هنا: ما يتم أصل المعنى بدونه» فقد 


و وهو > 
سك. ع ام 
يق الله يقومر 
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كذَّبه كلام «الخطيب» في «الإيضاح»» وأنه لا تخصيص لذلك بالتتميه”)-. 

ويكون الإتيان ب) ذكر لنكتة» كالمبالغة» نحو: #2 وده هتون الكلمام عل 
َيه 4 [الإنسان: 8] في وجه. وهو: أن يكون الضمير في # حيو *4 للطعام أي: 
ويطعمونه مع حبه والاحتياج إليه» وإن جعل الضمير لله تعالى -أي: يطعمونه 
على حب الله- فهو لتأدية أصل المراد. 

الاعتراض: 

وقد يكون الإطناب بالاعتراضء وهو: أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين 
قلحيق لتعلين مدق مل أن أكثر الأ ضل لما من الاعرانتن للكنة سوض 
دفع الإبهام» ولا نريد ههنا بالكلام مجموع المسند إليه والمسند فقطء بل مع 
جميع ما يتعلق بها من الفضلات والتوابع» والمراد باتصال الكلامين أن يكون 
الثاني ا ا لسن وهذه النكتة كالتنزيه في قوله 
تحال: # وِتجَعَلُونَ يله َه الست اك طقن ولق كا قفوي [النحل: 017] فقوله: 
0 - سبحلنة # جملة؛ لأنه مصدر بتقدير الفعل» وقعت في أثناء الكلام» لأن 
قوله: # وَلَهُم مَايشْبُوَ 4# عطف على قوله: + يِه الست 4. 

وكالدعاء في قوله: 


4 


7 ذاء 2< 0 .اه ساس 58 5 2 ور 
إِنَْ النانينَ ‏ وبلغتها قدأخوّجت سَ معي إلى ترَحْمان 
(تُرْجْمَان) أي: مُفَسّر ومُكَرّر فقوله: (بُلّغْتها) اعتراض في أثناء الكلام 
لقصد الدعاء» والواو في مثله تسمى الواو الاعتراضية» وليست بعاطفة ولا 
حالية. 
)١(‏ يعني أن كون الشيء مما يتم أصل المعنى الذي هو متعارف الأوساط بدونه لا يختص اشتراطه 
بالتتميم» فإذا أردنا بالفضلة ذلك كان ذكرها غير مفيد؛ لأن كل إطناب بأي نوع من أنواع 
الإطناب جيء فيه بفضلة بهذا التفسير. 
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وكالعييه فى قوله: 
اقلم اتيلة التيرة يففه.. الأسوت يان نامويه 
(أن): هي المخففة من المثقلة» وضمير الشأن محذوف. يعني أن المقدور 
آت البتة وإن وقع فيه تأخير ماء وفي هذا تسلية وتسهيل للأمر. 
فالاعتراض يباين التتميم؛ لآن التتميم إن| يكون بفضلة» والفضلة لا 
بد لها من إعراب» ويباين التكميل؛ لأنه إن يقع لدفع إيهام خلاف المقصود. 
ويباين الإيغال» لأنه لا يكون إلا في آخر الكلام» لكنه يشمل بعض صور 
الذييل» وهو ما يكون بجملة لا خل طمن الاغراب وقعت بين خلتين 
متصلتين معنى؛ لأنه كا لم يشترط في التذييل أن يكون بين كلامين لم يشترط فيه 
أن لا يكون بين كلامين» فتأمل حتى يظهر لك فساد ما قيل: إنه يباين التذييل 
بناء على أنه لم يشترط فيه أن يكون بين كلام أو بين كلامين متصلين معنىّ. 
ومن الاعتراض الذي وقع بين كلامين متصلين -وهو أكثر من جملة 
كما أن الواقع هو بينه أكثر من جملة- قوله تعالى: + كَأَنْهْر مِنّ حَِثُ مركم 
مدن هه يِب التَبِينَ يبا لهرت 4* [البقرة: 7؟] فهذا اعتراض أكثر 
من جملة؛ لأنه كلام يشتمل على جملتين» وقع بين كلامين: أولهم| قوله سبحانه: 
+( كأَوهْك من عت آمك َه )4 وثانيها قوله: +إنسَآؤكٌ عَرْتٌ كم *» 
[البقرة:77؟] والكلامان متصلان معنىء فإن قوله: # ساقم َرَت لَك 4 


)١(‏ التمثيل بهذا الببيت للاعتراض يدل على أن الاعتراض يكون مقترناً بالفاء» يا قد 
يكون مقترناً بالواو نحو: (وبلغتها) في البيت السابق» ويكون بدون فاء ولا واو كما في 
(سبحانه) من قوله تعالى: + وحعَلُونَ يله الت لتتسرلق ارم 4 [النحل: 10ه] 
وقال «العصام» في «الأطول»: الفاء اعتراضية» وفيها شائبة من السببية. 
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بيان لقوله: +[ مَأَوْهْرَك مِنَ حَِثُ مره ألّهُ ,4 وهو مكان الحرثء فإن الغرض 
الأصلي من الإتيان طلب النسل لا قضاء الشهوة. والنكتة في هذا الاعتراض: 
الترغيب فيما أمروا به والتنفير عما نهوا عنه. 

وقال قوم: قد تكون النكتة في الاعتراض غير ما ذكر ما سوى دفع الإيهام 
حتى إنه قد يكون لدفع إيهام خلاف المقصود. 

ثم القائلون بأن النكتة فيه قد تكون دفع الإبهام افترقوا فرقتين: جوّز 
بعضهم وقوع الاعتراض في آخر جملة لا تليها جملة متصلة بهاء وذلك بأن 
لا تلي الجملة جملة أخرى أصلاًء فيكون الاعتراض في آخر الكلام, أو تليها 
جملة أخرى غير متصلة بها معنى» وهذا الاصطلاح مذكور في مواضع من 
«الكشاف». 

فالاعتراض عند هؤلاء: أن يؤتى في أثناء الكلام أو في آخره أو بين 
كلامين متصلين أو غير متصلين بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة» 
سواء أكانت هذه النكتة هي دفع الإهام أو غيره. 

فبشمل الاعترافن ,ذا الفسير التذيي مطلقاء لآنه ب أن يكون بجملة 
لا محل لها من الإعراب» ويشمل بعض صور التكميل» وهو ما يكون بجملة 
لا محل لما من الإعراب. فإن التكميل قد يكون بجملة وقد يكون بغيرها", 
والخملة التكميلية قن تكون ذات إعرات وقد لاتكون: لكر الاغتراض -علن 
هذا أيضاً- يباين التتميم؛ لأن الفضلة لا بد لها من إعراب» وقيل: لأنه لا 
(1) تومل هذا يكرن بين الامتراضن والتكميل عموم وخصوص من وجه. يجتمعان فيما يكون 


بجملة لا محل لاء وينفرد الاعتراض فيها يكون لغير دفع الإيهام» وينفرد التكميل فيم| يكون 
بغير جملة» وفي| يكون بجملة لما بحل من الإعراب. 
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يشترط في التتميم أن يكون جملة كما اشترط في الاعتراض» وهو غلطء كما 
يقال: إن الإنسان يباين الحيوان؛ لآنه لم يشترط في الحيوان النطقء فافهم. 
وجوّز بعض القائلين بأن نكتة الاعتراض قد تكون دفع الإيهام كون 
الاعتراض غير جملة» فالاعتراض عندهم أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين 
كلامين متصلين معنى بجملة أو غيرها لنكتة ماء فيشمل الاعتراض بهذا 
التفسير بعض صور التتميم» وبعض صور التكميل» وهو ما يكون واقعاً في 
أثناء الكلام» أو بين الكلامين المتصلين. 
الإطناب لا ينحصر في هذه الأنواع: 
وقد يكون الإطناب بغير شيء مما ذكرء كقوله تعالى: +[ اين جلو الريك 
وَمَنّحَوَههضَيَحُوْتَ يحَمَدِ ريو وَمُؤممُونَ يو ) [غافر: 1] فإنه لو ترك الإطناب لم 
يذكر ا وَيُؤّمنُوْنَ بو ؛ لآن إيمانهم لا يجهله من يثبتهم» فلا حاجة إلى الإخبار 
به لكونه معلوماً. وحَسّنَ ذكر قوله: # وَيُؤْممُوَْ بو )4 إظهار شرف الإيمان 
ترغيباً فيه» وكون هذا الإطناب بغير ما ذكر من الوجوه السابقة ظاهرٌ بالتأمّل 
معنى آخر للإيجاز والإطناب: 
واعلم أنه قد يوصف الكلام بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه 
وها بالنسبة إلى كلام آخر مساو لذلك الكلام ني أصل المعنىء فيقال للأكثر 
حروفاً: إنه مطنبء وللأقل: إنه موجزء كقول الشاعر: 
يَضدٌ عن الدنياإذاعَنَ وده ولو بَرَرّتْ في زيّ عَذْراء تَاهِد 


(يصد): أي يعرض» و ١ع‏ أي ظهرء و (سؤدد) أي: سيادة» و 
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دار الهيئة» و (العذراء): البكرء و (النهود): ارتفاع الثدي. 
وقوله: 
ولسث بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياءٌ في جانب الفقر 
(لستٌ) -بالضم- على أنه فعل المتكلم, بدليل ما قبله» وهو قوله: 
إن لصَجَارٌ على مايئوئي وحشبيّك أن الله أثنسى على الصبر 
يصف نفسه بالميل إلى المعالي» يعني أن السيادة مع التعب أحب إليه من 
الراحة مع الخمول, فهذا البيت إطناب بالنسبة إلى المصراع السابق"'"". 
ويقرب من هذا القبيل قوله تعالى: © لا مكل عمَا يفَعلٌ وهم يكلو )4 
[الأنبياء: 77]» وقول اللىاسي: 
وتنكر إن شئناعلى الناس قوكّم ولاينكرونالقولٌ حي نقول 
يصف رياستهم ونفاذ حكمهم, أي: نحن نغيّر ما نريد من قول غيرناء 
ولايجسر أحد على الاعتراض علينا. 
فالآية إيجاز بالنسبة إلى البيت» وإنما قلنا (يقرب)؛ لأنَّ ما في الآية يشمل 
كلّ فعل» والبيت مختصٌ بالقول» فالكلامان لا يتساويان في أصل المعنى» بل 
كلام الله تعالى أجل وأعلى. والله أعلم. 


)١(‏ في تساوي البيت مع المصراع السابق - وهو قوله: (يصد عن الدنيا إذا عَنَّ سؤدد) 
توقف؛ إذ المصراع السابق يدل على الصدود عن الدنيا إذا ظهر سؤدد» ولو كان ذلك في 
جانب الغنىء إذ لم يقيد ظهور السؤدد بجانب الفقرء فأما البيت فقد ذكر جانب الفقر» 
ويجاب عن هذا التوقف بأن المراد تساويه| في أصل المعنى الذي هو الصد عن الدنيا عند 
ظهور السؤدد. والله سبحانه أعلى وأعلم. 
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تمرينات 


ين أنواع الإيجاز في كل مثال من الأمثلة الآتية» مع بيان سبب ما تذكره. 
0 


8 صحولور ً 


8 بنذ المت وام ,العف وَأَعْرضَ عَنِ كتهو ايت [الأعراف: 149]. 
5 52 ومَيحَلهَا 4 [النازعات: ا 
ج- © وَفِيِهامَا سَتَحَهِيهِ نفس َتَكدُ لعي )4 [الزخرف: 1 
د- # تَأللّه تَفْعَوٌأ تَدكر نوس 4 [يوسف: 06 
ه- + أوْلَتيكَ لم لمن )ه [الأنعام: 47]. 
وحن وتاك تقة وغ 3 121 كويمافق 17 فق عل 
ا 
ما لبن أَسَوَدتٌ وَجُوهْهُعْ كفرح بعد إِيِمْيَكُمْ )4 [آلعمران: .]1٠١١‏ 
-- 1ق ولق م )4ه [الأعراف: 4 ]. 


ال 0 اه ست 512 جه ويه اس سج 
_ 10 لما شولك لي َال مد إن لما انزلت إلى من خيرٍ 
1 و تن عن اتونبار الك مت ل تر 


م الى عي باعل عب يو بن . اعرري 


لجريلكت أجر ما سَقَِيتَ لنا 4 [القصص: 4؟ - 15]. 
ي- فر أن أَعْمَلُ سَلِبِكَاتِ 4 [سباً: .]١١‏ 
- وقال عليه الصلاة والسلام: 
أ- «إن من البيان لسحرا». 
ب- «الضعيف أمير الركب). 


999 _ به شرح السعد 
- وقال أبو الطيب المتنبي: 
أتى الزمانَ بثُوهفي شبِييَيِه فسَرَّمُم وأنيناه عل الهَرَمَ 
؟ - وقال أبو تمام: 
فلو صوّرت نفسك | تزدها على مافيكَ من كرم الطباع 
ه - وقال السموأل: 
اسك ريه محري يداير 
إن هُوَلم يبحمل عل النّفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل 
التمرين الثاني: 

بين في كل مثال من الأمثلة الآتية: نوع الإيجاز مع إيضاح ما تذكّره ثم بِيّن 
سرَّ ما فيه من البلاغة: 

١‏ - قال الله تعالى: 

حكن ايه 

- # يعِبَادى لذبن اموأ إن أرَضى ل إسَىَ َعْبدُون “4 

[العنكبوت:505]. 

ج- #2 قل أن 


,] 7 


2-7 


سم إن حكان من عند أله ثم حكَفَرم به 4 [فصلت: 


57 ع أَذْهَب بدو تدا لَه إِلَهِمْ ثم ثم 0 نهم فأنظر مادا ب درجعون 06 
07 4 0 لي و 0-9 لمن شاتدن واه شور 9 
َه أليحمنٍ اليو ) [العمل: 18 - 0.]. 


ه- يو 0 يدر فى انبر ِمَا ينهم ألنَّاسَ )4 [البقرة: 154]. 


شرح السعد لدت 


سه اه 


و- + فَالوا ل يم عَيّهِ عَدِكِيِينَ 


2 1 م 


ب " 


حَقَّ ميا مُوسى 280 قَالَ وك 


22-7 


إِذ نهم صَلُوا (85) ألا تَيَنْسَب أَفَعَصِدْتَ أ مُرِى [طه: .]45-١‏ 
دع ولو ترق إذ فرْعوأ فلا رت [سباً: .]0١‏ 


و صود 


رن ست عر ير 


ح- # تقل كال الل 1ك وها الل وف ان وحن لد 


سجس و 


وَأسْيَوَتٌ عَلَ لَلْوويَ وَقيلَ بدا َو ِنَأ [هودر 4 


م 


طب - # ولو أنَ فر 


قرََأنا سريت ل ا 


ل 1 ركه 
-ه 27 3 
ض أو كم به الموق 


بل يله ل حيعًا 4 [الرعد: 1”]. 


ي- +[ وإن بُكَدْبوكَ هعد كدت رسل 


7 - وقال عليه الصلاة والسلام: 


من قبلِكَ 4 [فاطر: 4]. 


أ- «المعدة بيت الذّاءء والحمية رأس الدواء». 


ب- «الطمع فقرء واليأس غنى». 
ت- «عَوّدوا كل جسم ما اعتاد). 


- وقال شاعر الحماسة: 
كل امسريء سَدَئِيعٌ منةُال 
5 - وقال حاتم الطائي: 

أماويّ ما يُغني الثراء عن الفتى 
- وقال عاصم المنقري: 
رأيبت الخمر جامحة وفيها 
فلا ولله أشربها حياتي 


معي دااع 8 5 
لعرس أو منها يثيم 


إذا حشر جت يوماً وضاق بها الصدر؟ 


خفسيال تسن الرجسا لدان 


7 49--- يبب ب؟ شرح السعد 
التمرين الثالث: 
بن في كل مثال من الأمثلة الآتية نوع الإطناب» مع بيان سر البلاغة فيه: 
١‏ - قال الله تعالى: 
- ل وَمَاجَمَلَ مر مه مَك الخد أتإيك يت مهم ايه تيذوة (8) عي 
نشيين ذايمَة موث 4 [الأنبياء: 8 - 0 “], 
ب- + وَقَصَيَآ ليو دلِكَ الْأَمْرٌ أت دار هتؤلة مفطوعٌ مُصَيحِينَ * 
[الحجر:" 1 ]. 
ري ا أ وى 
د وائك لقفق. بل ولق رلق تسل توس تنك النزيية 
وَالْمُؤِْتتِ )4 [نوح: 18]. 
ه- إن يأيث كعد عقر كا لقني رقدر زيئئ: لي تبرت 4 
الؤسل 8 
و- و ملتيَكه اروم يا )4 [القدر: 6]. 
ِ ز- »وتيك انوت كتررا ا وَُوليكَ الْأَعَكلُ ف أعتاقهرٌ 
وَوْليِكَ حب الثَارِ هم فها حَلِدُونَ [الرعد: 0]. 
ح- © إن مين مين مقا( عدوا )وكاب زا [البا للد 
ط- وي القتر جتنا )إن معالشتر ما 4 [الشر:ه -]. 
3 4 و كر ادل والتسكدن وإيتائ وك المركت ويدف عن 
06 


رصجعو 


أفحشاء وال كر وَألْبَتي [النحل: 4]. 


2 م 2 1 بجر 00 02 و 


تكسو أمسين. الؤمنسين. فإه. اقذ تسرّى يُعْدَى الصيسيٌ وبولد 
هَل انك إلا من سلالة آدم لكل على حوض النية مَوْرِدُ 
؛ - وقال أبو الفتح البستي: 

إذا مد الكريمٌ صباح يوم وألى ذاك لم يمد مَسَاءَه 
ه - وقال عنترة بن شداد العبسبى: 

تحيركِ من شهدَ الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعفتٌ عند المغتم 
5- وقال الشاعر: 


والسّعيٌ في في الوّرْقِ والأرزاقٌ قد قُسِمَتْ يعسي آلا إن به بغي المرء ء يَصْرَ عه 


التمرين الرابع: 
في بعض المثل الآتية إيجاز» وفي بعضها الآخر إطنابء بِيِّن الإيجاز ونوعه. 
والإطناب ونوعه؛ ثم بين سرّ البلاغة في كل واحد ما تذكر. 
١‏ - قال الله تعالى: 
دعر َلك جريكهم يما 5 ١‏ ر َل لْكَمُورَ )4 [سباً ار 
وَمَآ أَدرَكَ مَا يوم لين (0) ثم مآ أَدرَكَ ما بوم لدي *4 
[الانفطار:/ا١-18].‏ 


1 59# 2-5 
م # وَلتَكن و 6 ون 

مسا 

د- # وا كنا عاقرت تقوو أتيعوق أَهّدٍ يحكم مَل يماد تزع 

57 ع لبه دنا مع وَإِنَ لحر م ذا 


آ - 


ا 
0 
2 
١‏ 
3 
م" 
5 
5 
3“ 
له 
6 
, 
6 


[غافر: 9-4 7]. 

ه- +( وَسْكَلِالْعَريََ لي كنا فا ولِْرَ ل ملافا 4 [يوسف: 65]. 

و - + وَألْفَجْرِ (0) وال عَشْرِ (ع) وَالشّفع وَالوتر () وليل ذا مسر( هَلْ في 
ذَلِكَ قم ِذِى جِمَرٍ )4 [الفجر: ١‏ - 5]. 

ز- م أوْلَتِكَ عَلَ هُدَى مِن يبه َأُولَجِكَ هُمْ ميخرت » [البقرة: ]. 

ح- - + أََأمنَ أل ال أ ميم بأهنامكارف ابر مه مز 
الْفرئ أن يَأْتِيَهُم بَأسْنًا ضح وَهْمْ يَلْعَبون (0ه) أَفَامِنوا مَك 
ا 0 

ط- +[ فييمَا فَكهَه ول وَرعَان )4 [الرحمن: +]. 

ي- + وَمآ بر تفي إن نفس لَأْمَارة لسو )4 [يوسف: 57]. 

" - وقال كعب الغنوي: 


حليم إذا ما الحلم رَيِّنَ أَهْلَهُ معالحلونفي عين الرجا مَهِيبٌ 
- وقال أبو خراش المهذلي: 
تقول آرا يفن عسو لفيا وذلاك 115 لو فلفست خليل 


فلا تحسبي أني تناسسيتٌ عهده ولكنّ صبري يا ميم جميلٌ 


5 - وقال شاعر الحماسة: 

أسسجْناً وقِداً واشتياقاً وغربة وتَأيّ حبيب. إنَّ ذا لعظيم 
وَإنَّ امرأدامت موائيقٌ عهدو على« ثلهذإنه لكريم 
ه - وقال عباس بن الأحنف: 


إنتمٌذاالهجر يا ظلوم.ء ولاك م فالي في العيش من أرب 


التمرين الخامس: 
فبها يلي أمثلة بعضها مطنب» وبعضها موجزء وبعضها مساوء بِيّن الإيجاز 
والإطناب والمساواة» وسرٌ البلاغة في كل واحد منهاء في كل ما تذكر: 
١‏ - قال الله تعالى: 
أ- + حَفِظُوا عَلَ الصَّلوّتٍ وَالصّككرة الْوْسَطَْ )4 [البقرة:74]. 
بيد واتتوت قو التقلة 01 هك هل الداع كد 
الكل وك لاس 4 آطه: .]1٠١‏ 
ج- #إدثت من أزويكم وَوَكَوكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَأَحَدَرُوهُمْ وَإن 
تحَفُوأ وَتصفَحوأ وَتَعْفِرُوا َك أللّهَ عَمُودُ حسم )4 [التغابن: .]١5‏ 
شج ودل :2 التق تعشركق الطتترت الاقم ام 
ه- +( ومن را لَه وَسَ ها سَعْيَهَا وهو مُؤْنُ وليك كاد 
سَعَبه م مشكووًا 4 [الإسراء: 19]. 
و َلك في ألِْصَاص حَيه يوي ليت [البقرة: 11/9]. 
ز- كل أثري ماكب رَهِيِنُ 4 [الطور: ١؟].‏ 


م ون 


“ا «ع 

"- وقال الشاعر: 

إني لأعلمٌ واللبيب خبسيرٌ 
-٠‏ وقال امرؤ القيس: 

فقلت يمين الله برح قاعداً 
5 - وقال الآخر: 

يمون بالرأي ما بمجري القضاء به 
ه- وقال الآخر: 


6م 


وَإنَّ الية مَنْ يلْقَها 
"- وقال الآخر: 
نرْرٌالكلام من الحياء تال 
- وقال إبراهيم بن المهدي: 


دل دارا غير دارى وجير 


8- وقال أبو الحسن الجزار: 


وير للجَدوَى إذا ما مَدَحَبَهُ 


0 شرح السعد 


أن الليسناة وإن حرفت دوه 
ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 
مَنْ أخطأ الرأى لا يستذنب القدّرًا 


0. 4 


فسوف تصادوفقة أينما 


سواي وأحداث الزمان تنوبٌ 


كا اهبر حاشا وصْفَةُ» شاربٌُ الخمر 


شرح السعد 4 0 و7 


قرينات عامة على جميع ما تقدّم 


التمرين الأول: 


بِئّن في كل مثال من الأمثلة الآتية: المجازء ونوعه» وعلاقته» وموقعه في 


الكلام: 


١‏ - قال الله تعالى: 


:] 


.]1/ 


عبس بن 


أ- # وَإِنَ عَاقَسُمْ فَعَاقبوأ بِمِثْلٍ ما عو بسر يه 4 [النحل: 17]. 
ب- إن يكن ميسكم عِْرُونَ درون يمْلُِوأ مِأتَيّنِ )4 [الأنفال: 1]. 
ج  -‏ وَالرْجرَ فَأَهْجْرَ )4 [المدثر: ه]. 

د- © وَالله يعوا إِكَ الْجَنَّةِ وَالْمَعْفْرَةِ »أ [البقرة 531]. 


ه- + وَأَعِدُوأ لَهُم ما مأب سطعثر مكتتر قو ومن ربا الْخبْلٍ [الأنفال: 


و 5-9 د ار لسر 2 يح 4 [اطه 111]. 
ميلك ات [المرسلات: 48]. 
ا لما لامي اه 5 اص كدير حَاطِعَةَ [العلق: ١8‏ -11]. 


و اا 
7 كر 


- الابما إلا ما جا كفارًا 4 انرح: 01]. 


- 


ع ع 


2 # من زيرت َالَأ أ 12منَا يَأَفُوَههم َع فو نؤمِن قلوبهم 4 [المائدة: 
يا- # ووم ينهَحُ في ألصُور َمَرْعَ من في ألسَّمواتِ ومن في الْأرْضِ )4 [النمل: 


> +( أوَلَيِكَ عَلْهِمْ صو صَلُواتٌ من زَبْهِمْ وَيَحَمَةٌ )4 [البقرة: .]١191‏ 


7 55000000 شرح السعد 
يج- # وءا مم الْبِلُ سَلَخ ممه ألتَّارَ أ [يس: 00:]. 
وازبت ( ك2 عد ثوتى لتك 4 [الأعراف: 154]. 
يه- ل وما عا مَأْمَإِسكُوأ بريج صَرْصَرٍ عانق 4 [ال حاقة: 1]. 
؟- وقال تأبط شراً يصف سيفاً: 
إذا هرًه في عخظم قرن تَلَّلَثْ نواجذ أفواهالمنايا الضواحكِ 
توقال شاعر اللراسة بصف سينا أيضا: 
بشاة الادى سيف ةانقل اونمفنت. البة ابا لوث مي كل مرقد 
5 - وقال الحريري: 
وأقري المسامعٌ إنا نطقت بياناً يقود ارون الشمُوسا 
ه- وقال أبو تمام: 
لاتشنقني ماء الملام فإشي. صب قد اسستعلايث:مساء يكائي 
”- وقال امرؤ القيس في وصف الليل: 
فقلت لهلماتمَلّى بصلبهء وأردفَ أعجانزاً ونا بِكَلْكَلٍ 
التمرين الثاني: 
بين في كل مثال من الأمثلة الآتية التشبيه وأركانه ونوعه على وجه 
التفصيل: 
١‏ - قال الله تعالى: 
أ- ل مَل ايت أتَحَدُوا من دوت ا 


عدت يما [العدكبوت: 41 


0 2 0 700007 ورءد سا دو 


شرح السعد 9ه 0 
355 22 وأ يهم 4 ل كماد متدته اع ف 


يَوَرٍ عاصفٍ 4 [إبراهيم: 18]. 


عو 00 طلمها كآنه روُوش الشطين , [الصافات: 56]. 
يا سس عو اح سا ا وده م 5 ص ِ 0 4 
د- © إِنَمَا مكل الْحَيَوةَ دنا كمَلهِ أنزلته مِنَ أَلسَّمَءِ مَأخْتَلط بو تَبَاتُ 


ُ_ 


صد عم رعرلل م و سم ل 


وك الاش وال 17 ا 
- مكل ما : سَفِقُون فى هذه الْحيؤة لديا كمَئّلٍ ريح فيا 4 
[آل عمران:/ا١١].‏ 
و- يوم تلو التصسماء كي أليَجِلُ إلكتبٍ )4 [الأنبياء: 5 .]٠١‏ 
000 قالطو َلْعَظِيم * [الشعراء: 37]. 
ح- قر ورك اال فس اجامدة وهى تمر مَرَ أَلسّحَابٍ )هه [النمل: 84]. 
ط- + أله نور سم توت وَالْارْضٍ مكل رو كيكو ل لْمِصَبَاحُ 
في تَمَاجَةَ و أليُمَاَةٌ كا كمه درف 4 [النور: 60 7]. 
ي- # مَتَلْهُم كن الْذِى اسَتَوجدَ دوا كنآ ساقت ما وا ذهب 
سورهم ورك في ظلْمت لا ببصِرُونَ [البقرة: .]1١‏ 
؟- وقال عليه الصلاة والسلام: 
أ- «إياكم وخضراء الدمن, قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: المرأة 
الحسناء في المنبت السوء». 
ب- «الآن حمي الوطيس». 
- وقال البحتري: 
تحجن وطوت نى فسدئ ووغىًٌَ كالغيث والبئق تحت العارض البرد 


5خ 
6- 


7 © 
5 - وقال المتنبي: 
كأن الجفونَ على مُقآعيّ 
ه- وقال الشاعر: 
ياهالايدُعىأبوه هلالا 
ال بو قبن رسيي عزنا 
"- وقال الآخر: 
كأن الشُهى إنسانُ عينٍ غريقة 
- وقال الآخر: 


أرفست أم تمت لضحوء بارق 
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1 2 يدس 5 
ٍِ 


جل باريك في الورى وتعالى 


وحسامٌ جنا وبحورٌ توالا 


مؤتلقتا مكل الفواة الكافة 


كأنه إصبعٌ كف سارق 


في كل مثال من الأمثلة الآتية شيء محذوف. بين هذا المحذوف والسر في 


حذفه: 
-١‏ قال ابن الدميئة: 

وقولُكَ للعوّاد: كيف تروئّه؟ 
؟- وقال البحتري يمدح: 

لو شئتلم تفسد سا)احة حاتم 
- وقال الشاعر: 


«افاكر غير إواراحست مي 


فقالوا: قتيله قلت: أيسر هالك 
كرا وا تفسة هات رخالد 


أنحادي ل تمنن وإن محى جَلتِ 
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فتىّ غير محج وب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلَّتٍ 
؟ - وقال الله تعالى: 

أ- وَلَمَآ صرب أبن مَرَسِمَ مََلا ذا موَمْلَكَسِنْهُ يصِدٌُّورت 4 [الزخرف:017]. 
نت + ألم يدك ينما فَتَاوَى '(0) وَوَجَدَكَ َأ 5 مَل فَهَدَ فهدئ 8 وَوَجَدَكَ 
يلا عق 4 [الضحى: 5 -8]. 
ج- :دَق الى يحي وَيَمِيتٌ [البقرة: 508 ]. 
د- ل وَلَوْ سَاء أله مَا أَقسَمَلُواْ 4 [البقرة: 157]. 
فب لَِإوَمَاكُتَ حاب الْفَيْنَ إذ صبْصَآ إل موس الأمر وَمَاقت عن 
هد اشهديت 4 [القصص: 44]. 
و 0 0 يبه ايموي )4 [سبا:<]. 


ٍ_ٍ فَصِلٌ 2 ا ىج مم حيرو راس مر مو عر 


ط_- +« وَلْوْلا فَضْلُ لله عيحكم وبحته: وأن الله رءوف بحم )4 
[النور: .]7١‏ 
ي - مإ وَطعَام أن أونوأ الكتب حل لك وَطعَاكم ِل لم وَألممْصَكتٌ ون 
لومت [المائدة: 0]. 
ه - وقال امرؤ القيس: 
إذا قامناتَضوّع المسلك منهما نسيمالصباجاءت بريّا القرنفل 


ل دت 

5- وقال الهذلي: 

أما والذي أبكى وأضحك والذي 
لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى 


- وقال الشاعر: 


- وقال النابغة الذيباني: 
ولكنني كنت امرألي جانب 
ملوك وإخوان إذا ما مدحتهم 

التمرين الرابع: 
قال الله تعالى: 


مالم در لبس ل 
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أمات و حيا والذى أمصرة الأمة 


أليفين منها لا يروعهم النفر 
موى الحياة. وأما إن صِدّدذت فلا 


من الأرض فيه مستراد ومذهبٌ 


02 مااع 2 
أحكم قٍ أموالففم وأاقرب 


07 اث وميد دمر يم سرلظةه . 
منه سراب وميه شحر فيه 


دم مه 


5 
سم لس د سا 


والرسورت وََلتَخِيِلَ والاعنئب ومن 
كر الك ركد [النحل: .]١١- ٠١‏ 


وها النر ف الاقنان مسقل تررصيول؟ 

دما الس في تتكير 8 ) وما صَرَات 4 لامجك رٌ)4؟ 
وما السر في وصف الشجر بقوله: © فِيِهِ ضِيمُوت 4 
وما موقع قوله: +( بيت لكي ازيح 4 ما قبله؟ 

وما السر في الإتيان به؟ 
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وما السر البلاغي في ذكر # ومن كُلِ التَّمردتِ 4 بعد ما تقدمه؟ 


ع يي 


ولماذا فصل قوله: + إِنَّ فى ذلك لَأَيَه لَمَوَرِ يتَتَحكّرورت #4 ع 
قبله؟ 
قال أبو الطيب المتنبي يرثي: 
مَنْ للمحافل والجحافل والسرى 2 فَقَدَتْ بفق دك نيراًلايطلعٌ 
ومن اتخذت على الضيوف خليفةً ضاعواء ومئلّكَ لا يكاد يُضيع 
ما المراد بالاستفهام في قوله: (من للمحافل) وقوله: (ومن اتخذت... 
إلخ) ؟ 
وما الذي ف قوله (ثيراً) من البيان؟ وماسر تتكيرة ؟ 
وما المعنى الذي يدل عليه قوله: (ومثلك لا يكاد...إلخ) ؟ 
اشرح كل ذلك شرحاً وافياً. 
التمرين السادس: 
قال الشريف الرضى يصف: 
ولبلسة خفتهبيا عسل عمجيل وصَبْحَهًا بالفلام مُعنَصِم 
تطلّع الفجر في جوانبها وانفاقت من عقاههاالظلمٌ 
كأنم) الدَجنْ في تزاهحه خيلالهامنبروقهلجم 
اشرح هذه الأبيات شرحاً بلاغياًء وتعرّض بنوع خاص لبيان الاستعارة 


لدت 
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في قوله: (خضتها).» ولبيان التشبيه الذي في البيت الثالث. 


اشرح الأبيات الآتية شرحاً بلاغيا» وتعرّض بنوع خاص لما عسى أن 
يكون فيها من تأكيد» ومن تقديم ما حقه التقديم» مع بيان السرٌ البلاغي في 


كل منهم): 
١‏ - قال الشريف الرضى: 
غندي رسائل شوق لست أذكرها 


نولا الر قب :قد ليبا فاك 


"- وقال البحتري يبنئ المتوكل بعيد الفطر: 


7 م26 ع 7 
بالير صَمْتٌ وازنت افضل صَائم 


فأنعم بيوم الفطر عيداً إنه 


و 92 0 ام ى؟ و 
017 سَُ 5 4 
وه 43 


يومٌأرّمن الزمان مُشَهرٌ 


و 2 
- وقال يمدح محمد بن علي بن عيسى القمّي 


ذاك وادي الأراك؛ فاحبس قليلاً 
قف لوقا أو تشسهذا أوحوينا 
إِنَّ'َيْنَ الكثب فالجزع فالآ 
5 - وقال ابن رشيق القيرواني: 
ومِنْ حسناتٍ الذهر عندِي ليلةٌ 
خَلونا بها تفي القدَّى عن عيوننا 


0 ع ا و 
أو مُعينا أو عاذرا أو عذولا 


رام رَعا لآل هلد غعُيلا 


من العمْر لتك لأيّامهادَنبا 
بلول ؤةٍ مملوءةٍ ذقباً سَكْبا 


بين ما في الأبيات الآتية من تشبيهات» مع بيان نوع كل تشبيه وأركانه: 


١‏ - قال ابن رشيق القيرواني: 
في الناس مَنُ لا يُزتجى تَفْعهُ 
كالودٍ لا تَطْمَعٌ في طِيِهِ 
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إلا إذا نمس بِسرَرٍ 


بالنار 


موس ه و 


"- وقال لسان الدين بن الخطيب الأندلسي: 


جادك الغيك إذا الغيث همى 

إنلم يكن وصنّك إلا خُلّم) 
'- وقال البحتري: 

وليل كأنّ الصبح في أخْرَياقِهِ 

تسربلته والذئب وَسْئَانَ هاجمٌ 
5 - وقال يصف إيوان كسرى: 
وكأ الإيوان من عَجَبٍ الصف 
- وقال ابن المعتز يصف روضاً: 


وححان الجروةن جد 
وج بر أ 2 7 
5- وقال يصف سحابة: 

وسارية لا 2 البكسى 
سرّث تقدح الصبح في ليلها 


فلها وت جلْجَلْتْ في السما 


يسا زان الوضني بالآندلسن 
في الكرّى أو خِلسَة المختلس 
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ب عورم ذه 
خْسّاشةنَصًا ضمّ إفرندَهُ غِمدٌ 


بِعَبْنِ ابن ليل ماله بالكرى عَهُد 
سعة جَوْبٌ في جنب أَزْعَنَ جَلْس 


بالخسث قيضة التكساة 


م 2 علي و 
لن وورد ولهيهلار 


5 قر له وم . ابر 7 
جرّى دنعهافى دود الثرى 


يه 2ه 
٠‏ 8 2 © ووو 5 
4 8 م ى 


45 «زن 

- وقال القاضي التنوخي: 
وليلة مشتَاق كأنَّ نجومها 
كأنَّ عيونّ السَاهِرين لطوخا 
كأنَ سواد الليل - والفجر ضاحك 
8- وقال أبو العلاء المعري: 

إن زماني برَرَياه لي 
كلكا قّ انه ماله 
4- وقال ابن النبيه المصري يرثي: 
اناس للموت كيل اراد 
والوت تَقَاد على كفه 
والمرء كالظل ولا بد أن 
التمرين التاسع: 
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قد اغتصبت عين الكرى وَهْيِ نوم 


فالسساق السساق فتهسا اراد 
جواهر يختار منها الجياد 


يزول ذاك الففل بعد امتداد 


ين ما في الأبيات الآتية من تشبيه أو كناية أو استعارة» مع بيان نوع كل 


واحد مئنها. 


-١‏ قال الحطئية فى هجائه الزيرقان بن بدر: 


ما كان ذنب بغيض أنْ رأى رجلا 
جار لقوم أطالوا هون منزله 
2 5 و س هه و 

ملوا قرام وهرنمه كلايم 
لا ذنب لي اليومَ إن كانت نفوسكم 


ذافاقةحل ني مستوعِر شاس 
وغادَرُوهمُقيماًبينأرماس 
وجرحوه بياب وأضراس 


كفسارك كرفت تهون والتاي 
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- وقال ذو الرمة من قصيدة يمدح فيها بلال بن أبي بردة: 


كأل, 'اتسهل. العيعبين: يهاز 


ففتل فلناء شه فاستتهالا 


- وقال عبيد الله بن قيس الرقيّات يمدح عبد العزيز بن مروان: 


وأنت في الجوههر لذب من 
تلك البسطن ين يبلك كا 


5 - وقال يمدح مصعب بن الزبير: 


إنعما مصعحب شنهات محدن الله 


وارع وو 2 كن ٠‏ 
مَلكه ملك قوة ليس فيه 


عسيد مفتمافل؛؟ تسذاك ق سه 
٠ 2-6 5‏ مه 
أجلت لنوره الفلماء 


لوه 
جيروت ولا بتك كبرياء 


4- وقال جميل بن معمر العذري صاحب بثينة: 


وإزعروض الوصل بيني وبينها 
فأفنيت عيشي بانتظاري نواها 
5- وقال كثير عزة: 

وإِنّ وثيامي بعرّة بعدما 
اكائر سبي ظسلل الغراسة كالسا 


وإن سهلته بالملنى لصعود 
وأبليت ذاك الدهر وهو جديد 


تبوأمنها للمقيل امْمحلْتِ 


- وقال أبو تمام يرثي محمد بن حميد الطوسي: 


غداغ دُوةًوالحمد نشج ردائه 
تردّى ثياب الموت حمر اً فا دجا 
كأن بني نبهان يوم وفاته 


يعزون عن ثاو تعزى به العلا 


فلم نصرف إلا وأكفانه الأجُر 
. 7 2ه 
نجوم ساءٍ خرر من بينها بدر 


وفك علي ابا روانقر ة والتبة 


14 49--- يبب ب؟ شرح السعد 
كام 
تعريف علم البديع: 
هو: علم يعرف به وجوه تحسين الكلام» بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال» 
ورعاية وضوح الدلالة» أي: تُتصور به معانيهاء ويعلم أعدادها وتفاصليها 
بقدر الطاقة. 
والمراد بالوجوه ما مرّ في قولنا: "وتتبعها وجوه أخر تورث الكلام حسناً 
وقبولا». 
وقولنا: «بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال» ورعاية وضوح الدلالة» إشارة 
إلى أن هذه الوجوه إنما تُعد محسّنة للكلام بعد رعاية الأمرين. 
والظرف الذي هو قولنا: «بعد رعاية» متعلق بقولنا: «تحسين الكلام». 
وجوه تحسين الكلام نوعان: 
ووجوه تحسين الكلام ضربان: 
أحدهما معنوي, أي راجع إلى تحسين المعنى أولاً وبالذات» وإن كان قد 
شبد عضيا بين اللفظ أيذيا. 
والثاني: لفظيء أي راجع إلى تحسين اللفظ كذلك. 
الكلام على القسم الأول المعنوي: 
ونبدأ بالكلام على المعنوي من النوعين؛ لآن المقصود الأصلٍ والغرض 
الأول هو المعاني» وأما الألفاظ فتوابع وقوالب لها. 
المطابقة: 
المطابقة -وتسمّى الطباق والتضاد أيضاً- هي: الجمع بين المتضادين في 
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الكلام» والمراد بالمتضادين: المعنيان المتقابلان في الجملة» أي اللذان يكون 
بينهم| تقابل وتنافٍ ولو في بعض الصورء سواء كان التقابل حقيقياً أو اعتبارياً. 
وسواء كان تقابل التضادء أو تقابل الإيجاب والسلبء أو تقابل العدم والملكة» 
أو تقابل التضايفه أو ما يشبه شيئاً من ذلك. 

ويكون ذلك الجمع بلفظين من نوع واحد من أنواع الكلمة» أو من 
نوعين مختلفين. 

أما اللذان من نوع واحد فقد يكونان اسمين» نحو: 2 يه 
السام وَهُمٌ و4 [الكهف:18]» وقد يكونان فعلين» نحو: # يحي 
وَيَمِيثٌ 4 [البقرة:1108» أو حر فين» نحو : + لَهَامَاكْسَبَتٌ وَعَلتهَا ما اكيت )4 
[البقرة: 187 فإِنَّ في اللام معنى الانتفاع» وفي (على) معنى التضررء أي لا ينتفع 
بطاعتها ولا يتضرر بمعصيتها غيرها. 

وأما المختلفان فنحو: # أَوْمَسَكَانَ مَنَكًا كين 4ه [الأنعام: 177] فإنه قد 
اعتبر في الإحياء معنى الحياة» والموت والحياة ما يتقابلان» وقد دل على الأول 
بالاسمء وعلى الثاني بالفعل. 

وهو -أي الطباق- ضربان: 

الأول: يسمى طباق الإيجاب. والثاني: يسمى طباق السلب. 

أما طباق الإيجاب فكما مر 

وأما طباق السلب فهو: أن يجمع بين فعلي مصدر واحد أحدهما مثبت 
والآخر منفيء أو أحدهما أمر والأخر نبي» فالأول نحو قوله تعالى: # وَلكنَ 
كر لين لا يلوت (5) يلون كلها من فيو لديا 4 [الروم: < - /آء 


ان دعو رص < ساح 


والثاني نحو قوله تعالى: # قلا تَحَسوَأ لاس وَآحَسوَنِ )* [المائدة: 4:]. 


04 49--- عيبي ب) شرح السعد 


التدبيج: 

ومن الطباق نوع سماه بعضهم تدبيجاًء أخذاً من (دبج المطر الأرض) 
إذا زيّنهاء وفسّره بأن يذكر في معنى من المدح أو غيره ألوان لقصد الكناية أو 
التورية» وأراد بالألوان ما فوق الواحدء بقرينة الأمثلة. 

فتدبيج الكناية» نحو قوله: 
تردَى ثياب الموت مرا فها أتى هاالليلإِلاوَهْيَّ من سْئْدْسِ حُضْرٌ 

(ترذع) من ترديث الثوي: اتخلته رذات والضمير فى (أتى لها): أي 
لتلك القيات: 

يعني ارتدى الثياب الملطّخة بالدم» فلم ينض يوم قتله ولم يدخل في 
ليلته إلا وقد صارت الثياب من سندس خضراً من الجنة» فقد جمع بين الحمرة 
والخضرة» وقد قصد بالأول الكناية عن القتل» وبالثاني الكناية عن دخول 
الكنة. 

وتدبيج التورية كقول «الحريري»: «فمذ أغبر العيش الأخضرء وازورٌ 
المحبوب الأصفر اسودً يومي الأبيض» وابيضٌ فودي الأسود. حتى رثى لي 
الغدق الأزرق» فيا بدا الموت الاح العثن القريب الفحوت الصف 
إنسان له صفرة» والبعيد: هو الذهبء وهو المراد ههناء فيكون تورية» وجمع 
الألوان لقصد التورية لا يقتضي أن يكون في كل لون تورية كا توهّمَةُ بعض 
الكاتبين. 

يلحق بالطباق شيثان: 
ويلحق بالطباق شيئان: 
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ا ا ل 
السببية؛ واللزوم؛ وذلك نحو قوله تعالى: + أَِدَآه عَلَ لتر رح يََِثْمَ 4 
[الفتح:9؟] فإن الرحمة -وإن لم تكن مقابلة للشدة- لكنها مسببة عن اللين الذي 
هو ضد الشلة. 

والثاني: الجمع بين معنيين غير متقابلين عبر عنهم| بلفظين يتقابل معناهما 
الحقيقي» نحو قوله: 
لا تتجبسي يا سبلم من رَجْلِ صَحِكَ المَضِيبُ بِرأسِهٍ فَبكَى 

أراد بالرجل نفسه» ومعنى قوله: «ضحك المشيب برأسه» ظهر ظهوراً 
تامء فظهور الشيب لا يقابل البكاءء إلا أنه قد عبر عنه بالضحك الذي معناه 
الحقيقي مقابل للبكاء. 

ويسمّى هذا النوع: إيهام التضاد؛ لأن المعنيين قد ذكرا بلفظين يوهمان 
التضاد نظراً إلى الظاهر. 
المقابلة نوع من الطباق: 

ودخل في الطباق بالتفسير الذي قدمناه ما يختص باسم المقابلة» وإن 
جعله «السكاكي» وغيره قساً برأسه من المحسّنات المعنوية. 

وهي: «أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر ثم يؤتى با يقابل ذلك المذكور 

من المعنيين المتوافقين أو المعاني المتوافقة قفة على الترتيب». 

ووجه دخوله في الطباق أنّه جَمَعْ بين معنيين متقابلين في الجملة» والمراد 
بالتوافق خلاف التقابل» حتى إنه لا يشترط أن يكونا متناسبين أو متماثلين. 


فمقابلة الاثنين بالاثنين» نحو : + فَليضَحَْأقَا وَلسَكْأكِيَا 4 [التوبة:87] 
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أتى بالضحك والقلّة المتوافقين ثم بالبكاء والكثرة المقابلين هما. 
ومثال مقابلة الثلاثة بالثلاثة قوله: 
ما أَحْسَنّ الدينَ والدنيا إذا اجتمعا وأتْبَحَ الكَفْرَ والإفلاس بالرجل 
أتى بالحسن والدين والغنى» ثم بما يقابلها من القبح والكفر والإفلاس» 
على الترتيب. 
ومثال مقابلة الأربعة بالأربعة: م# دَمَامنَ عط وَنَق (ره وَصَدَّقَ التق (5) 
مََيْيره: رين (2) وَأمَامَنْ يحل وَأسْتَفْقَ (2) وكَدبَ يللفنق ((0) بره لسرن )4 
[الليل:5-١٠].‏ والتقابل بين الجميع ظاهرٌ إلا بين الاثّقاء والاستغناء فإنه يحتاج 
إلى بيان. 
ووجه التقابل: أن المراد ب (استغنى) أنه زهد فيما عند الله تعالى كأنه استغنى 
عنه -أي أعرض عما عنده سبحانه وتعالى- فلم يتَّقء أو أن المراد ب(استغنى) 
أنه استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة فلم يتَّقَء فيكون الاستغناء مستتبعاً 
لعدم الاتقاء» وهو مقابل للاتقاء» فيكون هذا من قبيل قوله تعالى: # أَشِدَاءُ عَكَ 
كار ركاه يتب 4 [الفتح:74]. 
وزاد «السكاكي» في تعريف المقابلة قيداً 
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آخرء حيث قال: «هي: أن 
تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وضِدَّماء وإذا شرط ههنا - أي فيما بين 
المتوافقين أو المتوافقات - أمر شرط ثمة- أي فيما بين ضديه| أو أضدادهما - 
أي ضد ذلك الأمر كهاتين الآيتين» فإنه لما جعل التيسير مشتركاً بين الإعطاء 
والاتقاء والتصديق جعل ضده -أي: ضد التيسير وهو التعسير المعيّر عنه 
بقوله: +( سَيْسَرهُ للمشرئ )ه- مشتركاً بين أضدادهاء وهي البخل والاستغناء 
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والتكذيبء فعلى هذا لا يكون قوله: (ما أحسن الدين) من المقابلة؛ لآنه 
اشترط في الدين والدنيا الاجتماع؛ ولم يشترط في الكفر والإفلاس ضده. 
مراعاة النظير: 

ومن المعنوي: مراعاة النظير» ويسمى التناسب والتوفيق» والائتلاف 
والعلفيق أيقيا: 

وهي: الجمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد)» والمناسبة بالتضاد: أن يكون كل 
منهما مقابلاً للآخر”"» وبهذا القيد يخرج الطباق. 

الاك شكرة لقم وه | عروو لجرب اللا لاد بلا / 
[الرحمن:5] فقد جمع بين أمرين وهما الشمس والقمر» ونحو قوله في صفة الأبل: 
كالقِييَ المُعَطَّمَاتٍ بَلِ الأنا ‏ هم مَرْيَة بل الأؤتارٍ 

(القبى )نهم فوس (للعظفات)؟ الحدالكه (الالنهم )نا بهم منهب: 
(مبرية): أي منحوتة: (الأوتار): جمع وترء حْمَعَ بين ثلاثة ى] هو ظاهر. 

ومن مراعاة النظير ما يسميه بعضهم (تشابه الأطراف) وهو: أن يختم 
الكلام بها يناسب ابتداءه في المعنى» نحو: + لَا تُدَرِكهُ الأصدر وَهْوَ يُدَرِكُ 
الور مو كربت تل 4 [الأنعام: 6٠١‏ فإن (اللطيف) يناسب كونه غير 
مُذْرَكَ بالأبصارء و +#الْتِيْرَ # يُناسب كونه مُذْرِكا للأبصار؛ لأن المدرك 
للشىء يكون خبيراً له عالاً به. 

ويلحق بمراعاة النظير: «أن تجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين يكون 
لما معنيان متناسبان» وإن لم يكونا مقصودين هناا» نحو: # آلشَّمْس وَالْمَمَرُ 


(1)المراد بكونه مقابلا لضده كوه مثافياً له. 
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بحَسَبَانٍ (8) وَأَلتَجَمْ وَالشَّجَر مَسْجَدَانٍ # [الرحمن: ه - >] (النجم): النبات الذي 
ينجم - أي: يظهر - من الأرض لا ساق له كالبقول» و(الشجر): الذي له ساق» 
و سَجَدَانٍ *# أي: ينقادان لله تعالى فيم|ا خلقا له فالنجم بهذا المعنى وإن لم 
يكن مناسباً للشمس والقمرء لكنه قد يكون بمعنى الكوكب وهو مناسب لهما» 
ويسمى إيهام التناسب ثل ما مر في إ-هام التضاد. 
الإرصاد: 

ومن المعنوي: الإرصادء وهو في اللغة: نصب الرقيب في الطريق» ويسميه 
بعضهم: التسهيمء وذلك مأخوذ من قوهم: (بُرَدٌ مُسَهّم) إذا كان فيه خطوط 
مستوية. 

وهو في الاصطلاح: «أن تجعل قبل العَجّرز من الفقرة» أو من البيت ما 
يدل عليه؛ إذا عرف الروي». 

الفقرة في التثر بمنزلة البيت من النظمء فقوله: «وهو يطبع الأسجاع 
بجواهر لفظه) فقرة» و «يقرع الأسماع بزواجر وعظه» فقرة أخرى. والفقرة 
في الأصل: حلي يصاغ على شكل فقرة الظهر. 

والضمير في قولنا: «ما يدل عليه» راجع إلى العجز» وهو آخر كلمة من 
الققرة أن البيف. 

والروي: الحرف الذي ينبني عليه أواخر الأبيات أو الْفِقَره ويجب تكرّره 
في كل منهما. 

وقيّد بقوله: «إذا عرف الروي)؛ لأن من الإرصاد ما لا يُعرف به العجز 
لعدم معرفة حرف الرويء كما في قوله تعالى: # وَمَاكآنَ لئاس إِلَآَ أصَهَ وَْحِدَةٌ 
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[يونس: ]١4‏ فلو لم يعرف أن حرف الروي هو النون لربم| توهم أن العجز (في] 
فيه اختلفوا) أو (في) اختلفوا فيه). 

فالإرصاد في الفقرة نحو: # وما كات أنه ليِظمَهُرْ وَلكن كانوأ 
أَنفْسَهم يَظَلِمُوبت © [العتكبوت: 4]4 وفي البيت تحو قوله: 
إذا لى تستطع شيئاً فدعه وجوزه إلى ما تستطيع 
المشاكلة: 

ومن المعنوي: المشاكلة» وهي: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته» 
عفيكا أو هدي احاح #وقوعا عننا ا وفقدرا. 

فالأول -وهو ما يكون وقوعه في صحبة غيره تحقيقاً-» نحو قوله: 
قالوا: اقترح شيئاً نجدُ لك طَبْحْه قلت: اطبخوالي جِبَّةً وقميصا 

(اقترح) من قوهم: اقترحت عليه شيئاء إذا سألته إياه من غير رويّة 
وطلبته على سبيل التكليف والتحكم. وجعله من (اقترح الثيء) بمعنى 
ارماغه غير مناسب غل ما يخفى» (تهن): مجزوم على أنه جواب الأمر. من 
الإجادة وهي: تحسين الشيء» وقوله: (قلت اطبخوا لي جبة وقميصا) أي: 
خيطواء وذَكّر خياطة الجبة بلفظ الطبخ لوقوعها في صحبة طبخ الطعام. 

ونحو: # تَعَلمْ مَافى َب و5 أَمَلدُ مَافى َك [المائدة: 117] حيث 
أطلق النفس على ذات الله تعالى لوقوعه في صحبة (نفسي). 

والثاني -وهو ما يكون وقوعه في صحبة غيره تقديرا-» نحو قوله تعالى: 


قا جد عبر ببست مديى « هه 


00 0 َمْسا ياه وم أَنزلَ كنا 4 [البقرة: 5] إلى قوله سبحانه: 00 سيعة الله 
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رط ارا 
داه 2م عي ند ايد من وني لتر 


وَمَنّ أَحْسَنُ مرك أله صبَعَةٌ وَححُنْ له عنيدوتَ [البقرة: 178]. 

قوله: # صِبَعَةَ أله 4# مصدر؛ لأنه فِعْلّةَ من صَبَعْ كالجلسة من جلس» 
وهي ا حالة التي يقع عليها الصبغ؛ وهو مؤكد لقوله سبحانه: + ءَامَحَا اسه )4# 
أي تطهير الله؛ لأن الإيان يطهّر النفوسء فيكون 8 ءَامَنَا )4 مشتملاً على 
تطهير الله لنفوس المؤمنين ودالاً عليه» فيكون +[ صبَعَةَ أل # بمعنى تطهير 
الله مؤكدا لمضمون قوله: # ءَامَمَا ياس )#. 

وإنما كانت الآية الكريمة من هذا النوع؛ لأن الأصل في هذا المعنى -وهو 
ذكر التطهير بلفظ الصبغ- أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر 
يسمُونه المعمودية» ويقولون: إن الغمس في ذلك الماء تطهير لهمء فإذا فعل 
الواحد منهم بولده ذلك قال: الآن صار نصرانياً حقاً. 

تأمر مهنأك يقزر انعا رفي تون كلها الا موصيقها انين 
صبغة لا مثل صبغتنا وطهّرنا به تطهيراً لا مثل تطهيرناء هذا إذا كان الخطاب 
في قوله: +[ فُولُوأ َامَكَا اله َمَ أل ِلَمَا 4 [البقرة ]٠77:‏ للكافرين» وإن كان 
الخطاب للمسلمية فالغتى أن المسلمين أمروا بآن قولواة ضبغتا الله بالانان 
صبغة» ولم نصبغ صبغتكم أبها النصارى, فعبّر عن الإيان بالله بصبغة الله 
للمشاكلة؛ لوقوعه في صحبة صبغة النصارى تقديراً» ببذه القرينة الحالية التي 
هي سبب النزول من غمس النصارى وأولادهم في الماء الأصفرء وإن لم يذكر 
ذلك لفظاً. 

المزاوجة: 


ومن المعنوي: المزاوجة» وهي «أن تزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء». 
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ومعنى ذلك: أن يجعل معنيان واقعان في الشرط والجزاء مزدوجينء في 
انيرك جل كل منهن على هن اللا ركب عل الكثير كقرله» 
إذا ما تبجى الناهي فلج بي الموى أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر 

(نبى الناهي) أي: منعني عن حبهاء (فلج بي ال هموى): لزمني» (أصاخت 
إلى الوائي) أي: استمعت إلى النام الذي يشى حديئاً ويزينه» وصدّقتةٌ فيا 
افترى عليّ. زاوج بين نبي الناهي وإصاختها إلى الواشي الواقعين في الشرط 
والجزاء» في أن يرتب عليهما لجحاج شيء. 

وقد يتوهم من ظاهر العبارة أن المزاوجة هي أن تجمع بين معنيين في 
الشرط ومعنيين في الجزاء» | جمع في الشرط بين نبي الناهي ولجحاج ال موى. وفي 
الجزاء بين إصاختها إلى الواشي ولجحاج الحجرء وهو فاسد؛ إذ لا قائل بالمزاوجة 
في مثل قولنا: لإذا جاءني زيد فسلّم عن أجلسته فأنعمت عليه» وما ذكرنا هو 
المأخوذ من كلام السلف. 

العكس: 

ومن المعنوي: العكس والتبديل» وهو: «أن يقدّمَ جزءٌ من الكلام على 
جزء آخخرء ثم يؤخََر ذلك المقدَّم على الجزء المؤخر أولا». 

والعبارة الصريحة ما ذكره بعضهمء وهو قوله: أن تُقدّم في الكلام جزء 
تعكس لدم ما أخرك» وتوحرما قدّمت. 

وظاهر عبارة المصنف صادق على نحو: (عادات السادات أشرف 
العادات)؛ وليس من العكس. 
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وجوه العكس: 

ويقع العكس على وجوه: 

منها: أن يقع بين أحد طرفي جملة وبين ما أضيف إليه ذلك الطرف» نحو: 
(عادات السادات سادات العادات) فالعادات: أحد طرفي الكلام» والسادات: 
مضاف إليه ذلك الطرفء وقد وقع العكس بينهما بأن قدّم أولاً العادات على 
السادات» ثم السادات على العادات. 

ومنها: - أي من وجوه العكس-: أن يقع بين متعلّقي فِعلَّين في جملتين» 
نحو: # نج الْحَىَ مِنَ ألْمَيتِ ويج ألمت ص ألْحَّ # [يونس: ]١‏ فالحي 
والميت متعلقان بيخرجء وقد قدم أولاً الحي على الميت» وثانياً الميت على الحي. 

ومنها: -أي من وجوه العكس-: أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين» 
لت + لاهن ِل َم وكا هم لون نَّ )4 [الممتحنة: ]٠‏ قدم أولا ير هَنَّ )4 على 
# هم #. وثانيا # هم *# على # هُنَّ 4. وهما لفظان وقع أحدهما في جانب 
ا مشدد إلبهه و الآخر فى حاتي المسيكل: 
الرجوع: 

ومن المعنوي: الرجوع. وهو: العود إلى الكلام السابق بنقضه وإبطاله 
لنكتة. كقوله: 
تِفْ بالديار التي ل يَعْفْها القدمُ بَلَّء وغيرّهاالأرْوَاح والدّيَمٌ 

معنى ١ل‏ يعفها القدم): لم يبلها تطاول الزمان وتقادم العهد. ثم عاد 
إلى ذلك الكلام ونقضه بقوله: «بى وكرة الأرواح والديم» أي : الرياح 
والأمطار. والنكتة: إظهار الفسر .واقدله كائد أخير أولاً بها لا تحقَىَ له 
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ثم أفاق بعض الإفاقة فتَقَضٌ الكلام السابق قائلاً: بلى عفاها القدم وغيّرها 
الأرواح والديم. 
التورية» وأنواعها: 

ومن المعنوي: التورية» وتسمى الويهام أيضاً وهي: أن يطلق لفظ له 
معنيان قريب وبعيدء ويراد به البعيد اعتماداً على قرينة خفيّة. 

وهي ضربان: 

الأولى: مجردة» وهي التورية التي لا تجامع 6 ما يلاثم المعنى القريب» 
ليحو # لمحن عل اعرش ستو 4 [طه: 5] فإنه أراد باستوى معناه البعيده 
وهو استولى» ولم يقرن به شيء هما يلائم المعنى القريب الذي هو الاستقرار. 

والثائية: مرشسة وه الف تجابع شيعا عايلاض المع القريب» قيدر: 
والسمآة بها بابر )4 [الذاريات: 47] أراد بالأيدي: معناه البعيد وهو القدرة» 
وقد قرن بها ما يلاثم المعنى القريب الذي هو الجارحة المخصوصة. وهو قوله: 
+ بها #. إذ البناء يلائم اليدء وهذا مبني على ما اشتهر بين أهل الظاهر من 
المفسرين, وإلا فالتحقيق أن هذا تمثيل وتصوير لعظمته» وتوقيف على كُنْه 
جلاله» من غير أن يُتمكّلٌ للمفردات حقيقة أو مجاز. 

الاستخدام: 

ومن المعنوي: الاستخدام» وهو: أن يراد بلفظٍ له معنيان أحدهماء ثم يراد 
بضمير عائد إلى ذلك اللفظ معناه الآخرء أو يراد بأحد ضميريه أحد المعنيين» 
ثم يراد بضميره الآخر معناه الآخر. وفي كليهم| يجوز أن يكون ال معنيان حقيقيين» 
وأن يكونا حازيين» أو أن يكوثا ختلفين: 
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فالأول -وهو أن يراد باللفظ أحد المعنيين وبضميره معناه الآخر- كقوله: 
إذَائَورَّلٌ السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غِضَابا 
أراقبالسينة القيظه وبطحيي» ف (وعينا»)« لمهم ركز لفن عار 
والثاني -وهو أن يراد بأحد ضميريه أحد المعنيين وبالضمير الآخر معناه 
الآخر- كقوله: 
فَسقَى الغضاوالساكنيه وإِنْهُمُ شَبُوهُ بين جوانحي وضلوعي 
أراد بأحد ضميري الغضا -أعني المجرور ني (الساكنيه)- : المكان الذي 
فيه شجر الغضاء وبالآخر -أعني المنصوب في (شبّوه)-: النار الحاصلة من 
شجرة الغضاء وكلاهما مجازي. 
اللف والنشر: 
ومن المعنوي: اللف والنشرء وهو: ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال» 
ثم ذكر ما لكل واحد من آحاد هذا المتعدد من غير تعبين» ثقةٌ أن السامع يرد 
إليه. 
نعني أن سبب ذكر ذلك بدون تعيين: الاعنمادٌ على أن السامع يردٌ ما لكل 
من آحاد هذا المتعدد إلى ما هو له لعلمه بذلك بالقرائن اللفظية أو المعنوية. 
فالأول -وهو أن يكون ذكر المتعدد على التفصيل- ضربان؛ لأن النشر 
إما على ترتيب اللف. بأن يكون الأول من المتعدد في النشر للأول من المتعدد 
في اللف والثاني للثاني» وهكذا إلى الآخرء وإما لا. 
فالأول نحو: +( ومن يَحْمََه بحل لك اليل وَاَلنَهَارَ مسوأ فد وَلِتحوأ 
من فَضَلِو- 4 [القصص: 7] ذَكر الليل والنهار على التفصيلء ثم ذَكّر ما لليل 
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وهو السكون فيه» وما للنهار وهو الابتغاء من فضل الله فيه على الترتيب. 

فإن قيل: عدم التعيين في الآبة تمنوع» فإن المجرور من (فيه) عائد إلى 
الليل لا محالة. 

قلنا: نعم» لكن باعتبار احتمال أن يعود إلى كل من الليل والنهار يتحقّق 
عدم التعيين. 

والذي على غير ترتيب اللفء إما أن يكون معكوسٌ الترتيبء وإما أن 
بكرن علطا معا ل معكوس الترب قولة: 
كيف أسلو وأنت حِقْففٌ وَعُضْنٌ وغزلء لحظاً وقدًا ورذفاً 

واللحظ للعزاله والقن الحضريء والردق اليحقف» 

وعكال بنا كان خقلطا قولهة زخو شمس وأسد ويح خُودا زياء 
وشجاعة). 

والثاني -وهو أن يكون ذكر المتعدد على الإجمال- نحو قوله تعالى: 
+ وَقَالُواآن يَدَخْلَ لْجَنَةَ إل من كان كيرا اذ شرن )4 [البقرة: .]١١١‏ 

فإن الضمير في ل وَقَالُوَأْ 4 لليهود والنصارى؛ فذكر الفريقان على 
وجه الإجمال بالضمير العائد إليهماء ثم ذكر ما لكل منهماء أي قالت اليهود: 
لن يدخل الحنة إلا من كان هوداء وقالت النصارى: لن يدخل الجحنة إلا من 
كان نصارىء فلفف بين الفريقين أو القولين إجمالاً لعدم الالتباسء وللثقة بأن 
السامع يرد إلى كل فريق أو كل قول مقوله؛ للعلم بتضليل كل فريق صاحبّة 
في اعتقاده أنَّ داخلّ الجنة هو لا صاحبه» ولا يتصور في هذا الضرب الترتيب 


وعلمه. 


060 4-49 ج ‏ شرح السعد 
ومن غريب اللنفّ والنشر: أن يذكر متعدّدان أو أكثر ثم يذكر في نشر 
واحد ما يكون لكل من آحاد كل من المتعددين» كما تقول: الراحة والتعب 
والعدل والظلم قد سد من أبوابها ما كان مفتوحاًء وفْتِحَ من طرقها ما كان 
سود 
الجمع: 
ومن المعنوي: الجمع» وهو: أن يجمع بين متعدد, اثنين أو أكثر» في حكم 
واحدء كقوله تعالى: # أَلْمَالُ وَالَْيُونَ يه ألْحَيْووَ لديا 4 [الكهف: 157 ونحو 
قول أبي العتاهية: 
عيمتٌ يا ياشع بن مسعدّة أنَّ الشباتَ والفراءً والجدة 
تنك المي أن مقيةة 
التفريق: 
ومن المعنوي: التفريق» وهو: إيقاع تباينٍ بين أمرين من نوع واحد في 
المدح أو غيره» كقوله: 
نا وال الغاء وفك ربع كتسوال الأفير يسنو سسخاء 
فقواكُ الأميرٍ بَدْرَّة عينٍ ونولٌ القَام تَطْرةٌ ماء 
أوقع التباين بين النوالين. 


التق 
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ومن المعنوي: التقسيم» وهو: ذكر متعدد, ثم إضافة ما لكل إليه على جهة 
التحيين. 
ومهذا القيد يخرج اللفٌ والنشرء وقد أهمله «السكاكي». فتوهّم بعضهم 
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أن التفسيع عنده أعجٌ من اللففت والنشر. 

وأقول: إن ذكر الإضافة مُعْنِ عن هذا القيد» إذ ليس في اللف والنشر 
إضافة ما لكل إليه» بل يذكر فيه ما لكل حتى يضيفه السامع إليه ويرده» كقول 
المتلمسى* 
ولاقبم عسل شت خرائبه. إلا الآثلان ع تي والوؤعد 
هذااغل السسفن فرمسوط يرق .وذانة قبلايزقي ل هاعد 

(الضيم): الذل» والضمير في قوله: (يراد به) عائد إلى المستثنى منه المقدر 
العام وقوله: (إلا الأذلان): هو في الظاهر فاعلٌ (لا يقيم)» وفي التحقيق 
بدل» أي: لا يقيم أحدٌ على ظلم يُقصد به إلا هذان (عير الحي): هو الحمار» 
و(الرمة): قطعة حبل بالية» و(يُشجٌ) أي: يدق ويشق رأسه» (فلا يرثي) أي: 
فير نروولة برح 

ذكر العير والوتدء ثم أضاف إلى الأول الربط على الخسف. وإلى الثاني 
الشج على التعيين. 

وقيل: لا تعيين؛ لآن (هذا) و (ذا) متساويان في الإشارة إلى القريب» 
فكل منهما يحتمل أن يكون إلى العير وإلى الوتد» فالبيت من اللفٌ والنشر دون 
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وفيه نظر؛ لأنا لا تُسلَّم التساوي» بل في حرف التنبيه إيماء إلى أن القرب 
فيه أقل» بحيث يحتاج إلى تنبيه ماء بخلاف المجرّد عنهاء ف (هذا) للقريب» 
أعني العير» و (ذا) للأقرب. أعني الوتد. وأمثال هذه الاعتبارات لا ينبغي أن 
تهمل في عبارات البلغاء» بل ليست البلاغة إلا رعاية أمثال ذلك. 


و اهدغتغععغسللل ‏ سه شرج السعه 

بين جهتى الإدخالء كقوله: 

فوجهك كالنارٍ في ضوئها وقلبيّ كالثارٍ في حرّها 
أدخل قلبه ووجه الحبيب في كونب كالنار» ثم فرّق بينهم| بأن وجه الشبه 

في الوجه: الضوء واللمعانء وفي القلب: الحرارة والاحتراق. 


الجمع مع التقسيم: 
ومن المعنوي: الجمع مع التقسيم. وهو: جمع متعدد نحت حكم ثم 
التريهد أن الحكس عاق :تابيج متولر اث مدقي نكي 22 
فالأول» الذي هو الجمع أولاً ثم التقسيم بعده. كقوله: 
حتى أقامَ على أَرْيَاضٍ خرشكة افبستىة الوم والصّلْبِانُ والبع 
للسبي ما نكحواء والقتل ما وَلّدوا والنَّهبٍ ما جمعواء والنَارٍ ما رَّرَعوا 
ضمَّن الإقامة معنى التسليط فعدّاها ب (على)» فقال: (على أرياض) 
والأرباض: جمع ربضء وهو ما حول المدينة» و (خرشنة) بلدة من بلاد الروم» 
و (الصلبان) جمع صليب النصاريء و (البيع) جمع بيعة وهي متعبّذهم» و 
(حتى) متعلق بالفعل في البيت السابق» أعني (قاد المقانب) أي: العساكر. 
جمَع في هذا البيت إشقاءً الرُّوم بالممدوحء ثم قسَّم فقال: (للسبي ما 
نكحواء والقتل ما ولدوا)» وذكر (ما) دون (من) إهانة وقلة مبالاة» كأنهم من 
غير ذوي العقول» وملاءمة لقوله (والنهب ما جمعواء والنار ما زرعوا). 
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والثاني» الذي هو التقسيم أولا ثم الجمع بعذله» كقوله: 


ند هه شغ ها 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوَّمُم أو حاولوا النفعَ في أشياعِهم نفعوا 
سجيّة تاك فيهم غير خُحَدَنَةٍ إن الخلائقٌّ فاعلم شرّها البدّع 
(أشياعهم) أي أتباعهم وأنصارهم. (سجة) أي غريزة وخلق» 
(الخلائق) جمع خليقة: وهي الطبيعة والخلق. (البدع): جمع بدعة» وهي 
المبتدعات المحدثات. 
قسّم في الأول صفة الممدوحين إلى ضرر الأعداء ونفع الأولياء» ثم جمعها 
في الثاني تحت كونها سجية. 
الجمع مع التفريق والتقسيم: 
ومن المعنوي: الججع مع اللظريق والتقسي وتتسيرء كاعر عا سيق قلا 
عرض له كقوله تعال: ٍبَم لِك حك ل إل مز حو 
مَسَعِيكٌ 28 ا ُو مار لم في 0 
ماس رَيْكَ إن وَبَكَ مَكَالَ ما يريد 15 # وَآمَ 
اللواشتى قي قر نقرين ها 0 م 


يْأتِ 4 يعني: يأتي الله أي: أمره؛ أو يأتي اليوم أي: هوله» والظرف 
منصوب بإضار (أذكر»» أو بقوله: «إلا تََكَلَمُ تس أي با ينتفع به من 
جواب ل ا من أهل الموقف « سق 4# مقضي له 
كان رود سَعِيكٌ #مقضي له بالجنة) 1 دَفِيِرٌ # أي إخراج النفس بشدة. 
و وَسَهِيقٌ 4 رده بشدةء + خَدليت فيا م دَامَتِ أَلتَمُوتُ وَالْأَرَشُْ )# أي 
سموات الآخرة وأرضهاء وهذه العبارة كناية عن التأييد ونفي الانقطاع 
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+ إِلَّامَا َل رَيْكَ )4 أي: إلا وقت مشيئة الله تعالى» + إن رَيكَ مَعَالُ لما يريد )4 
رن الل ار ا 55-7 00 
أي: غير مقطوع. بل ممتد لا إلى نهاية. 

ومعنى الاستثناء الأول أن بعض الأشقياء لا خلدون في النار كالعصاة 
من المؤمنين الذين شقوا بالعصيانء وفي الثانية أن بعض السعداء لا يخلدون 
في الجنة» بل يفارقونها ابتداء» يعني أيام عذابهم كالفساق من المؤمنين الذين 
سعدوا بالإيان» والتأبيد من مبدأ معيّن كا ينتَقِضُ باعتبار الانتهاء فكذلك 
باعتبار الابتداء. 

فقد جمع الأنفس بقوله: إلا َكَل تي ) ثم فرّق بينهم» بأن بعضهم 
شقي وبعضهم سعيد بقوله: # فَمِنْهُمَ سّعَ وسجِيد سَعِيدٌ 4 ثم قسّم بأن أضاف 
ل ل 
0 َم أدبن سَهُوأ . #إلى آخر الآية. 
معنيان آخران للتقسيم: 

وقد يطلق التقسيم على أمرين آخرين: 

أحدهما: أن تذكر أحوال الشيء وتضيف إلى كل حال من تلك الأحوال 
ما يليق به» كقوله: 
سأطلبٌُ حقّي بالقناومشايخ كأَبُمُ من طول ما التشموامُرْةُ 
تقال إذا لاتَواه خفافٌ إذا دُهُوا كفي إذاشدُواء قلي إِذاعُدُوا 

(ثقال): أي لشدة وطأتهم على الأعداءء (إذا لاقوا): أي حاربواء 
(خفاف): أي مسرعون إلى الإجابة» (إذا دعوا): إلى كفاية مُهم ودفع ملم 
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(كثير إذا شدوا): لقيام واحد مقام الجماعة. 

ذكر أحوال المشايخ» وأضاف إلى كل واحد ما يناسبهاء بأن أضاف إلى 
لفقل بعال لللةقافه راق انمه يال التضاءه وفك إل الاخسر. 

والثاني: استيفاء أقسام الشيء» كقوله تعالى: + يَبَبٌ لِمن يَمَآهُ إننمًا 
وَكَهِبلِمن يِقََهالدَوْر (8) أو روجهم ذ تق سل مل بك عَقِيمًا , 
[الشورى:20-45] فإن الإنسان إما أن لا يكون له ولدء أو يكون له ولد ذكرء أو 
أنثى» أو ذكر وأنثى» وقد استوف في الآية جميع الأقسام. 

التحريد. وأنواعه: 

ومن المعنوي: التجريد» وهو: أن ينتّزع من أمر ذي صفةٍ أمراً آخر مثله 
فيها - أي ممائل لذلك الأمر ذي الصفة في تلك الصفة - » وذلك لكمال تلك 
الصفة في ذلك الأمرء حتى كأنه بلغ من الإتصاف بتلك الصفة إلى حيث يصح 
أن ينتزع منه موصوف آخر بتلك الصفة. 

والتجريد أقسام: 

منها: ما يكون بمن التجريدية» نحو قوهم: (لي من فلان صديق حميم) 
أي: قريب يبتم لأمره» أي: بَلَعْ فلان من الصداقة حداً صح معه أن يستخلص 
منه صديق آخر مثله من الصداقة. 

ومنها: ما يكون بالباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه» نحو قوطم: 
(لن سألت فلاناً لتسألنَّ به البحر) بالغ في انّصافه بالسماحة حتى انتزع منه 
بحرا ف السياحة. 

ومنها: ما يكون بدخول باء المعيّة في المتتزع» نحو: 
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باوبا عدوي إل صارح الوَعَى بشنتلئم مشل الفنيق المرَحَلٍ 

(شوهاء): أي فرس قبيح المنظر لسعة أشداقهاء أو لما أصابها من 
شدائد الحربء و (تعدو): أي تُسرع. (صارخ الوغى): هو المستغيث في 
الحربء و(المستلئم): لابس اللّأمة» وهي الدرع؛ والباء للملابسة والمصاحبة» 
و(الفنيق): هو الفحل المكرمء و (المرخل) من قوطم: (رحل البعير) أشخصه 
عن مكانه وأرسله. أي: تعدو بي ومعي من نفسي مستعد للحرب. بال في 
استعداده للحرب حتى انتزع منه آخر. 

ومنها: ما يكون بدخول (في) في المنتزع منه» نحو قوله تعالى: © هُْمَ فيا 
دَارُ أَخْْلرِ 4 [فصلت: 18] أي في جهنم وهي دار الخلد» لكنه انتزع منها دارا 
أخرى؛ وجعلها معدّة في جهنم لأجل الكفارء تهويلاً لأمرهاء ومبالغة في 
الَضافها تالشدة 

ومنها: ما يكون بدون توسّط حرفيٍء نحو قوله: 
فاشن بَقيت لأرحَلنٌ بعَزُوة تحويالغنائمأويموت كريم 

(تحوي): أي تجمع؛ و (يموت): منصوب بإضار أنء أي إلا أن يموت. 
عَنَى بالكريم نفسه. وقد انتزع من نفسه كرياً مبالغة في كرمه. 

فإن قيل: هذا من قبيل الالتفات من التكلم إلى الغيبة. 

قلنا: لا ينافي التجريد» على ما ذكرنا. 

وقيل: تقديره (أو يمواث مني كريم)» فيكون من قبيل (لي من فلان 
صديق حميم)» ولا يكون قسأ آخر. 

وفيه نظر؛ لحصول التجريد وتمام المعنى بدون هذا التقدير. 

ومنها: ما يكون بطريق الكناية» نحو قول الأعشى: 
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يا خَيْرَ مَنْ يركبٌ المطليّ ولا يشرب كأساً بكفٌ من بخلا 

أي: يشرب الكأس بكففٌ الجواد» وقد انتزع منه جواداً يشرب هو بكفه. 
على طريق الكناية؛ لأنه إذا نفى عنه الشرب بكفٌ البخيل» فقد أثبتٌ له الشربت 
بكففٌ كريم؛ ومعلوم أنه يشرب بكمّهء فهو ذلك الكريم؛ فهو من إطلاق الملزوم 
وإرادة لازمه. 

وقد حَفِيّ هذا على بعضهم, فزعم أن الخطاب إن كان لنفسه فهو تجريد» 
وإلا فليس من التجريد في شيء. بل هو كناية عن كون الممدوح غير بخيل. 

وأقول: الكناية لا ثُنافي التجريد على ما قرّرناء ولو كان الخطاب لنفسه لم 
يكن قِسماً بنفسه؛ بل يكون داخلاً في مخاطبة الإنسان نفسّه. 

ومنها: مخاطبة الإنسان نفسه. وبيان التجريد في ذلك أنه ينتزع من نفسه 
شخصاً آخر مثله في الصفة التي سيق لها الكلام ثم يخاطبه» كقول المتنبي: 
لاعتسل مدل انذيتبا ولامال لعل الظل إن تيه كال 

(الحال): أي الغنى» فكأنه انتزع من نفسه شخصاً آخر مثله في فقد الخيل 
والمال وخناطةه 

المبالغة» وأنواعهاء والمقبول منها: 

ومن المعنوي: المبالغة المقبولة؛ لآن المردودة لا تكون من المحسّنات» وفي 
هذا إشارة إلى الرد على من زعم أن المبالغة مقبولةٌ مطلقاً» وعلى من زعم أنها 
مردودة مطلقاً. 


ثم إنه فسّر مطلقٌ المبالغة» وبيّن أقسامهاء والمقبولة منها والمردودة منهاء 
فقال: 
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والمبالغة مطلقاً: أن يدَّعي لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدًا 
مستحيلاً أو مستبعدا» وإنا يدَّعي ذلك لثلا يظن أن ذلك الوصف غير متنا 
في الشدة أو الضعف. 

وتنحصر المبالغة في ثلاثة أنواع» وهي: التبليغ» والإغراق» والغلوء لا 
بمجرد الاستقراء» بل بالدليل القطعيء وذلك لآن المدَّعَى: 

إن كان ممكناً عقلاً وعادة فتبليغٌ» كقول امريء القيس: 
فَعَادى عِدَاءَ بينَ ثُوْرٍ ونعجّةٍ دراكاًء فلم ينضح باء فَيْغسَلٍ 

الضمير في (فعادى) يعود إلى الفرسء و(عداء): هو الموالاة بين الصيدين» 
يصرع أحدهما على أثر الآخر في طلق واحدء و(ثور): يعني به الذكر من بقر 
الوحشء و(نعجة): يعني الأنثى منهاء و (دراكاً): أي متتابعاء (فلم ينضح باء 
فيغسل): أي لم يعرق فلم يغسل. 

ادّعى أن فرسه أدرك ثوراً ونعجة في مضمار واحد ولم يعرق» وهذا ممكن 
عقّلاً وعادة. 

وإن كان المدعى ممكناً عقلا لا عادةً فإغراقٌ» كقول عمرو بن الأيهم 
التغلبي: 
ونكرم جارنا مادام فينا ونتبعُه الكرامة حيث مالا 

(نتبعه): من الإتباع» أي نرسل الكرامة على أثره» و (حيث مالا): أي 
سارء وهذا ممكن عقلا لا عادة» بل في زماننا يكاد يلحق بالممتنع عقلاًء إذ كل 
مكن عادة بمكن عقلاً. 

والتبليغ والإغراق مقبولان. 
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وإن ل يكن المدّعى ممكناً عقلاً ولا عادة -لامتناع أن يكون ممكناً عادة 
متنعاً عقلاً» إذ كل ممكن عادة ممكن عقلا ولا ينعكس - فغلوٌء كقول أبي نواس: 
وأحَفْتَ أهلَ الشرك حتى إنه لتكَافك النْقَفُالنتيل تلق 

فإن خوف النطفة غير المخلوقة ممتنع عقلاً وعادة. 

والمقبول من الغلو أصناف: 

منها: ما أدخل عليه ما يقرّبه إلى الصحة» نحو لفظ: (يكاد) في قوله تعالى: 
121و را كر تنج كان اندر و 

ومنها: ما تضمن نوعاً حَسَناً من التخييل» كقول المتنبي: 
عقدت سنبكها عليهاعِتْيرَا لوتبتغي عَتََأعلِه لأمْكَنَا 

(سنابكها) أي: حوافر الجياد» (عليها): يعني فوق رؤوسهاء (عثيرا): 
بكسر العين بزنة دزهمء أي: غباراً. 

ف لطائك العلامة ف شرح المفتاح»: «العثير: الغبار» ولا تفتح فيه 
العين». 

وألطف من ذلك ما سمعت أن بعض البغالين كان يسوق بَعْلَتَهِ في سوق 
بغداد» وكان بعض عدول دار القضاء حاضراًء فضرطت البغلة» فقال البغال 
-على ما هو دأبهم-: بِلِخيّة الهدل -بكسر العين-» يعني: أحد شقي الوقر: أي 
الجمل؛ فقال بعض الظرفاء على الفور: افتح العين فإِنْ المولى حاضر. 

ومن هذا القبيل ما وقع لي في قصيدة: 
علا فأصبّحٌ يدعوه الورى مَلِكاً وريشم فتحوا عيناغد مَلّكا 

وما يناسب هذا المقام أن بعض أصحابي من الغالب على لهجتهم 
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إمالة الحركات نحو الفتحة أتاني بكتاب» فقلت: لمن هو؟ فقال: لمولانا عمر 
-بفتح العين-» فضحك الحاضرون. فنظر إل كالمتعرّف عن سبب ضحكهم»؛ 
المسترشد لطريق الصواب» فرمزت إليه بغض الجفن وضمٌ العين» فتفطّن 
للمقصودء واستظرف الحاضرون ذلك. 

ادّعى الشاعر في بيت (الغلو) المتضمن نوعاً من التخييل تراكُمَ الغبار 
المرتفع من سنابك الخيل فوق رؤوسهاء بحيث صار أرضاً يمكن سيرها عليه» 
وهذا ممتنع عقلاً وعادة» لكنه تيل حسن 

وقد اجتمع إدخال ما يقرّبه إلى الصحة؛ وتضمّن التخييل الحسن في قول 
«الأرجاني»: 
تيل لي أن كر الشهْبُ فى الدجى وسّدَّتْ بأهدابي إليهن أجفاني 

ع يوقع في خيالي أن الشهب محكمة بالمسامير لا تزول عن مكانهاء ود 
أجفانَ عيني قد شدَّت بأهدابها إلى الشهب؛ لطول ذلك الليل وغاية سهري 
نوه قي عدو وات كي )ا دريدة كسا 

ومنها: ما أخرج مخرج الحزل والخلاعة» كقوله: 
أسكر بالأمس إن غز مت على ال شرب غداء إنَّ ذا من العججب. 

المذهب الكلامي: 

ومن المعنوي: المذهب الكلامي» وهو: إيراد حجة للمطلوب على طريقة 
أهل الكلام» وذلك بأن و بعد تسليم المقدمات مستلزمة للمطلوب» 
نحو: : # لوكت فم ف فهمآء ةل آم لَه لْفَسَدَكَا 4 [الأنبياء: ؟"] واللازم -وهو فساد 
السموات والأرض- باطل؛ لأن المراد به خروجهما عن النظام الذي هما عليه 
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فكذا الملزوم وهو تعدد الآلهة. وهذه الملازمة من المشهورات الصادقة التي 
يكتفي بها في الخطابيات دون القطعيات المعتبرة في البرهانيات. 

وقول النابغة الذبياني يعتذر إلى النععان بن المنذر: 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبَة وليس وراءالله للمرء مَطَلَبٌ 
لح كنت افد لفك على وشابة بلِغُكَ الواشي افش وأكدت 
ولكنني كنت امرأنيّ جانب من الأرض فيه مُسترادٌ ومذهب 
ملوك وإخوان إذا ما مدحتهم اكت في أموالههم وفارب 
كفعلك في قوم أراك اصطنعتهم فلم ترهمفي مدحهم لك أذنبوا 

(الريبة): الشكء واللام في (لئن كنت) لتوطئة القسم, وفي ١لمبلغك)‏ 
لام جواب الفسمةبو(اغشن) :ون هذى يمدق انه و (مسغراة) أي موقم 
طلب الرزق» من راد الكلأء و (مذهب) أي: موضع ذهاب للحاجات» 
«(ملوك) أي: في ذلك الجانب ملوك» و (أحكم في أموالهم) أي: أتصرف فيها 
كيف شئتء و (أقرّبِ) أي: وأصير رفيع المرتبة» (كفعلك) أي: ى| تفعله 
أنت» (اصطنعتهم): أحسنت إليهم. 

أي: لا تعاتبني على مدح آل جفنة المحسنين إِليْ» والمنعمين عل ى) لا 
تعاتب قوماً أحسنت إليهم فمدحوك»ء فى أن مدح أولئك لا يُعد ذنباً كذلك 
مدحي لمن أحسن إلي. 

وهذه الحجة على طريق التمثيل الذي يسميه الفقهاء قياساًء ويمكن رده 
إلى صورة قياس استثنائي. أي: لو كان مدحي لآل جفنة ذنباً لكان مدح أولئك 
القوم لك أيضاً ذنباً» واللازم باطل؛ فهكذا الملزوم. 


14 #بببب ب جهو شرح السعد 
حسن التعليلء وأنواعه: 

ومن المعنوي: حسن التعليل» وهو: أن جين لوصنٍ علّة مناسبةٌ له 
باعتبار لطيف» بأن ينظر نظراً يشتمل على لطف ودقة» ولا يكون ما اعتبر علّة 
هذا الوصف علّة له في الواقع؛ ؛ بمعتى اذرهذا الوعقهلا بكرن عله في ننس 
الأمر» وإنا اعتبر كونه علّة بوجه من التخييل؛ فلو كان الوصف علَّة في الواقع 
كما إذا قلت: (قتل فلان أعاديه لدفع ضررهم) فإنه لا يكون ني شيء من حسن 
التعليل. 

وحسن التعليل أربعة أضرب؛ لأن الصفة التي ادّعى ها علّة مناسبة» إما 
ثابتة قصد بيان علتهاء أو غير ثابتة أريد إثباتها. 

والأولى: إما أن يظهر ا في العادة علّةه وإن كانت لا تخلو في الواقع عن 
علة» وإما ألا يظهر لها علة في العادة. 

فالتي لا تظهر لها علّة في العادة كقول المتنبي: 
م يك نائنَكٌ السحابٌ وإن) مث به فصَبيبها الرّحَضَاءٌ 

(م يحك) أي: لم يشابه» والنائل: العطاء» (حمّت به) أي: صارت محمومة 
بسبب نائلك وتفوقه عليهاء (فصبيبها الرحضاء) أي: فالمصبوب من السحاب 
الذي هو المطر هو عرق الحمّى. فنزول المطر من السحاب صفة ثابتة لا يظهر 
لها في العادة علّة» وقد عذّله بأنه عرق حمّاها الحادثة بسبب غيظها من عطا 
الممدوح. 

والتي تظهر لها في العادة علّة غير العلّة المذكورة -لتكون المذكورة غير 
حقيقية» فتكونٌ من حسن التعليل- كقول أبي الطيب المتنبي: 
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ماب هئَئْلٌ أعاديه ولكن /يَنَّتِي إِْلَافَ ما ترجو الذئاب 
فإن قتل الأعداء في العادة لدفع مضرّ هم» وصفو المملكة عن منازعتهم» 
لا لما ذكره من أن طبيعة الكرم قد غلبت عليه» ومحبة صدق رجاء الراجين 
بَعتَنَهُ على قتل أعدائه لما علم من أنه إذا توجّه إلى الحرب صارت الذئاب ترجو 
اتساع الرزق عليها بلحوم من يقتل من الأعادي, وهذا -مع أنه وصف بكمال 
الجود- وصف بكمال الشجاعة حتى ظهر ذلك للحيوانات العجم. 
والثانية -أي الصفة غير الثابتة التي أريد إثباتها- إما ممكنة» وإما غير 
فالممكنة كقول مسلم بن الوليد: 
با واشنياً كسس كك فنا إسناءته .فى حذازك إنسان من الغرق 
«(حذارك) أي: حذاري إياك» وأراد بقوله: (إنساني) أي: إنسان عيني. 
فإن استحسان إساءة الواثشي تمكن, لكن لما خالف الشاعرٌ الناسّ فيه -إذ 
لا يستحسئه الناس- عقّبه بأن حذاره من الواشي نجّى إنسانه من الغرق في 
الدموع» أي حيث ترك البكاء خوفاً منه. 
وغير الممكنة قد مثل له «الخطيب» بقول الشاعر: 
لو تكن نيِةالجوزاء خدمته لا رأِتٌ عليها عقد منتطق 
(انتطق) أي: شد النطاق» وحول الجوزاء كواكب يقال لما نطاق الجوزاءء 
ووه خدمة الممدوح صفة غير ممكنة قصد إثباتهاء كذا في «الإيضاح». 
وفيه بحث؛ لأن مفهوم هذا الكلام هو أن نيّة الجوزاء خدمة الممدوح علَّة 
لرؤية عقد النطاق عليهاء أعني لرؤية حالة شبيهة بانتطاق المنتتطق» ى] يقال: 
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(لولم تجئني لم أكرمك) يعني أن علة الإكرام هي المجيء» وهذه صفة ثابتة قصد 
تعليلها بنيّة خدمة الممدوح» فيكون من الضرب الأول. وهو الصفة الثابتة التي 
قصد بيان علتها. 

وما قيل إنه أراد أن الانتطاق صفة ممتنعة الثبوت للجوزاءء وقد أثبتها 
الشاعرء وعلّلها بنيّة الجوزاء خدمة الممدوح, فهو -مع أنه مالف لصريح كلام 
المصنف في الإيضاح)- ليس بشيء؛ لأن حديث انتطاق الجوزاء -أعني: الحالة 
الذيهة بالك عيبل عسوس) والأثرب أن عل إلى هبامثلها يكوك 
تعالل: +[ لَوكَانَ فييمَآ هه إلا لَه لَعسََكَا )4 [الأنبياء: ؟1] أعني الاستدلال 
بانتفاء الثاني على انتفاء الأول» فيكون الانتطاق علة لكون نية الجوزاء خدمة 
الممدوح. أي دليلاً عليه وعلَّة للعلم بوجوده مع أنه وصف غير ممكن. 

وألحق بحسن التعليل ما بني على الشكء ولم يجعل منه لأن في حسن 
التعليل ادّعاء وإصراراً» والشك ينافيه» كقول أب تمام: 
كأنَّ السحاب الغرّ غيَْنَ تحتها حبيباً فا تَزْنَالهنَّ مدامع 

(الغر): جمع الأض والمرادالسشحاتث الماطرة الكريرة الماع (غك تمديا) 
أي تحت الزَّبىء (ف] ترقا) الأصل (ترها) باممزة فحففت» أي ما تسكن. 
علّل على سبيل الشك نزول المطر من السحاب بأنها غيبت حبيباً تحت تلك 
الربّى فهي تبكي عليها. 
التفريع: 

ومن المعنوي: التفريع» وهو: أن يشيث يثبت لمتعلق أمر حكم, بعد إثبات ذلك 
الحكم لمتعلق له آخرء على وجه يشعر بالتفريع والتعقيب. وهو احتراز عن 


شرح سعد لوي سي 01109 
نحو: (غلام زيد راكب وأبوه راكب»» ومثال التفريع قول الكميت: 
أحلامكم لتَقام الجهل شافية كم دماؤكم تَشْفِي من الكَلَّب 

الكَلَّبِ -بفتح الكاف واللام-: شبه جنون يحدث للإنسان من عض 
ا ا 

بْعَاةٌ مكارم وأساة ة كلم دماؤكم من الكَلب الشفاء 

الاتع عل ير عقي وشقاء العاد سير دن دل حول وساق بان ونان 
من الكَلَّبء » يعني أنهم ملوك وأشرافء وأنهم أرباب العقول الراجحة. 
تأكيد المدح بم| يشبه الذمء وأنواعه: 

ومن المعنوي: تأكيد المدح بم| يشبه الذم» وهو ضربان: 

الضرب الأول وهو أفضلههما: أن يُستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء 
صفة مدح لذلك الشيء» بتقدير دخول صفة المدح في صفة الذم» كقول النابغة: 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفَهُم بن ْول من قراع الكتائب 

أي: إن كان فلول السيف من القرع عيباً. أت شيفاً من العيب على 
تقدير كون فلول السيف من العيت» وهذا التقدير -وهو كون الفلول. من 
العيب- حال؛ لأنه كناية عن كمال الشجاعة» وإثبات شيء من العيب على 
هذا التقدير في المعنى تعليق بالمحال» كا يقال: حتى يبيض القار» أو حتى يلج 
الجمل في سم الخياط» فالتأكيد في هذا الضرب من جهة أنه كدعوى الشيء 
ببيّة؛ لأنه علق نقيض المدعى -وهو إثبات شيء من العيب- بالمحالء والمعلق 
بالمحال محال. فعَدَمٌ العيب محقق. 

ومن جهة أن الأصل في مطلق الاستثناء هو الاتصال -أي كون المستثنى 
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منه بحيث يدخل فيه المستثنى على تقدير السكوت عنه- وذلك لا تقرّر في 
موضعه من أن الاستثناء المنقطع يجار وإذا كان الأصل في الاستثناء الاتصال» 
فذكر أداته قبل ذكر المستثنى يوهم إخراج المستثنى مما قبل الأداة» وهو المستثنى 
منه» فإذا ولي الأداة صفةًٌ مدح وتحَوّلَ الاستثناء من الاتصال إلى الانقطاع جاء 
التأكيد؛ لما فيه من المدح على المدح» والإشعار بأنه لم يجد صفة ذم حتى يستثنيهاء 
فاضطر إلى استثناء صفة مدحء وتحول الاستثناء إلى الانقطاع. 

والضرب الثاني من تأكيد المدح بها يشبه الذم: أن يثبت لشيء صفة مدح» 
وتعقب بأداة الاستثناء» أي يذكر عقيب إثبات صفة المدح لذلك الشيء أداة 
استثناء تليها صفة مدح أخرى لذلك الشيء» نحو: (أنا أفصح العرب بَيّد أني 
من قريش»» بَيْدَ بمعنى: غيرء وهي أداة الاستثناءء وأصل الاستثناء في هذا 
الضرب أيضاً أن يكون منقطعاء ى| أن الاستثناء في الضرب الأول منقطع؛ 
لعدم دخول المستثنى في المستثنى منه؛ وهذا لا ينافي كون الأصل في مطلق 
الاستثناء هو الاتصالء لكن الاستثناء في هذا الضرب ل يقدَّر متصلاً ى) قدّر 
في الضرب الأول؛ إذ ليس هنا صفة ذم منفيّة عامة يمكن تقدير دخول صفة 
المدح فيها. 

وإذا لم يمكن تقدير الاستثناء متصلاً في هذا الضرب فلا يفيد التأكيد إلا 
من الوجه الثاني» وهو أنْ ذكر أداة الاستثناء قبل ذكر المستثنى يُوهم إخراج 
شيء ما قبلها من حيث إن الأصل في مطلق الاستثناء هو الاتصالء فإذا ذَكَر 
بعد الأداة صفة مدح أخرى جاء التأكيد ولا يفيد التأكيد من جهة أنه كدعوى 
الشيء ببينّة؛ لأنه مبنيٌ على التعبيق بالمحال. المبنيٌ على تقدير الاستثناء مصلا 
ولكون التأكيد في هذا الضرب من الوجه الثاني فقط» كان الضرب الأول المفيد 
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للتأكيد من وجهين أفضل . 
ضرب آخر من تأكيد المدح: 
ومن تأكيد المدح با يشبه الذم ضرب آخرء وهو: أن يؤتى بمستثنى فيه 
معنى المدح معمولاً لفعل فيه معنى الذم» نحو: +( وَمَانَقَمَ مِنَآإِلّ أن دَامَنَا 
بَايَتِ رَيْنَا 4 [الأعراف: 177] أي: ما تعيب ما إلا أصل المناقب والمفاخر 
وهو الإيان. يقال: (تَقِم منه» وانتقم) إذا عابه وكرهه. 
وهو كالضرب الأول في إفادة التأكيد من وجهين. 
والاستدراك المفهوم من لفظ (لكن) في باب تأكيد المدح با يشبه الذم 
كالاستثناء» وذلك كم في قول بديع الزمان الهمذاني: 
هو البدرٌ إلا أنه البحر زاخراً سوى أنه الضرغام لكنّه الوَبلُ 
فقوله (إلا) و(سوى) استثناء» مثل (بِيّد أن من قريش)» وقوله: (لكنه) 
استدراك يفيد فائدة الاستثناء في هذا الضرب. لآن (إلا) في الاستثناء المتقطع 
بمعنى (لكن). 
تأكيد الذم بها يشبه المدح» وأنواعه: 
ومن المعنوي: تأكيد الذم با يشبه المدح» وهو ضربان: 
أحدهما: أن يستثني من صفة مدح منفيّة عن الشيء صفة ذم له بتقدير 
دخول عفة الذم ق.ضفة المدت» كقولك: (فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى 
من أحسن إليه). 
وثانيها: أن يثبت للشيء صفة ذم» وتعقب بأداة استثناء يليها صفة ذم 
أخرى لذلك الشيء» كقولك: (فلان فاسق إلا أنه جاهل). 
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فالضرب الأول يفيد التأكيد من وجهين. والثاني يفيده من وجه واحدء 
وتحقيقهم| على قياس ما مرّ في تأكيد المدح بها يشبه الذم. 
الاستتباع: 

ومن المعنوي: الاستتباع» وهو: المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشىء 
آخر.كقول المتنبي: 
تبت من الأعار مالو حَوَيْته شتت الدنيابأنك خالد 

مدّحَه بالنهاية في الشجاعة» حيث جعل قتلاه بحيث يخلد وارث 
أعمارهم؛ على وجه استتبع مدحه بكونه سبباً لصلاح الدنيا ونظامهاء إذ لا 
تهنئة لأحد بشيء لا فائدة له فيه. 

قال علي بن عيسى الربعي: في البيت وجهان آخران من المدح, أحدهما: 
أنه ب الأعمار دون الأموال» ى) هو مقتضى علو الهمة» وذلك مفهوم من 
تخصيص الأعمار بالذكر والإعراض عن الأموال مع أن النهب بها أليق» وهم 
يعتبرون ذلك في المحاورات والخطابيات وإن لم يعتبره أئمة الآصول. والثاني: 
أنه لم يكن ظاماً في قتلهم؛ لأنه لم يقصد بذلك إلا صلاح الدنيا وأهلهاء وإلا لما 
كان للدنيا سرور بخلوده. 

الإدماج: 

ومن المعنوي: الإدماج» وهو في اللغة مأخوذ من قوهم: (أدمج الشيء في 
ثوبه) إذا لقّهِ فيه» وهو في الاصطلاح: أن يتضمَّنَ كلام سبق لمعنى -مدحاً كان 
أو غيره- معنىّ آخر. فهو لشموله المدح وغيره أعمٌ من الاستتباع» لاختصاصه 
بالمدح» كقول المتنبي: 
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اقب فيه اجفان كاق. أعد باعل الدّهرالذنويا 

فإنه ضمَّن وصف الليل بالطول الشكاية من الدهر. 

التوجيه: 

ومن المعنوي: التوجيه. ويسمى محتمل الضدَّينَء وهو: إيراد الكلام 
محتّملاً لوجهين مختلفين» أي متباينين متضادَّينء كالمدح والذمٌ مثلاً. ولا يكفي 
مجرد احتمال معنيين متغايرين» كقول من قال لأعور: 
خسانا لي عسسونق قساء: السسسييت خيشيسيةة نواه 

يحتمل تمني صحة العين العوراء فيكون دعاء له» والعكس فيكون دعاء 
عليه. 

قال «السكاكي): ومن التوجيه متشاءبات القرآن باعتبار» وهو احتالها 
لوجهين مختلفين» وتفارقه باعتبار آخر» وهو عدم استواء الاحتمالين؛ لأن أحد 
المعنيين في المتشاببات قريب والآخر بعيد, لما ذكره «السكاكي» نفسه من أن 
أكثر متشاءهات القرآن من قبيل التورية والإهام» ويجوز أن يكون وجه المفارقة 
هو أن المعنيين في المتشابهات لا يجب تضادّهماء وتضادّهما شرطً في التوجيه. 

الهزل الذي يراد به الجد: 

ومن المعنوي: الحزل الذي يراد به الجد» وهو: أن يذكر الشيء على سبيل 
اللعب والانيطة وميد يه أمر مشي فل اللقيقة. وهو شكس التهكرة 
فإة النهكم ظاهره جد وباطفه عرل» ومهال الحزل الذي يراد .به اند قول أب 
نواس: 
إذاماتميميٌ أناك مفاخراً فقل:عَدٌَ عن ذاء كيف أكلّكَ للضبٌ؟ 
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تجاهل العارف: 
ومن المعنوي: تجاهل العارف. وهو كما سماه «السكاكي»: سَوْقٌ المعلوم 
لان عن 51ت ونان للحن مركب السطافال؛ لوروو ان كاذه ابل تسال. 
والنكتة مثل التوبيخ في قول ليل بنت طريف الخارجية: 
أيا جر الخابور مالك مُورقاً كأنك لم تجزع على ابن طريف 
(الخايور): تبر من ديار بكر (مورقا) أى: ناضرا ذا ورق: 
ومثل المبالغة في المدح» كقول البحتري: 
أُلَمْعٌ برقٍ سَرَى أم ضوءٌ مصباح أم ابتسامتها بالمنظشر الضاحي؟ 
ومثل المبالغة في الذم» كقول زهير بن أبي سلمى: 
وما أدري وسوف إخال أدري أقومٌ آل حصن م لبئساه 
(إخال) أي: أظن» وكسر همزة المتكلم فيه هو الأفصح., وبنو أسد تقول: 
(أخال) بالفتح وهو القياس»ء وقوله: (أقومٌ آل حصن أم نساء) فيه دلالة على 
أن القوم هم الرجال خاصة. 
ومثل التدلّه والتحبّر والتدمّش في الحب قول الحسين بن عبد الله» وينسب 
لذي الرمة: 
بالل يا طَيياتِ القاع فلن لنا لقسلاي سكسو أم ليل مسن البشر 
:وق إعا نايل إل عقاولا والصرم بالسهاثانيا فلات 
وهذا أنموذج من نكت التجاهل» وهي أكثر من أن يضبطها القلم. 
القول بالموجب. وأنواعه: 
ومن المعنوي: القول بالموجب. وهو ضربان: 
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أحدهما: أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم. 
فتثبتها لغيره» أي فتثبت أنت في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء» من غير 
تعرّض لثبوت ذلك الحكم لذلك الغير أو نفيه عنه» نحو قوله تعالى: # يَمُولُونَ 
إن تبَمذا إج التديكة الشرجر» الخ ينا الول وله الهرة واسولف 
وَلِلْمؤَّمِذِيت )4 [المنافقون: 4]. 

ف (الأعز): صفة وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهم, و (الأذل): 
كناية عن المؤمنين» وقد أثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة» 
فآثبت الله تعالى في الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم» وهو الله تعالى ورسوله 
والمؤمنون ولم يتعرّض لثبوت ذلك الحكم الذي هو الإخراج للموصوفين 
بالعزة -أعني الله تعالى ورسوله والمؤمنين- ولا لنفيه عنهم. 

والثاني: حمل لفظٍ وقعَ في كلام الغير على خلاف مراده» حال كون خلاف 
مراده تما يحتمله ذلك اللفظء. وإنما يحمل على خلاف مراده بأن يذكر متعلق 
ذلك اللفظ» كقوله: 

قلت: تَقَلْتٌإِذ أَتَيْثْ مراراً؟ قال: تقلت كاهل بالأيادي 
فلفظ (ثقّلت) وقع في كلام الغير بمعنى : حملتك المؤنة» فحمله على تثقيل 
عاتقه بالأيادي والمنن» بأن ذكر متعلّقه» أعني قوله: (كاهلي بالآيادي). 
الإطراد: 

ومن المعنوي: الإطراد. وهو: أن تأتي بأساء الممدوح أو غيره وأساء آبائه 

عل ثرثين الولاقةةمن غير تكلك :فى الشبك» كقولة: 


لبسو بيد الت عر رفسي بعتيية بين الحارث بن شهاب 


١‏ 94-49 ج ‏ شرح السعد 
تبجّحوا بقتلك وفرحوا به فقد أثرت في عزهم» وهدمت أساس مجدهم بقتل 
رئيسهم. 

فإن قيل: هذا من تتابع الإضافات» فكيف يعد من المحسّنات؟ 

قلنا: قد تقرّر أن تتابع الإضافات إذا سِلِمَ من الاستكراه مَلّْحَ ولَطّف» 
والبيت من هذا القبيل» كقوله عليه الصلاة والسلام: «الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». 

هذا تمام ما ذكر من الضرب المعنوي. 

الجحناس: 

وأما الضرب اللفظي من الوجوه المحسنة للكلام فمنه: 

الجناس بين اللفظين» وهو: تشابهههما في اللفظء أي في التلفظ والنطق» 
وعلم)» أو في مجرد الوزن» نحو: (ضرب وقتل). 

والتام من الجناس: أن يتفق اللفظان في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها 
وترتيبها. وذلك أن كل واحد من الحروف التسعة والعشرين نوع. 

وبالاتفاق في أعدادها يخرج نحو: (الساق والمساق). 

وبالاتفاق ف هيئاتها يحرج نحو: (الرد والبرّد). فإن هيئة الكلمة هي 
كقية حتاضيلة :ها باعينان اللتركاف والبكتات» فصر (هة بد زف ) غل 
هيئة واحدة مع اختلاف الحروف؛. بخلاف (صَرَبٍ وضُرب) مبنيين للفاعل 
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والمفعول؛ فإنه| على هيئتين مع اتحاد الحروفء وبالاتفاق في ترتيبها - أي تقديم 
بعض الحروف على بعض وتأخيره عنه- يخرج نحو: (المَتْح والحتف). 

فإن كان اللفظان المتفقان في جميع ما ذكر من نوع واحد من أنواع الكلمة» 
كاسمين أو فعلين أو حرفين» يسمّى الجناس مماثلاً؛ جرياً على على اصطلاح 
المتكلمين من أن التماثل هو الاتحاد في النوع» نحو: © وَيِومَ تَمُوم ألسّاعَةُ يقَسِمٌ 
لْمَجْرِمُونَ مَا ِسِنُوأ عَيِرَ محاعَةٍ أ [الروم: 50]. الساعة الأولى: القيامة» والثانية: 
الساعة من ساعات الأيام. 

وإن كانا من نوعين» اسم وفعل؛ أو اسم وحرف؛ أو فعل وحرفء يسمى 
مستوفى» نحو قول أب تمام: 
ما مات من كَرَّم الزمان فإنه يحيالدى يحجيى بن عبد اله 

لأنه كريمٌ تُحيى اسم الكرم. 

وللجناس التام تقسيم آخرء وهو أنه إن كان أحد لفظيه مركبا والآخر 
مفرداً سمي جناس التركيب. وحينئذ فإن اتفق اللفظان المفرد والمركب في 
يا النوع من جناس التركيب باسم المتشابه؛ لاتفاق اللفظين في 
الكتابة» كقوله: 
إذا ميك لم يكن ذا هِةً قدَعهٌ فدولقته ذاهِةٌ 

(ذا هبة) أي: صاحب هبة وعطاءء و (دعه) أي: أتركه؛ (فدولته ذاهبة) 
أي: غير باقية. 

وإن لم ي: يتفق اللفظان المفرد والمركب في الخط خخصّ هذا النوع من جناس 
التركيب باسم المفروق؛ لافتراق اللفظين في صورة الكتابة كقوله: 
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كللكم قد أخذالجا مَ ولا جم لنا 
ماالذي ضير مديرال جلمم لو جاملنا 

(جاملنا) أي: عاملنا بالجميل. َ 

هذا إذا لم يكن اللفظ المركب مركّباً من كلمة وبعض كلمة؛ وإلا ص 
باسم المرفو. كقول بعضهم: (أهذا مصاب أم طعم صاب). 

وإن اختلف لفظا المتجانسين في هيئات الحروف فقطهء واتفقا في النوع 
والعاذة والارقيب# يني النس غرقاء لاشمراف احدى اللينين عن افقة 
الأخرىء والاختلاف قد يكون بالحركة كقولهم: (جبة البرْد جنة البَرْد)» 
واختلاف الهيئة في لفظ (البُرد والرد) بالضم والفتح. 

ونحوه في أن الاختلاف في الحيئة فقط قولهم: (الجاهل إما مُمَرّط وإما 
مُفرط) لأن الحرف المشدّد لما كان يرتفع اللسان عنهما دفعة واحدة كحرف 
واحد عد حرفاً واحداًء وججعل التجنيس مما الاختلاف فيه في الهيئة فقطء 
واختلاف الهيئة في مُقَرط ومُفرط باعتبار أن الفاء من أحدهما ساكن» ومن 
الآخر مفتوح. 

وقد يكون الاختلاف في الحركة والسكون جنيعاًء كقوهم: (البدعة شرك 
الشَّرْك) فإن الشين من الأول مفتوحء ومن الثاني مكسورء والراء من الأول 
مفتوحء ومن الثاني ساكن. 

وإن اختلف لفظا المتجانسين في أعداد الحروفء بأن يكون في أحد 
اللفظين حرف زائد أو أكثر إذا سقط حصل الجناس التامٌ سمي الجناس ناقصاً؛ 
لنقصان أحد اللفظين عن الآخرء وذلك الاختلاف إما بحرف واحد أو أكثر 
كما قلناء والزيادة بحرف واحد على ثلاثة أضرب؛ لأن الزائد إما أن يكون في 
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أول الكلمة مثل: + ولت آلسَّاقٌ ساق (58) إل رَيْكَ يومد المساف [القيامة: 9؟- 
]"٠‏ بزيادة الميم» وإما في الوسط. نحو: (جدي جهدي) بزيادة ال هاء» وقد سبق 
أن المشدّد في حكم المخمف. وإما في الآخر كقول أبي تمام: 
يمدون من أيد عَوَاصٍ عَوَاضِمٍ تصول بأسيافٍ قَوَاض قَوَاضِبٍ 

بؤنادة اليم فى عراصم )» والباداق ا(قواضب)» بولة اعقار بالعيزين» 
وقوله: (من أيد) في موضع مفعول (يمدّون) على زيادة (من) ى] هو مذهب 
١الأخفش».‏ أو على كونها للتبعيض كا في قولهم: (هز من عطفه. وحرك من 
نشاطه) أو على أنه صفة محذوفء أي: يمدون سواعد من أيد و (عواص): جمع 
عاصية من (عصاه) أي ضربه بالعصاء و (عواصم): من (عصمه) أي حفظه 
وحماه. أي: يمدّون أيدياً ضاربات للأعداء» حاميات للأولياء» صائلات على 
الأقران بسيوف حاكمة بالقتل قاطعة. 

وربما سمي هذا القسم الذي تكون الزيادة فيه في الآخر مطرفاً. 

وأما الزيادة بأكثر من حرف واحدء فلم يذكر من هذا الضرب إلا ما 
تكون الزيادة في الآخرء ومثاله قول الخنساء: 
إن البكاء هو الشفا ءمنالجوى بين الجوانح 

بزيادة النون والحاء» وربم| سمي هذا النوع مذيلاً. 

وإن اختلف لفظا المتجانسين في أنواع الحروف فيشترط أن لا يقع 
الاختلاف بأكثر من حرف واحدء وإلا لبعد التشابه بينهما ولم يبق التجانس» 
كلفظي (نصر ونكل). 

ثم الحرفان اللذان وقع بينهما الاختلاف إن كانا متقاربين في المخرج سمي 
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الجناس مضارعاً وهو ثلاثة أضرب؛ لأن الحرف الأجنبي: 

إما فق الأول نحو (بيس وبين كني ليل ذافس وطريق ظامس): 

أو ف الوسط. نحو قوله تعالى: # وهم بِنهوَنَ عَنْهُ وَيَورت عَنَهُ |4 
[الأنعام:7 7]. 

أو في الآخرء نحو: «الخيل معقود بنواصيها الخير). 

ولايخفى تقارب الدال والطاءء وكذا اماء والحمزة» وكذا اللام والراء. 

وإنلم يكن الحرفان متقاريين سمي لاحقأء وهو أيضاً: 

إما في الأول» نحو: + وَل يكُلٍ هَمرّز لَمَرَوَ )4 [الهمزة: ]١‏ (الحمز): 
الكسرء و (اللمز): الطعن» وشاع استعمالم) في الكسر من أعراض الناس 
والطعن فيهاء وبناء (فَعَلَّة) يدل على الاعتياد. 

وإما في الوسط» نحو: # ذلك بِمَا كم تَقْرَحُو فى الْأَرضٍ يعبر لي 
وَيمَاكمٌ تَمرَعونَ ‏ اغافر: ه460 وفي عدم تقارب الفاء والميم نظرء فإغما 
شفويتان» وإن أريد بالتقارب أن تكونا بحيث تدغم أحداهما في الأخرى. 
فالهاء والهمزة ليستا كذلك. 

وإما في الآخرء نحو قوله تعالى: + وَإِدَا جَآءَهْمَ أَمَرُ من لمن * 
[النساء: 87]. 

وإن أختلف لفظا المتجانسين في ترتيب الحروفء بأن يتّحد النوع والعدد 
والهيئة» لكن قدّم في أحد اللفظين بعض الحروف وأخر في اللفظ الآخر, سُّمي 
هذا النوع تجنيس القلب. نحو: (حسامّه فتحٌ لأوليائه حتفٌ لأعدائه) ويسمّى 
مثل هذا: قلب كُلْ؛ لانعكاس الحروف كلهاء ونحو: «اللهم استر عوراتنا 
وآمن روعاتنا» ويسمّى مثل هذا: قلب بعضء إذ لم يقع الانعكاس إلا بين 
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بعض حروف الكلمة. 

فإذا وقع أحد اللفظين المتجانسين تجانس القلب في أول البيت واللفظ 
الآخر في آخره سُّمي تجنيس القلب حيئئذ: مقلوباً مجنّحاً؛ لأن اللفظين بمنزلة 
جناحين للبيت» كقوله: 
لام أنوار الممدى من كمّه في كل حال 

وإذا ولي أحد المتجانسين -أيّ تجانس كان- الآخر من غير أن يفصل بين 
اللفظين إلا بحرف جر أو بحرف عطف: سمي الجناس مزدوجاً ومكرراًء 
ومردداء نحو: # وَحمْمَلَك من سَمَا بجا يِقِينٍ * [النمل: ؟7] هذا من التجنيس 
اللاحق, وأمثلة الأقسام الآخر ظاهرة با سبق. 

ويلحق بالجناس شيئان: 

أحدهما: أن يجمع اللفظ الاشتقاق -وهو توافق الكلمتين في الحروف 
الأصول مع الاتفاق في أصل المعنى-» نحو قوله تعالى: +[ كَأَقَمْ وَجْهَكٌ لين 
لْقَيَم )4 [الروم:5] فإن| مشتقان من قام يقوم. 

والثاني: أن تجمعهم المشاءبة» وهي اتفاق يشبه الاشتقاق. وليس باشتقاق» 
نحو: + قَالَ ِف لِمَمَلكر من الَْالينَ [الشعراء: 178] فالآول من القولء والثاني 
من القلي. 

وقد يتوهم أن المراد ب| يشبه الاشتقاق هو الاشتقاق الكبير» وهذا غلط؛ 
لأن الاشتقاق الكبير هو الاتفاق في الحروف الأصول دون الترتيب» مثل 
القمر والرقم والمرق. 

وقد مثّلوا في هذا المقام بقوله تعالى: + أَتَاقلتُْ إِلَ الْأرضٍ أَرِيثُم 


حر 49 سسعب ب شرح السعد 


ب 1 لديا مرج أ رةه [التوبة: 8" ] ولا يحفى أن «الأرض) مع 


ومن اللفظي: رد العجز على الصدر. 

وهو في النثر: أن يجعل أحد اللفظين المتفقين في اللفظ والمعنى» أو 
المتشابيين في اللفظ دون المعنىء أو الملحقين بالمتجانسين -نعني الذين يجمعهم| 
الاشتقاق» أو شبه الاشتقاق- في أول الفقرة» واللفظ الآخر في آخر الفقرة. 
فتكون الأقسام أربعة: 

نحو قوله تعالى :+ وقنَى 
المتفقين في اللفظ والمعنى. 

ونحو: (سائل اللئيم يرجع ودمعة سائل) في المتشابهين في اللفظ . 

ونحو قوله تعالل: © أسْبَعْفِرُوا رَيَكُمْ َه كانت عَفَاَا )4 [نوح: 1٠١‏ في 
الملحقين اشتقاقاً. 

ونحو: © قَالَ ِف لِصَمَلِكرٌ من ألما لْقَاِينَ )4 [الشعراء: 14] في الملحقين بشبه 
الاشتقاق. 

وهوني النظم: أن يكون أحد اللفظين المكرّرين أو المتجانسين أو الملحقين 
بها اشتقاقاً أو شبه اشتقاق في آخر البيت» واللفظ الآخر في صدر المصراع 


و 


1 لحن أن ن تحْسَنْهُ 4 [الأحزاب اناق 


626 هه 


الأول» أ شو أو آخره. أو صدر المصراع الثاني. فتصير الأقسام ستة عشر 
حاصلة من ضرب أربعة في أربعة» والمصنف أورد ثلاثة عشر مثالاً وأهمل 
ثلاثة, كقوله: 


شرح السعد ليسي 08 
سريع إلى ابن العم يَلطّم وجهه وليس إلى داعي الندى بسريع 
فيها يكون المكرر الآخر في صدر المصراع الأول» وقول شاعر الحماسة: 
فيها يكون المكرّر الآخر في حشو المصراع الأول. 
ومعنى البيت: استمتع بشميم عرار نجد - والعرارة: وردة ناعمة صفراء 
طيبة الرائحة - فإنا نعدّمّه إذا أمسيناء لخروجنا من أرض نجد وهي منابته. 
وقول أب تمام: 
ومن كان بالبيضي الكواعب مُغرما فما زلت بالبيض القواضب مُغرما 
(الكواعب): جمع كاعب. وهي الجارية حين يبدو ثديها للنهود. (مغرما): 
مولعاء (فها زلت بالبيض القواضب): أي السيوف القواطع. 
وهذا مثال لما يكون المكرّر الآخر في آخر المصراع الأول. 
وقول شاعر الحاسة: 
وإنلم يكن إلامعرّج ساعة قليلاً فإنيٍ نافعٌ لي قليلها 
(معرّج ساعة): هو خبر كان» واسمه ضمير يعود إلى الإلمام المدلول عليه 
في البيت السابق عليه''' وهو: 
ألم على الدار التي لو وجدتها بها أهلها ما كان وحشاً مَقِيلُّها 
ْ و (قليلاً»: صفة مؤكدة» لفهم القلّة من إضافة التعريج إلى الساعة» أو 
صفة مقيدة» أي: إلا تعريجاً قليلاً في ساعة» و (قليلها) مرفوع بأنه فاعل نافع» 
(1) الدال على الإلمام هو قوله: (أ) ونظيره قول الشاعر: 


إذازجر السفيه جرى إليه وخالف. والسفيه إلى خلاف 
لزة العدمرر ا للجرور بإ ف قولة«(لبه) يعرد إلى البق الول عليه بالسقيه. 
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والضمير للساعة» والمعنى: قليل من التعريج في الساعة ينفعني» ويشفي غليل 
وجدي. 
وهذا فيما يكون المكرر الآخر في صدر المصراع الثاني. 
وقول الأرجاني: 
دعاني من ملامكم) سفاها فداعي الشوقٍ قبككم ذَعَاني 
وهذا فيما يكون المتجانس الآخر في صدر الصراع الأول. 
وقوله: 
وإذا البلابلٌ أفصحثش بلّعَاها فائ ف البلايبلَ باختساء بُلابلٍ 
(البلابل) الأول هو: جمع بلبل» وهو طائر معروف. و (البلابل): جمع 
بلبال وهو الحزن و (بلابل): جمع بلبلة -بالضم- وهو إبريق فيه الخمر. 
وهذا فيا يكون المتجانس الآخر -أعني البلابل الأول- في حشو المصراع 
الأول لا صدره؛ لأن صدره هو قوله: (وإذا). 
وقول الحريري: 
فمشغوف 'بآيات المثاي ومفنؤن برنات المثاني 
(برنّات المثاني) أي: بنغمات أوتار المزامير التي ضُمَّ طاق منها إلى طاق» 
وهذا فيما يكون المتجانس الآخر في آخر المصراع الأول. 
وقول الأرجاني: 
اقم شم ااتفم فلن لابو نيبوللج 
وهذا فيما يكون المتجانس الآخر في صدر المصراع الثاني. 


شرح السعد 0ك رضن 
وقول البحتري: 
ضرائب أبدّغتهانفي السماح فلسنانرى لك فيهاضريبا 
(ضرائب): جمع ضريبة» وهي الطبيعة التي ضربت للرجل وطبع عليهاء 
(ضريباً) أي: مثلاء وأصله المثل في ضرب القداح. 
وهذا فيهما يكون الآخر الملحق بالمتجانسين اشتقاقاً في صدر المصراع 
الآول. 
وقول امرف» القيس: 
إذا االرةلم محزنعليهلسانه فليس عل شىء سوه بخزان 
أي: إذا لم يحفظ المرء لسانه على نفسه مما يعود ضرره إليه» فلا يحفظه على 
غيره ما لا ضرر له فيه. 
وهذا ما يكون الآخر الملحق اشتقاقاً في حشو المصراع الأول. 
وقول أب العلاء المعري: 
لو اختصَرتم من الإحسان زرتكم والعَذْبُ هجر للافراط في الخصر 
يعني أن بعدي عنكم لكثرة إنعامكم عل وقد توهّم بعضهم هذا المثال 
مكرراً حيث كان اللفظ الآخر في حشو المصراع الأول كما في البيت الذي قبله» 
ولم يعرف أن اللفظين في البيت السابق ما يجمعه| الاشتقاق» وفي هذا البيت ما 
يجمعهم| شبه الاشتقاق؛ والمصنف ل يذكّر من هذا القسم إلا هذا المثال» وأهمل 
الثلاثة الباقية. 
وقوله: 


فدع الوعيد فا وع يدك ضائري أطنينٌ أجنح ةالذباب يضير؟ 
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وهذا فيما يكون الآخر الملحق اشتقاقاً وهو (ضائري) في آخر المصراع 
الأول. 

وفي قول أب تمام: 
وقد كانت البيض القواضب في الوغى بَوَاتِرَ فهي الآن من بعده بر 

(البيض البواتر) أي: السيوف القواطع في الحربء (بواتر) أي: قواطع 
بحسن استعماله إياهاء (بتر) جمع أبتر» إذ لم يبق بعده من يستعملها استعماله. 

وهذا فيه| يكون الآخر الملحق اشتقاقاً في صدر المصراع الثاني. 

السجع: 

ومن اللفظي: السجع» وقيل: هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف 
واحدء في الآخر. 

وهو معنى قول «السكاكي»: السجع في النثر كالقافية في الشعرء 
يعني أن هذا مقصود كلام «السكاكي» ومحصوله. وإلا فالسجع في التفسير 
المذكور بمعنى المصدر -أعني توافق الفاصلتين في الحرف الآخير-» وعلى 
كلام «السكاكي» هو نفس اللفظ المتواطئ الآخر في أواخر الففقرء ولذا ذكره 
«السكاكي» بلفظ الجمع» وقال: إنها في التثر كالقواني في الشعر؛ وذلك لأن 
القافية لفظ في آخر البيتء إما الكلمة نفسها أو الحرف الآخير منهاء أو غير 
ذلك غل تفضيل المذاعب» وليست عبارة عن تواطق الكلمتين من أواخر 
الأبيات على حرف واحد. 

فالحاصل أن السجع قد يطلق على الكلمة الآخيرة من الفقرة باعتبار 
توافقها مع الكلمة الأخيرة من الفقرة الأخرىء وقد يطلق على نفس توافقهماء 


شرح السعد 0ك هد 
ومرجع المعنيين واحد. 

ثم السجع على ثلاثة أضرب؛ لأنه إما مطرفء وإما مرصعء وإما متوازي» 
ل ا ااا ا 

فإن اختلفتا فهو المطرفء نحو: © ل لا حون يِه وقارا (05) وعد لفك 
أَطوَارًا 4 [نوح: 1 - ]١4‏ فإن الوقار والأطوار مختلفان وزناً. 

وإن لم يختلفا في الوزن فإن كان ما في إحدى القرينتين من الآلفاظ أو كان 
أكثر ما في إحدى القرينتين مثل ما يقابله من القرينة الأخرى في الوزن والتقفية 
فهو المرضّع؛ نحو: (فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه. ويقرع الأسماع بزواجر 
وعظه) فجميع ما في القرينة الثانية موافق لما يقابله من القرينة الآولى» وأما لفظ 
(فهو) فلا يقابله شيء من الثانية» ولو قال بدل الأساع الآذان كان مثالاً لما 
يكون أكثر ما في الثانية موافقاً لما يقابله من الأولى. 

وإن لم يكن جميع ما في القرينة ولا أكثره مثل ما يقابله من الأخرى فهو 
السجع المتوازي» نحو: #2 فيا سرد مزفوعة (15) وأعْوَابُ مَوضوعَةٌ )4 [الغاشية:8-17١]‏ 
لاختللاف سرر وأكواب في الوزن والتقفية خيعاء وقد يختلف الوزن فقطء 
نحو: © وَالْمرْسَلَتِ عْرّها (0 مَالْعَصِدَتٍِ عَضَهًا 4 [المرسلات:١-0]1‏ وقد تختلف 
التقفية فقطء كقولنا: (حصل الناطق والصامتء وهلك الحاسد والشامت). 

قيل: وأحسن السجع ما تساوت قرائنه» نحو: # في سِدَّرٍ خْصُورٍ (50) 
وَطلَو مَنصُود ((880) وَظِلٍ مدو )4 [الواقعة: 0-1 "] ثم بعد أن لا تتساوى قرائنه 
فالأحسن ما طالت قرينته الثانية» نحو: ( ولخ إدَا هو (8) مَاصَلَ بك 2 
وَمَاعَوْ * [النجم:١-7].‏ أو قرينته الثالثة» نحو: +( خدوه فلو 02 2 ألحَحِيمَ 
صَنُوهُ )4 [الحاقة: 0" 
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ولا يحسن أن يؤتى بعد قرينة بقرينة أخرى أقصر منها قصراً كثيراً؛ لأن 
السجع قد استوف أمده في الأول بطوله؛ فإذا جاء الثاني أقصر منه كثيراً يبقى 
الإنسان عند سماعه كمن يريد الانتهاءً إلى غاية فيعثر دونهاء وإنما قلنا: (كثيراً) 
احترازاً عن نحو قوله تعال: أ تَركيقَ َمل رَبك ب فيل أن 
بعل مده في تصَلِيلٍ 4 [الفيل: -١‏ 7]. 

والأسجاع مبنيّة على سكون الأعجاز -أي أواخر فواصل القرائن-» إذ 
لايتم التواطؤ والتزاوج في جميع الصور إلا بالوقف والسكون. كقوهم: (ما 
أبعد ما فات» وأقرب ما هو آت) إذ لو لم يعتبر السكون لَمَات السجع؛ لأن 
التاء من (فاتٌ) مفتوح» والتاء من (آتِ) منوَّنُ مكسور. 

قيل: ولا يقال في القرآن أسجاع؛ رعاية للأدبء وتعظياً له إذ السجع 
في الأصل هدير الحمام ونحوهء وقيل: لعدم الإذن الشرعيء وفيه نظر؛ إذ لم 
يقل أحد بتوقف أمثال هذا على إذن الشارع» وإنم| الكلام في أس)ء الله تعالى» 
بل يقال للأسجاع في القرآن - أعني الكلمة الأخيرة من الفقرة -: فواصل. 

وقيل: السجعٌ غير مختصٌ بالنثر» ومثاله من النظم قول أبي تمام: 
عل بهو رشدي وأثلرَّث به يدي وفاض به يمدي وأورَى به رنْدِي 

(أثوّت) أي: ضارت ذات ثروةة (لمدى) هو بالكسرة الماء القلبل؛ 
والمراد هنا: المال القليل» (أورى) أي: صار ذا ورى. 

ومن السجع على القول بعدم اختصاصه بالنثر ما يسمى التشطير» وهو: 
جعل كل من شطري البيت سجعة مخالفة للسجعة التي في الشطر الآخر, 
كقول أبي تمام : 


شرح السعد 0ك خرن 
تدببيرٌ معتصم باله منتقم ‏ لله مرتغب في الله مرتقب 

فالفظر الأول مبححة ميق عل النمدوالقط الناى سحعة ميق فل 
الباء. 
الموازنة: 

ومن اللفظي: الموازنة» وهي: تساوي الفاصلتين أي الكلمتين الأخيرتين 
من الفقرتين أو من المصراعين- في الوزن دون التقفية. نحو: + وَمَارفُ مصفوكة 
(كد) وكرَامبتونَةُ )4 [الغاشية: 6 ]١5-‏ فإن (مصفوفة) و (مبثوثة) متساويان في 
الوزن لا في التقفية» إذ الأولى على الفاء والثانية على الثاء» ولا عبرة بتاء التأنيث 
في القافية على ما بن في موضعه. 

وظاهر قوله: (دون التقفية) أنه يجب في الموازنة عدم التساوي في التقفية؛ 
حض لا يكوة لحو : فيا سرد مَرفوعة (05) وكاب مَوَضُوطَةٌ 4ه [الخاشية: ]١5 - ١5‏ 
من الموازنة» ويكون بين الموازنة والسجع مباينة» إلا على رأي «ابن الأثير», فإنه 
يشترط في السجع التساوي في الوزن والتقفية» ويشترط في الموازنة التساوي في 
الوزن دون الحرف الأخير» فنحو (شديد وقريب) ليس بسجعء وهو أخصٌ 
ف الموازلة: 

وإذا تساوى الفاصلتان في الوزن دون التقفية» فإن كان ما في إحدى 
القرينتين من الألفاظ أو أكثره مثل ما يقابله من القرينة الأخرى في الوزن» 
سواء كان ياثله في التقفية أو لاء خصّ هذا النوع من الموازنة باسم الماثلة» 
وهي لا تختص بالنثر كما توهمه بعض الناس من ظاهر قولهم: (تساوي 
الفاصلتين)» ولا بالنظم على ما ذهب إليه قوم» بل تجري في القبيلين» فذلك 


أورد مثالين» أوهما: قوله تعلل: +( وََاََ الكتب المسَبينَ (18 وَعَنَيَْهمَا 
لصِمرْط الْمُسَمَّقمَ أ [الصافات: 118-110]. 
والثاني: قول أب تمام: 
مها الوحش إلا أن هانا أوانس قناالخ طإلاأنَّتهككَذوابل 
(المها): جمع مهاة» وهي البقرة الوحشية» (هاتا) أي: هذه النساء 
والمثالان ما يكون أكثر ما في إحدى القرينتين مثل ما يقابله من الأخرى؛ 
لعدم تماثل (آنيناهما وهديناهما) وزناء وكذا (هاتا وتلك)» ومثال الجميع قول 
البحتري: 
فأخججحمخالم بيجدفيك مطمعاً وأقدملم الم يجدعَنْك مهربا 
وقد كثر ذلك في الشعر الفارسيء وأكثر مدائح «أبي الفرج الرومي» من 
شعراء العجم على الماثلة» وقد اقتفى «الأنوري» -وهو من شعرائهم أيضاً- 
أثره في ذلك. 
بحرفه الأخير إلى الأول كان الحاصل بعينه هو الكلام. ويجري في النثر والنظم 
كقوله: 
في مجموع البيت» وقد يكون ذلك في المصراع كقوله: 
أر التتسسعسيحصنا الالتحتحححة ٠‏ خصحصباؤلة اتحسدهدارا 


. 0 ده 5 و جطاصر» اعرد 
وق الصريل: #صُْ في فلك 4 [الأنبياء:77]ء وَرَيّكَ فكَيْر )ه [الدشر ]اه 


شرح السعد 9 ُة؟ة كو 
والحرف المشدَّد في حكم المخمّف؛ لأن المعتبر هو الحروف المكتوبة» وقد يكون 
ذللق ل المترةه نحو (سلين) وتغاين القلب. بيذا المعتى لحن القلب 
ظاهر؛ فإن المقلوب ههنا يجب أن يكون عينَ اللفظٍ الذي ذكرء بخلافه ثمّة 
ويجب ثمّة ذكر اللفظين جميعاًء بخلافه ههنا. 
التشريع: 

ومن اللفظي: التشريع؛ ويسمى التوشيعء وذا القافيتين أيضاء وهو: بناء 
الببت على قافيتين يصح المعنى عند الوقوف على كل منهم|. 

فإن قيل: كان عليه أن يقول: (يصح الوزن والمعنى عند الوقوف على 
كل منهما)؛ لأن التشريع هو: أن يبني الشاعر أبيات القصيدة ذات قافيتين على 
بحرين أو ضربين من بحر واحدء فعلى أي القافيتين وقفتٌ كان شعراً مستقياً. 

قلنا: القافية إن| هي آخر البيت»ء فالبناء على قافيتين لا يُتصوّر إلا إذا كان 
البيت بحيث يصح الوزن ويحصل الشعر عند الوقوف على كل منهماء وإلا م 
تكن الأولى قافية» كقوله: 
با خاط ب الدنياالدنيةإنها شَرَكَالردى» وقرارةالأكدار 

فإن وقفت على (الردى) فالبيت من الضرب الثامن من الكامل» وإن 
وقفت على (الأكدار) فهو من الضرب الثاني منه. 

القافية عند الخليل: من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع الحركة 
التي قبل ذلك الساكنء فالقافية الأولى من هذا البيت هو لفظ (الردى) مع 
حركة الكاف من (شركٌ)» والقافية الثانية هي من حركة الدال من (الأكدار) 
إلى الآخر. 


6 4ب ب سبجو شرح السعد 
وقد يكون البناء على أكثر من قافيتين» وهو قليل متكلف. 


الألفاظ الباقية بعد القواف الأول بسيث إذا عت كانت شر مستقيم المعنى . 
لزوم ما لا يلزم: 

ومن اللفظي: لزوم ما لا يلزم» ويقال له: (الإلزام) و (التضمين) و 
(الإعنات) أيضا. 

وهو: أن يجيء قبل حرف الروي أو ما في معناه من الفاصلة ما ليس 
باازم في المبججع. 


وحرف الروي: هو الحرف الذي تُبنى عليه القصيدة وتُنسب إليه فيقال: 
قصيدة لاميّة أو ميميّة مثلآء مأخوذة من (رويت الحبل) إذا فتلته؛ لأنه يجمع 
بين الأبيات» ىا أن الفتل يجمع بين قوى الحبل» أو من (رويت على البعير) إذا 
شددت عليه الرواء» وهو الحبل الذي يجمع به الأحمال» أو ما في معناه. 

ال ار ا ا 
بلازم في السجع» ب يعني أن يؤقى تقبله ويه الو ججعلت القواي أن الف واضل 
اا 1 ع إلى الإتيان بذلك النيء, ويد ج اسع بدونه» كا أنه 
مسحي ده 

ثم لا يخفى أن المراد بقوله: «يجيء قبل كذا ما ليس بلازم في السجع» أن 
يكون ذلك في بيتين أو أكثر» أو فاصلتين أو أكثر» وإلا ففي كل بيت أو فاصلة 
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يجيء قبل حرف الروي أو ما في معناه ما ليس بلازم في السجع. وخذ لذلك 
مثالاً قول امرئ القيس: 
قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللّوى بين الدّخول فحوْمَلٍ 
فإنه قد جاء قبل اللام بميم مفتوحة» وهو ليس بلازم في السجع. 
وقولنا: (قبل حرف الروي أو ما في معناه) إشارة إلى أنه يجري في النثر 
والنظم» فمجيئه في النثر نحو: +[ وَأمَا اليم فلا هر (8) وَلََّالتَإِيلَ ملا تتهرَ 4 
[الضحى:4-١٠]‏ فالراء بمنزلة حرف الرويء ومجيء الهاء قبلها في الفاصلتين 
لزوم ما لا يلزم» لصحة السجع بدونهاء نحو: (فلا تقهر) و (لا تسخر). 
ومجيئه في النظم نحو قول محمد بن سعيد الكاتب يمدح عمرو بن سعيد» 
أو قول عبد الله بن الزبير الأسدي يمدح عمرو بن عثمان بن عفان: 
سأشكر عَمراً إن تراه مهتي أبساوٍيَ لم كُتَن وإن هي جلت 
(0 تمنن) أي: لم تقطعء أو لم تخلط بمنّة وإن عظمت وكثرت. 
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر شكوى إذا النعل زلَّتٍ 
زلّة القدم والنعل: كناية عن نزول الشر والمحنة. 
رأى خلَّتي من حيث يخفى مكانها فكانت قَدَّى عينيه حنى تلت 
(تجلت) أي: انتكشفت وزالت بإصلاحه إياها بأياديه» يعني: من حسن 
اهتمامه جعله كالداء الملازم لأشرف أعضائه حتى تلقّاه بالإصلاح. 
فحرف الروي هو التاء. وقد جيء قبله بلام مشدّدة مفتوحة» وهو ليس 
بلازم في السجع لصحة السجع بدونهاء نحو: (جلت) و (مدت) و (منت) و 
(انشقت) ونح و ذلك. 


١‏ 49--- عب بج شرح السعد 
أصل الحسن فى المحسنات: 

وأصل الحسن في ذلك كله -أي في جميع ما ذكر من المحسّنات اللفظية- 
أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني» دون العكس.ء بأن تكون المعاني توابع للألفاظ 
بأن يأتي بالألفاظ متكلّفة مصنوعة فيتبعها المعنى كيف ما كانت» كا فَعَلّهِ بعض 
المتأخرين الذين لهم شغفٌ بإيراد المحسّنات اللفظية» فيجعلون الكلام كأنه 
غير مسوق لإفادة المعنى» ولا يبالون بخفاء الدلالات وركاكة المعنى» فيصير 
كغمدٍ من ذهب على سيف من خشب. 

بل الوجه أن تترك المعاني على سجيّتهاء فتطلب لأنفسها ألفاظاً تليق بهاء 
وعند هذا تظهر البلاغة والبراعة» ويتميّر الكامل من القاصر. 

وحين رتب «الحريري» -مع كمال فضله- في ديوان الإنشاء عجز. فقال 
«ابن الخشاب»: هو رجل مقاماتي» وذلك لأن كتابه حكاية تجري على حسب 
إرادته» ومعانيه تتبع ما اختاره من الألفاظ المصنوعة» فآين هذا من كتاب أُمِرَ 
به في قضية !. 

وما أحسن ما قيل في الترجيح بين «الصاحب» و«الصابي»: إن الصاحب 
كان يكتب كما يريد» والصابي كان يكتب كم يُؤمرء وبّينَ الحالّين بون بعيد. 

ولهذا قال قاضى (قم) حين كتب إليه «الصاحب): 
أيبها القاضي بقم قد عزلناك فقم 

والله ما عزلّتنى إلا هذه السّجعة. 
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خاتمة للفن الثالث 
في السرقات الشعرية» وما يتصل بها 

مثل الاقتباس والتضمين والعقد والحل والتلميح» وغير ذلك» مثل 
القول في الابتداء والتخلص والانتهاء. 

وإنما قلنا إن الخاقة من الفن الثالث» دون أن نجعلها خاتمة للكتاب 
خارجة عن الفنون الثلاثة -كى| توهمه غيرنا- لأن المصنف قال في «الإيضاح» 
في آخر بحث المحسنات اللفظية: 

(هذا ما تيسر لي بإذن الله جمعه وتحريره من أصول الفن الثالث» وبقيت 
أشياء يذكرها في علم البديع بعض المصتفين» وهو قسمان: 

أحدهما: ما يجب ترك التعرّض له؛ لعدم كونه راجعاً إلى تحسين الكلام» 
أو لعدم الفائدة في ذكره؛ لكونه داخلاً فيها سبق من الأبواب. 

والثاني: ما لا بأس بذكره؛ لاشتاله على فائدة مع عدم دخوله فيما سبق 
مثل القول في السرقات الشعرية وما يتصل بها). 

واعلم أولاً أن اتفاق القائلين على لفظ إن كان في الغرض على العموم 
كالوصف بالشجاغة والسنخاء وحسة الوجه والبهاء وتحو ذلك» فلا يعد هذا 
الاتفاق سرقة» ولا استعانة» ولا أخذاًء ونحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى. 

وإنما لم يعد العلماء الاتفاق في غرض القائلين على العموم سرقة أو أخذاً 
أو نحو ذلك؛ لتقرّر هذا الغرض العام في العقول والعادات» فيشترك فيه 
الفصيح والأعجم والشاعر والمفحم. 


وإن كان اتفاق القائلين في وجه الدلالة - أي طريق الدلالة على الغرض - 


١‏ 49 ليج شرح السعد 
كالتشبيه والمجاز والكناية» وكذكر هيئات تدل على الصفة لاختصاص تلك 
افكانه بف تنه ثبتت تلك الصفة له» كوصف الجحواد بالتهلّل عند ورود العفاة؛ 
وكوصف البخيل بالعبوس عند ذلك» مع سعة ذات اليد -أي المال-. 

وأما العبوس عند ذلك مع قلة ذات اليد فمن أوصاف الأسخياءء فإن 
اشتراك الناس في معرفة وجه الدلالة لاستقراره في العقول والعادات -كتشبيه 
الشجاع بالأسد والجواد بالبحر- غير منكرء فالاتفاق في هذا النوع من وجه 
الدلالة كالاتفاق في الغرض العام في أنه لا يعد سرقة ولا أخذاً. 

وإن لم يشترك الناس في معرفته جاز أن يُدَعى في هذا النوع من وجه 
الدلالة السبق والزيادة: بأن تحكم بين القائلين فيه بالتفاضلء وأنْ أحدهما فيه 
أكمل من الآخرء وأن الثاني زاد عن الأول أو نقص عنه. 

وما لا يشترك الناس في معرفته من وجه الدلالة على الغرض ضربان: 

أحدهما : خاصيٌ في نفسه. غريبٌء لا ينال إلا بفكر, والآخر :عامّيٌ تصرّف 
فيه ب| أخرجه من الابتذال إلى الغرابة» ى) مرّ في باب التشبيه والاستعارة من 
تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام: الغريب الخاصيء والمبتذل العامي الباقي على ابتذاله» 
والمتصرف فيه با يخرجه إلى الغرابة. 

فالأخذ والسرقة نوعان: ظاهر» وغير ظاهر. 

أما الظاهر فهو: أن يؤخذ المعنى كله. إما حال كونه مع اللفظ كله أو 
بعضه. أو حال كونه وحده من غير أخذ شيء من اللفظ. 

فإن أخذ كله من غير تغيير لكيفية الترتيب والتأليف الواقع بين المفردات 
فهو مذموم؛ لأنه سرقة محضة؛ ويسمى نسخاً وانتحالء ى| حكي عن عبد الله 
بن الزبير أنه فعل ذلك بقول معن بن أوس: 


شرح السعد 0ك ١‏ 
إذا أنت ل تُنْصِفَ أخاك وجدبة على طرف ل هجران إن كان يعقل 
ويركب حدَّ االسيف من أن تضيمه إذالم يكن عن شفرة السيف مَرْحلُ 

(لم تنصف أخاك) أي: لم تعطه النصفة» ول توفه حقوقه و (وجدته على 
طرف الحجران) أي: هاجراً لك» غير مكترث بك وبإخوّتك» و (يركب حد 
السيف) أي: يتحمل الشداقد تو فيه تأثير السيوق» وتقطعه تقطيعها. 

وقوله: (من أن تضيمه) أي: بدلاً من أن تظلمه» و (عن شفرة السيف) 
أي: عن ركوب حد السيفء. وأراد بذلك تحمل المشاق» و (مزحل) أي: 
مبعل. 

فقد كي أن عبد الله بن الزبير دخل على معاوية فأنشده هذين البيتين» 
فقال له معاوية: لقد شعرت بعدي يا أبا بكرء ولم يفارق عبد الله المجلس حتى 
دخل معن بن أوس المزني» فأنشده قصيدته التي أوها: 
لعفرّك ماأدري وإني لأوججلٌ عل أيّنا تعدو النيّة أو 

حتى أتمهاء وفيها هذان البيتان» فأقبل معاوية على عبد الله بن الزبير» 
وقال: ألم تخبرني أنمها لك؟ فقال: اللفظ له. والمعنى لي» وبعدٌ فهو أخي من 
الرقافةهوانا الى هري 

وفي معنى ما لم يغير فيه النظم: أن يبدل بالكلمات كلها أو بعضها ما 
يرادفهاء تعني أنه أيضاً مذموم؛ ويعتبر سرقة محضة. كا يقال في قول الحطيئة: 
دع المكارمَ لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنتتم الطاعم الكاسي 
ابل1 لالط بمرادقه: 


ذر المآثرٌ لا تذهب لطلبها واجلس فإنك أنت الآكل اللاس 


١.5‏ 4-49 ج ‏ شرح السعد 
وكا قال امرؤ القيس: 
وقوفاًهاصخبي عل مطيّهم يقولون لام ل كأسيوتجمّل 
فأورده طرفة في داليِّه ى| هوء إلا أنه أقام (تجلّد) مقام (تجمّل). 
وإن كان أخذ اللفظ كله مع تغيير لنظمه أو أخذ بعض اللفظء لا كله 
سمي هذا الأخذ إغارة ومسخاً ولا يخلو إما أن يكون الثاني أبلغ من الأول 
أو دوثه؛ أو مكله. 
فإن كان الثاني أبلغ من الأول لاختصاصه بفضيلة لا توجد في الآول» 
لحسن السبكء أو الاختصارء أو الإيضاحء أو زيادة معنىء فالثاني مقبول» 
كقول بشّار: 
من راقبّ الناسٌ لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتِكٌ اللّهِجُ 
وقول سَلّم الخاسر بعده: 
بسو رائبي النانن يساك ناز ليله البسرة 
وإن كان الثاني دون الأول في البلاغة؛ لفوات فضيلة توجد في الأول» 
فالثانٍ مذموم» كقول أب تام في مرثية محمد بن حميد: 
هيهسات لا أن الرمسان يئلة إن الرَمسان ‏ بمثلسة. لغيسل 
وقول أبي الطيب: 
أَغدَّى الزمانَ سخاؤه فَسَكََا به ولقديكون بهالزْمانٌُ بخيلا 
(أَعْدَى الزمان سخاؤه) يعني: تعلّم الزمان منه السخاءء وسرى سخاؤه 
إلى الزمان» (فسخا به) وأخرجه من العدم إلى الوجودء ولولا سخاؤه الذي 
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استفاده منه لبخل به على أهل الدنيا واستبقاه لنفسه. كذا ذكر «ابن جني»). 

وقال «ابن فورجة): هذا تأويل فاسد؛ لأن سخاءً غير موجود لا يَوصف 
بالعدوى. وإن) المراد: سخا به عل وكان بخيلاً به عليّ فلما أعداه سخاؤه 
أسعدني بضمّي إليه وهدايتي له لما أعداه سخاؤه. فالمصراع الثاني مأخوذ 
من المصراع الأول لأبي تمام على كل من تفسيري ابن جني وابن فورجة» إذ 
لا يشترط في هذا النوع من الأخذ عدم تغاير المعنيين أصلاً ى| توهمه بعض 
الناس؛ وإلا لم يكن مأخوذاً منه على تأويل ابن جني أيضاً؛ لأن أبا تمام علّق 
البخل بمثل المرئي» وأبا الطيب بنفس الممدوح. 

هذاء ولكن مصراع أب تمام أجود سبكاً؛ لأن قول أبي الطيب: (ولقد 
يكون) بلفظ المضارع لم يقع موقعه. إذ المعنى على المضي. 

فإن قيل: المراد: فقد يكون الزمان بخيلاً ببلاكه؛ أي لا يسمح ببلاكه 
قط؛ لعلمه بأنه سبب صلاح العالم» والزمان وإن سخا بوجوده وبذله للغير» 
لكن إعدامه وإفناءه باق بعد في تصرفه. 

قلنا: هذا تقدير لا قرينة عليه وبعد صحته فمصراع أي تمام أجود؛ 
لاستغنائه عن مثل هذا التكلف. 

وإن كان الثاني مثل الأول فالثاني أبعد من الذم. والفضل للأول؛ كقول 
أبي تمام: 
لو حر مرت المنيةلم يجد إلا الفراق عل النفوس دليلا 

«لو حار): أي تحيّر في التوصّل إلى إهلاك النفوسء و (مرتاد المنية) أي: 
الطالب الذي هو المنية» على أنها إضافة بيان. 
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وقول أبي الطيب: 
لولا مقارقةٌ الأحنات ما وجدث: ا التاننا إل أرواخسنا سملا 
والفجيراق (ذا) المية و كل وى تلن قود والمجروريك تالوم سياد 
و (المنايا) فاعل (وجدت).» وروي: (يد المنايا). 
فقد أخذ المعنى كله مع لفظ المنية والفراق والوجدانء وبدّل بالنفوس 
الأرواح. 
وإن أخذ المعنى وحده سمي هذا الأخذ لاما مأخوذ من (أ1): إذا 
قصد. وأصله من (ألم بالمنزل) إذا نزل به ويسمى (سلخاً)» وأصل السلخ: 
كقط الخلد عن الشاة وتحوهاء فكأنه كقط عن المعثى جلدا وألبسه جلدا 
العو ان اللقكا الم بي له الاين 
والإلمام ثلاثة أقساط أيضاًء كا أن ما يسمى إغارة ومسخاً ثلاثة أقسام؛ 
لآن الثاني إما أبلغ من الأول, أو دونه. أو مثله. 
أما أول الأقسام فهو أن يكون الثاني أبلغ من الأول» كقول أبي تمام: 
هو الصّنْع إن يَمْجل فخير, وإن يرث فَلَلرَيتُ في بعض المواضع أنفع 
(هو): الضمي للشانة و (الصنع) أي: الإحسانء والصنع: مبتدأ» خيره 
الجملة الشرطية» أعني قوله: (إن يعجل فخير وإن يرث...إلخ)» (يرث): 
مضارع (راث)» والأحسن أن يكون (هو) فيه عائداً إلى حاضر في الذهن, 
وهو مبتدأ خبره الصنع» والشرطية ابتداء كلام» وهذا كقول أب العلاء: 
هو الهجْرٌ حتى مائُْلمَ خيال وبعض صدود الزائرين وصال 
وهذا نوع من الإعراب لطيف. لا يكان يتنبه له إلا الآذهان الرائضة من 
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أكمة الأعرأس. 
وقول أبي الطيب: 
ومن الخيرٍ يُطء سيبك عنّي أشسْرعٌ الشّحب في المسير الَهَامُ 
و (بطء سيبك) أي: تأخر عطائك. و (الجهام): السحاب الذي لا ماء 
فيه» وأما ما فيه ماء فيكون بطيئاً ثقيل المثبى» فكذا حال العطاء. 
ففي بيت أبي الطيب زيادة بيان؛ لاشتماله على صرب المثل بالسحاب. 
وثاني الأقسام -وهو أن يكون الثاني دون الأول- كقول البحتري: 
وإذا تالسق ف الندئ علافسه الك معتقولخلت لاله مسن عطيه 
و (تألق) أي: لمع» و (الندي) أي: المجلسء و (المصقول:): المنقح» و 
(خلت) أي: حسبت,ء و (عضبه) أي: سيفه القاطع. 
وقول أبي الطيب: 
كأن ألسٌّتهم في النطق قد جعلت عل رماحهم ني الطمعن خرصانا 
(خرصان): جمع خرص -بالضم والكسر- وهو السنان» يعني أن 
ألسنتهم عند النطق في المضاء والنفاذ تشابه أسنتهم عند الطعن» فكأن ألسنتهم 
عاك اسنة رماحهم. 
فبيت البحتري أبلغ؛ لما في لفظي (تألّق) و (المصقول) من الاستعارة 
التخييلية» فإن التألّق والصقالة للكلام بمنزلة الأظافر للمنيّة» ولزم من ذلك 
تشبيه كلامه بالسيف. وهو استعارة بالكناية. 
وثالث الأقسام -وهو أن يكون الثاني مثل الأول- كقول الأعرابي أبي 


اده 


١6‏ 4ع ج ‏ شرح السعد 
ول كك اكه الفتيان مالا ولكن كان أرحيهقم ذراعا 
أي: أسخاهم., يقال: (فلان رحب الباع» والذراع» ورحيبهما) أي: 
سخي. 
وقول أشجع السلمي يمدح جعفر بن يحيى البرمكي: 
وليس بأوْسَعِهم في الغنى ولكنٌّ معروقة أوْسَع 
الضمير المستتر في (وليس) يرجع إلى الممدوح.» يعني جعفر بن يحيى» وفي 
(بأوسعهم) للملوك؛ و (معروفه) أي: إحسانه. 
فالبيتان متماثلان» هذاء ولكن لا يعجبني (معروفه أوسع). 
وأما غير الظاهر فمنه: 
أن يتشابه معنى البيت الأول» ومعنى البيت الثاني» كقول جرير: 
فلايمنعك من أرب لحاهُمٌ سوءٌ ذو العمامة والخار 
(أرب) أي: حاجة. (لحاهم): جمع لحية» يعني كونهم في صورة 
الرجالء وقوله: (سواء ذو العامة والخمار) يعني به أن الرجال منهم والنساء 
سواء فق الضعكن: 
وقول أبي الطيب: 
ومَنْ في كفّه منهم تَنَاةٌ كمن في كمّه منهم خضاب 
واعلم أنه يجوز في تشابه العديين هاف اليسن تسيا ونتكا وقساء 
وافتخاراً أو نحو ذلكء؛ فإن الشاعر الحاذق إذا قصد إلى المعنى المختلس 
لنظمه احتال في إخفائه» فغيّره عن لفظه ونوعه ووزنه وقافيته» وإلى هذا 
أشار «الخطيب» بقوله: ومن غير الظاهر: أن ينقل المعنى إلى محل آخرء كقول 
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البحتري: 
سلبوا وأشرّقتِ الدماءٌ عليهمٌ محمرةً فكأمم لم يُسْلبوا 
وقول أبي الطيب: 
فنقل المعنى من القتلى والجرحى إلى السيف. 
ومن غير الظاهر: أن يكون معنى الثاني أشمل من معنى الأول» كقول 
وير 
إذا غضّت عليكٌ بنوتمهيم وَجَدْتَ الناسٌ كلهم غضابا 
وقول أبي نواس: 
ليحسن. عحل. الله بلستكر أن يجممعَ العالم في واحد 
فإن قول أبي نواس يشمل الناس وغيرهم» فهو أشمل من معنى بيت 
جرير. 
ومن غير الظاهر: القلب, وهو أن يكون معنى الثاني نقيض معنى الأول. 
كقول أب الشيض: 
أجدٌالمَلامة في هوك لذيذة حبالذكرك قَلْلُمْي اللوم 
وقول أبي الطيب: 


ع هي 
أأححى 


جد واحتٌ فبهملائة ؟ إن الملامة فيه من أعدائه 
الممزة في (أأحبه) همزة الاستفهام, والاستفهام للإنكار. والإنكار باعتبار 

القيد الذي هو الحال» أعنى قوله: (وأحب فيه ملامة) كما يقال: (أتصلى وأنت 

محدث) على تجويز واو الال في المضارع المثبت كما هو رأي بعض النحاة» أو 
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على حذف المبتدأء أي: وأنا أحب. ويجوز أن تكون الواو للعطف. والإنكار 
راجع إلى الجمع بين الأمرين» أعني محبته ومحبة الملامة» وقوله: (إن الملامة فيه 
من أعدائه) أي: وما يصدر عن عدو المحبوب يكون مبغوضاً. 

وهذا نقيض معنى بيت أبي الشيص. لكن لكل منهم| اعتبار غير اعتبار 
الآخرء ولهذا قالوا: الأحسن في هذا النوع أن يبيّن السبب. 

ومن غير الظاهر: أن يؤخذ بعض المعنى ويضاف إليه ما يحسنه. كقول 
الأفوه: 
وترى الطير على آثارنا رأيّ عين ثنة أن. متتار 

(رأي عين) يعني: عياناء و (ثقة): حال -أي واثقة-» أو مفعول له ما 
يتضمنه قوله (على آثارنا) -أي كائنة على آثارنا لوثوقها-» و (ستمار) أي: 
ستطعم من لحوم من نقتلهم. 

وقول أب تمام: 
وقد ظَلَّلتْ عُقبان أعلامه ضحى2 بعقبان طيرٍ في الدماء نواهل 
أقامث مع الرايات حنى كأنها من الجيش إلا أمهالمتُقاتل 

«(وقد ظللت) أي: ألقي عليها الظل» وصارت ذوات ظلء و (نواهل): 
من نهل إذا روي» نقيض عطشء و (أقامت) أي: عقبان الطير» و (مع الرايات) 
أي: الأعلام» وثوقاً بأنها ستطعم لحوم القتلى. 

فإن أبا تمام لم يلم بشىء من معنى قول الأفوه (رأي عين) الدال على قرب 
الطير من الجيش بحيث يرى عيناً لا تخيّلآه وهذا مما يؤكد شجاعتهم وقتلهم 
الأعادي ولا بشىء من معنى قوله: (ثقة أن ستمار) الدال على وثوق الطير 
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بالميرة لاعتيادها بذلك» وهذا أيضاً مما يؤكد المقصود. 

قيل: إن قول أبي تمام (ظللت) إلمام» بمعنى قوله: (رأي عين)؛ لأن وقوع 
الظل على الرايات مشعر بقربها من الجيش. 

وفيه نظر؛ إذ قد يقع ظل الطير على الراية وهو في جو السماءء بحيث لا 
يرى أصلاء نعم لو قيل إن قوله: (حتى كأنها من الجيش) إلمام بمعنى قوله: 
(رأي عين) فإن| تكون من الجيش إذا كانت قريباً منهم مختلطة بهم؛ لم يبعد عن 
الصواب. 

لكن زاد أبو تمام على الآفوه زيادات محسّنة للمعنى المأخوذ من الأفوه 
-أعني تساير الطير على آثارهم- بقوله: (إلا أخبالم تقاتل)» وبقوله: (في الدماء 
نواهل)» وبإقامتها مع الرايات حتى كأنها من الجيش يتم حسن الأول» وهو 
قوله: (إلا أنها لم تقاتل)؛ لأنه لا يحسَنْ الاستدراك الذي هو قوله: (إلا أنها لم 
تقاتل) ذلك الحسن إلا بعد أن يجعل الطير مُقِيمَةَ مع الرايات» معدودة في عداد 
الجيش» حتى يتوهم أنها أيضاً من المقاتلة» هذا هو المفهوم من الإيضاح. 

وأكثر هذه الأنواع المذكورة لغير الظاهر ونحوها مقبولة؛ لما فيها من نوع 
تصرف. 

ومن هذه الأنواع ما يخرجه حسن التصرف من قبيل الإتباع إلى حيز 
الابتداع» وكلما كان أشد خفاء -بحيث لا يعرف كونه مأخوذاً من الأول إلا 
بعد مزيد تأمل- كان أقرب إلى القبول؛ لكونه أبعد عن الإتباع وأدخل في 
الابتداع. 

هذا الذي ذكرنا في الظاهر وغيره -من ادعاء سبق أحدهما وأخذ الثاني 


عثةء وكوثه مقبولا أو مردوداء وقسمية كل بالأسامى المذكورة- إنم] يكوزن إذا 
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علم أن الثاني أَحَدَ من الأول -بأن يعلم أنه كان يحفظ قول الأول حين نَظَمء 
أو بأن تُخبر هو عن نفسه أنه أخذه منه-. إلا فلا يحكم بشيء من ذلك؛ لجواز 
أن يكون الاتفاق في اللفظ والمعنى جميعاً أو في المعنى وحده من قبيل توارد 
الخواطر على سبيل الاتفاق» من غير قصد إلى الأخذ. ى) يحكى عن ابن ميادة 
أله أنقيك لني 
مفيدٌ ويتلافٌ إذا ما أنينَه تجللّ واهسرٌ اهنزارٌ مهكد 

فقيل له: أين يذهب بك؟ هذا للحطيئة» فقال: الآن علمتٌ أن شاعر؛ إذ 
وافقتهُ على قوله ولم أسمعه. 

فإذا لم يُعلم أن الثاني أخذ من الأول قيل: قال فلان كذاء وقد سبقه إليه 
فلان فقال كذاء ليغتنم بذلك فضيلة الصدق» ويسلم من دعوى علم الغيب» 
ونسبة النقص إلى الغير. 
ما يتصل بالسرقات: 

وما يتصل بالقول في السرقات: القول في الاقتباس؛ والتضمين؛ والعقد؛ 
والحل؛ والتلميح -بتقديم اللام على الميم» من لَحَه: إذا أبصره- وذلك لأن في 
كل منها أخذ شيء من الآخر. 
الاقتباس: 

أما الاقتباس فهو: أن يضمّن الكلام نظا كان أو نثرأً» شيئاً من القرآن أو 
الحديث. لا على أنه منه. نعني على وجه لا يكون فيه إشعار بأنّه منه ىا يقال 
في أثناء الكلام: (قال الله تعالى كذا) و (قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا) 
رودو ذلك فانه اليكو الناساء لمك لمياريعة أبغلة» لكله إمامن القران 
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أو الحديث» وكل منهما إما في النثر أو في النظم. 

فالأول: كقول الحريري: «فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب» حتى 
أنقد فأغرب): 

والثاني: مثل قول الآخر: 
إن كنت أزُمعتدٍ عل هجرنا من غير مارم فصي جميل 
وإن تبدلي يننا غقيرنا قحسي الله وقح الوكتيل 

والثالث: مثل قول الحريري: «قلنا: شاهت الوجوه. وقبح اللّكع ومن 
يرجوه» ومعنى (شاهت الوجوه): قبحتء وهو لفظ الحديث على ما روي 
أنه لما اشتد الحرب يوم حنين أخذ النبي صل الله عليه وسلم كفاً من الخصباء» 
قوامى يدوو لق كين برقال اتقراعيك الونعوة): 

والرابع: مثل قول ابن عباد: 
قصال لحني إن وقبيديي ‏ تسوه البلسيق مسار 
قللت: دعني» وجَِهَكَ الجلد عسسة نيد بالمكاره 

(فداره): أمر من المداراة» وهي الملاطفة والمجاملة» وضمير المفعول 
للرقيب» وقوله: (وجهك الجنة حفت بالمكاره) اقتباس من قوله عليه السلام: 
«حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» أي أحيطت. يعني لا بد 
لطالب جنّة وجهك من تحمّل مكاره الرقيب» كا أنه لا بد لطالب الجنة من 
مشاق التكاليف. 

الاقتباس ضربان: 
والاقتباس ضربان: 


مه بعس يه شرجالسعد 
أحدهما: ما ل ينقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي» كما تقدّم من الأمثلة. 


والثاني: خلافه. أي ما نقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي» كقول ابن 
الرومي: 

لفن أخطأت فى مدحجياه لك ماأخط أت فى منعى 
لقد أنزلنثك حاجاتق 


م 


بوادوٍ غغلير ذي زرع 
وهذا مقتبس من قوله تعالى: + رَبَآإِفَ أسَكتُ من درق بوَادٍ عير ذى 
درْعِ عند بَيْيِكَ اَلْمُحَرّم )4 [إبراهيم: 70] لكن معناه في القرآن واد لا ماء فيه ولا 
نبات» وقد نقله ابن الرومي إلى جناب لا خير فيه ولا نفع. 


ولا بأس بتغيير يسير في اللفظ المقتبس للوزن أو غيره» كقول بعض 
المغارية: 
دكان مساخفست أن يكوتسا إنسا السدين الله راجسوتها 
وفي القرآن: + نا عونا ِل َجِعُونَ 4 [البقرة: 5 1]. 
التضمين: 
وآما التقيميق فيو أن يقكع الشعر قيها من اتير الغروبينا كات اوها 
مشوو اعند البلقام 
وبهذا يتميّر عن الأخذ والسرقة» كقول الحريري يحكي ما قاله الغلام 
الذي عرضه أبو زيد للبيع: 


على ل شانفسا عك عسى (أضاعوني وأ فقى أضاعوا) 
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المصراع الثاني للعرجي وتمامه: 
ليوم كريبة وسداد ثغر 
واللام في (ليوم) لام التوقبت؛ والكريهة: من أساء الحرب» وسداد الثغر 
-بكسر السين لا غير-: سدّه بالخيل والرجالء والثغر: موضع المخافة من 
فروج البلدان. أي: أضاعوني في وقت الحرب وزمان سد الثغر ولم يراعوا 
حقّي أحوج ما كانوا إِيَّ» وأي فتى كامل من الفتيان أضاعواء وفيه تنديم 
وتخطئة لهم. 
وتضمين المصراع بدون التنبيه لشهرته كقول الشاعر: 
قد قلسيك نذا اطلعنت وحنالة. جفولالتسفق السك روضة أس 
أعذاته البمحاري التعصير ترنا (ما في وقوفاك ساعة من باس) 
المصراع الآخير لأبي تمام: 
وأصين التضمين: ما ؤاة غل شعر الشاغر الأول يتكتة لذأ توجل فيه 
كالتورية والتشبيه في قوله: 
إذا الوهم أبدى لي لماها وثغرها (تذكّرت ما بين العذيب وبارق) 
ويذكرني من قدها ومدامعي (مجر عوالينا ومجرى السوابق) 
(أبدى) أي: أظهرء و (لماها) أي: سمرة شفتيهاء وانتتصب (مجر) على أنه 
مفعول ثان ل (يذكرني)» وفاعله ضمير يعود إلى الوهم. وقوله: 
تذكّرت مابين العذنيب وبارق مجر عوالينا ومجرى السوابق 
مطلع قصيدة لأبي الطيب» والعذيب وبارق: موضعانء و (ما بين): 
ظرف للتذكرء أو للمجرى. قَدَّم اتساعا في تقديم الظرف على عامله المصدرء 
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أو (ما بين): مفعول تذكرت. و (مجر) بدل منه. والمعنى: أنهم كانوا نزولا بين 
هذين الموضعينء وكانوا يجرون الرماح عند مطاردة الفرسان. ويسابقون على 
الخيل» فالشاعر الثاني أراد بالعذيب تصغير العذب يعني شفة الحبيبة» وببارق 
ثغرها الشبيه بالبرق» وبا بينهما ريقهاء وفي هذا الكلام تورية» وشبه تبختر 
قذّها بتمايل الرمح» وتتابع دموعه بجريان الخيل السوابق. 

ولا يضر في العضمين التغيير اليسير لما قصد تضميئه؛ ليدخل في معنى 
الكلام, كقول الشاعر في بودي به داء الثعلب: 
أقول لمعثر غلطوا وعَضُوا من الشيخ الرشيد وأنكروه 
(هو ابن جلا وطلاع الثنايا متى يض عالععامةيعرفوه) 

البيت لسحيم بن وثيل» و (هو ابن جلا) أصله (أنا ابن جلا) على طريقة 
التكلم, فغيّره إلى طريقة العَيبة؛ ليدخل في المقصود. 

وربا سمي تضمين البيت فما زاد على البيت استعانة» وتضمين المصراع 
فا دونه إيداعاًء كأنه أودع شعره شيئاً قليلاً من شعر الغير» وربها سمي رفوا 
كأنه رفا خرق شعره بشيء من شعر الغير. 
العقد: 

وأما العقد فهو: «أن ينظم نثراً آناً كان أو حديثاً أو مثلاً أو غير ذلك» 
لا على طريق الاقتباس». 

يعني إن كان النثر قرآناً أو حديثاً فنظمّةٌ إنما يكون عقداً إذا غير تغييراً 

00 أو أشير إلى أنه من القرآن أو الحديث. وإن كان غير القرآن أو الحديث 
فَنَظمّه عقد كيف ما كان؛ إذ لا دخل فيه للاقتباس» كقوله: 


شرح السعد 0ك ١4‏ 
سا سال عت أالسة تطة: وييك” أعسة ترما 
الجملة حالء أي ما باله مفتخرأء عقد قول علي رضي الله عنه: «وما لابن 
آدم والفخرء وإنا أوله نطفة» وآخره جيفة». 

الحل: 

وأما الحل فهو: أن ينثر النظمء وإنما يكون مقبولاً إذا كان سبكه مختاراً لا 
يتقاصر عن سبك النظمء وكان مع ذلك حَسَنَ الموقع غير قلق» كقول بعض 
المغاربة: «فإنه لما قبحت فعلاته» وحنظلت نخلاته» أي صارت ثار نخلاته 
كالحنظل في المرارة» «لم يزل سوء الظن يقتاده» أي يقوده إلى تخيلات فاسدة 
وتوهمات باطلة» و«يصدق توهمه الذي يعتاده» فقد حل قول أبي الطيب: 
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدّق مايعتاده من توم 
التلميح: 

وأما التلميح -بتقديم اللام على الميم- من (المحه): إذا أبصره ونظر إليه» 
وكثيراً ما تسمعهم يقولون: ١‏ لمح فلان هذا البيت فقال كذا)» و (في هذا البيت 
تلميح إلى قول فلان)» وأما التمليح -بتقديم الميم على اللام- بمعنى الإتيان 
بالشيء المليح كما مرّ في التشبيه والاستعارة فهو ههنا غلط محضء وإن أخذ 
مذهياً. 

والتلميح: أن يشار في فحوى الكلام إلى قصة أو شعر أو مثل سائر» من 
غير ذكر كل واحد من القصة أو الشعر» وكذا المثل. 

فالتلميح إما في النظم, أو في النثر» والمشار إليه في كل منهما إما أن يكون 


قصة أو شعراً أو مثلء تصير ستة أقسام: 


١‏ ب يه شرح السعد 
ومن أمثلة التلميح قول أبي تمام: 
فوالله ماأدري أأحلامٌنائم ألمَّثْ بنا أم كان في الركب يُوشّع؟ 
وصف لحوقه بالأحبّة المرتحلين» وطلوع شمس وجه الحبيب من جانب 
الخدر في ظلمة الليل» ثم استعظم ذلك واستغرب وتجاهل تحيّراً وتدطا 
وقال: «أهذا حلم أراه في النوم» أم كان في الركب يوشع النبي عليه السلام 
فرد الشمس؟). إشارة إلى قصة يوشع عليه السلام واستيقافه الشمسء على 
ماروي من أنه قاتل الجبارين يوم الجمعة» فلم| أدبرت الشمس خاف أن تغيب 
قبل أن يفرغ منهم ويدخل السبتء فلا يحل له قتالمهم فيه» فدعا الله تعالى» فردٌ 
له الشمس حتى فرغ من قتالهم. 
ومن أمثلته قول الشاعر: 
لعمرو مع الرمضاء والنارٌ تلنظي أرقٌ وأحفى منك في ساعة الكرب 
واللام في قوله: (لعمرو) للابتداء» و (عمرو) مبتدأء و (الرمضاء) أي: 
الأرض الحارة التي ترمض فيها القدم -أي تحترق-» و (مع) حال من الضمير 
في (أرق»» وقوله: (النار) مرفوع معطوف على (عمرو)» أو مجرور معطوف على 
(الرمضاء»» و (تلتظي) حال منهاء وما قيل: (إنها صلة على حذف الموصول») 
أي النار التي تلتتظي - تعشَّفٌ لا حاجة إليه» و (أرق) خبر المبتدأ من (رق له) 
إذا رحمه. و (أحفى) من قوهم: حفى عليه» إذا تلطّف وتشفق. 
وقد أشار إلى البيت المشهورء وهو قوله: 
المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار 
(المستجير) أي: المستغيث» وقوله: (عتد كربتة) الضمير للموضول» 


شرح السعد ا 00 ب ١١‏ 
أي: الذي يستغيث عند كربته بعمرو» وعمرو هو جساس بن مرة”"» وذلك 
لأنه كا وهى كلبيا ووفك قوق راسه» قال :له كليي: اليا عمروء أغثني بشربة 
ماء»» فأجهز عليه» فقيل: «المستجير بعمرو...) البيت. 


() ليس عمرو هو جساس بن مرة» وإنما هو عمرو بن الحارثء وله ذكر في القصة. 
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فصل 
من الخاتمة» في حسن الابتداء والتخلص والانتهاء 
المواضع التي تجب العناية بها: 

ينبغي للمتكلم -شاعراً كان أو كاتباً- أن يتأنّقء أي: يتتبّع الآنق الأحسن» 
يقال: (تأنق في الروضة) إذا وقع فيها متتبعاً لما يونقه. أي: يعجبه. في ثلاثة 
مواضع من كلامه. حتى تكون تلك المواضع الثلاثة أعذب لفظاء بأن تكون 
في غاية البعد عن التنافر والثقل» وتكون مع ذلك أحسن سبكاء بأن تكون في 
غاية البعد عن التعقيد والتقديم والتأخير الملبس» وأن تكون الألفاظ متقاربة 
في الجزالة والمتانة والرقة والسلاسة» وتكون المعاني مناسبة لألفاظها من غير أن 
يكتسي اللفظ الشريف المعنى السخيف. أو على العكسء بل يصاغان صياغة 
تناب وتلاؤّم» وتكون أصح معنى, بأن يسلم معناها من التناقض والامتناع 
والابتذال وخالفة العرف» ونحو ذلك. 

الأول الابتداء (المطلع): 

أحدها: الابتداء؛ لأنه أول ما يقرع السمعء فإن كان عذباً حسن السبك 
صحيح المعنى أقبل السامع على الكلام فوعى جميعه» وإلا أعرض عنه وإن كان 
الباقي في غاية الحسنء فالابتداء الحسن في تذكار الأحبة والمنازل كقول امرئ 
القيسن: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بستقط اللوى بين الدخول فحومل 

(السقط): منقطع الرمل حيث يدقء و (اللوى): رمل معوج ملتو» و 
(الدخول وحومل): موضعان. والمعنى بين أجزاء الدخول. 
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والابتذاء اسن في وضفت الدار كقول الشاعر: 
فَصرٌ عليه تحِةٌ وسلامٌ حَلَمَتْ عليه جماَاالأيّام 
(خلع عليه) أي: نزع ثوبه وطرح عليه. 
وينبغي أن يجتنب في المديح مما يتطير به أي يتشاءم به كقوله: 
موعد أحبابك بالفرقة غد 
وهذا مطلع قصيدة لابن مقاتل الضريرء أنشدها للداعي العلوي», فقال 
له الداعي: بل موعد أحبابك يا أعمىء ولك المثل السوء. 
وألسح الابقذاءها تاس المقصؤهه بأن يشتمل غل إشارة إلى ها سيق 
الكلام لأجله؛ ويسمى كون الابتداء مناسباً للمقصود براعة الاستهلال» 
مأخوذ من (برع الرجل): إذا فاق أصحابه في العلم أو غيره» كقوله في التهنئة : 
كتنشوي فقد انيدو الإقنالها وعدا وكرعة اعدف اصع الفاظكدا 
وهذا مطلع قصيدة لأبي محمد الخازن مهنئ الصاحب بولد لابنته. 
وقوله في المرثية: 
هي الدنياتقول بماء فيها حذارٍ حذارٍ من بطشي وفتكي 
وهذا مطلع قصيدة لأبي الفرج الساوي يرثي فخر الدولة البومبي. 
الثاني التخلص: 
وثاني المواضع التي ينبغي للمتكلم أن يتأنق فيها: التخلصء أي الخروج 
ما شبب الكلام به» من تشبيب أو غيره» إلى المقصود. مع رعاية الملاءمة بينهما. 
وقولنا: «ما شبب الكلام به» أي: ابتدأ به الكلام وافتتح» قال الإمام 
«الواحدي» -رحمه الله-: «معنى التشبيب: ذكر أيام الشباب واللهو والغزل» 


ا ال سبج م شيرج السغل 
وذلك يكون في ابتداء قصائد الشعرء فيسمى ابتداء كل أمر تشبيبأء وإن لم يكن 
في ذكر الشباب». 

وقولنا: (تشبيب) نريد به وصف الحالء وقولنا: (أو غيره) كاللأدب 
والافتخار والشكاية وغير ذلكء وقولنا: (مع رعاية الملاءمة بينههما) أي: بين 
ما شبب به الكلام وبين المقصود. واحترزنا بهذا عن الاقتضاب» وسنبينه لك 
قريباً. 

وإنما ينبغي أن يتأنّق المتكلّم في التخلّص؛ لأن السامع يكون 57 
للانتقال من الافتتاح إلى المقصود كيف يكونء فإن كان حَسَناً متلاِم الطرفين 
حرّك من نشاطه. وأعان على إصغائه لما بعده» وإلا فبالعكسء فالتخلص 
الحسن كقول أب تمام: 
يقول في قُومَس قومي وقد أخذت منا الشُرَى وخحطا المهُرِيَة القُودٍ 
أمطلع الشسمس تبغي أن توم بنا فقلت: كلاء ولكن مطلع الجود 

(قومس): اسم موضع. وقوله: (أخذت منا السرى) أي: أثْر فينا السير 
بالليل» ونقص من قوانا (وخطا المهرية) عطف على السرىء لا على المجرور في 
(منا) ى) سبق إلى بعض الأوهام, وَالخطا: جمع خطوة. وأراد بالمهرية: الإبل 
المنسوبة إلى مهرة بن حيدان أبي قبيلة» (القود) أي: الطويلة الظهور والأعناق» 
جمع أقود» أي: أَنَّرت فينا مُزاولة السّرى ومسايرة المطايا بالحُطاء ومفعول يقول 
هو قوله: (أمطلع الشمس تبغي) أي: تطلبء (أن تؤم) أي: تقصدء (فقلت 
كلا) ردعٌ للقوم وتنبيه. 
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الاقتضاب: 

وقد ينتقل مما شبب به الكلام إلى ما لا يلائمه» ويسمى ذلك الانتقال 
(اقتضاباً) وهو في اللغة: الاقتطاع والارتجال. 

والاقتضاب مذهب العرب الجاهلية كامرئ القيس وزهير وطرفة 
وعنترة» ومن يليهم من المخضرمين -بالخاء والضاد المعجمتين- وهم: الذين 
أدركوا الجاهلية والإسلام» مثل لبيد» قال في «الأساس»: «ناقة محضرمة أي 
جدع نصف أذنهاء ومنه المخضرم الذي أدرك الجاهلية والإسلام» كأنم)ا قطع 
نصفه حيث كان في الجاهلية». 

ومن أمثلة الاقتضاب قول أب تمام وهو من الشعراء المحدثين: 
لورأى الله أن في الشَيبٍ خيراًٌ جاورتهالأبرارفي الخلدشِيبا 

الشيب: جمع أشيب» وهو حال من الأبرار» ثم انتقل من هذا الكلام إلى 
ما لا يلائمه فقال: 
كل ينوم فبسدي مُدوف اللبسالي لفسا مسن أن سسععيل قريبسا 

ثم كون الاقتضاب مذهب العرب والمخضرمين, أي دأءهم وطريقتهم» 
لا ينافي أن يسلكه الإسلاميون ويتبعوهم في ذلك. فإن البيتين المذكورين كما 
قلنا لبي تمام» وهو من الشعراء الإسلامية في الدولة العباسية» وهذا المعنى مع 
وضوحه قد خفي على بعضهم حتى اعترض على المصنف بأن أبا تمام لم يدرك 
الجاهلية» فكيف يكون من المخضرمين؟!. 

ومن الاقتضاب ما يقرب من التخلص في أنه يشوبه شيء من المناسبة» 
كقولك بعد حمد الله: أما بعد. فإنه كان كذا وكذاء فهو اقتضابٌ من جهة 
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الانتقال من الحمد والثناء إلى كلام آخر من غير ملاءمة بينهماء لكنه يشبه 
البخاص نينت [ يوت بالكلام الاكعر عبافببزن غير انمه إلى ارقاط لين 
بها قبله» بل قصد نوع من الربط» على معنى: مهما يكن من شيء بعد الحمد 
والثناء فإنه كان كذا وكذا. 

قيل: وقوطم بعد حمد الله: (أما بعد) هو فصل الخطابء قال «ابن 
الأثير»: والذي أجمع عليه المحققون من علاء البيان أن فصل الخطاب هو أما 
بعد؛ لأن المتكلم يفتئح كلامه في كل أمر ذي شأن بذكر الله وتحميده, فإذا أراد 
أن يخرج منه إلى الغرض المسوق فَصّل بينه وبين ذكر الله تعالى بقوله: أما بعد 
وقيل: فصل الخطاب معناه الفاصل من الخطاب, أي الذي يفصل بين الحق 
والباطلء على أن المصدر بمعنى الفاعل» وقيل: معناه المفصول من الخطاب» 
وهو الذي يتبيّه من يخاطب به؛ أي يعلّمُه علا بيّنا لا يلتبس عليه؛ فهو بمعنى 
لقتل 

ومن الاقتضاب القريب من التخلص ما يكون بلفظ (هذا) ىا في قوله 
تعالى بعد ذكر أهل الحنة: + هنذا وى لِلظَدِينَ تَرّ مََابٍ [ص: 155 فهو 
اقتضاب فيه نوع مناسبة وارتباط؛ لأن الواو للحال» ولفظ (هذا) إما خبر 
مبتدأ محذوف. أي: الأمر هذا والحال كذاء أو مبتدأ محذوف الخبرء أي: هذا 
كما ذكر. 

وقد يكون الخبر مذكوراً مثل قوله تعالى -بعد ما ذكر جمعاً من الأنبياء 
علب اللام» وأزاة لليذكرية كلك القن وأملهاة ل( كنا دكز وم للستي 
لَحْسّنَ مَتَانِ 4[ص: 44] بإثبات الخبر- أعني قوله: + كر 4 وهذا مشعر بأنه 
في مثل قوله تعالى: + هَدذًا وَإرك لِلطِينَ 4 [ص: 20] مبتدأ حذوف الخبر. 
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قال «ابن الآثير): «لفظ (هذا) في المقام من الفصل الذي هو أحسن من 
الوصلء وهو علاقة وكيدة بين الخروج من كلام إلى كلام آخر). 
ومن الاقتضاب القريب من التخلّص قول الكاتب عند الانتقال من 
حديث إلى آخر: «هذا باب» فإن فيه نوع ارتباط» حيث لم يبتدأ الحديث الآخر 
بغتة. 
الثالث الانتهاء: 
وثالث المواضع التي ينبغي للمتكلم أن يتأنّق فيها: الانتهاء؛ لأنه آخر 
ما يعيه السمع ويرئّسم في النفس» فإن كان حسناً مختاراً تلقّاه السمع واستلذٌه 
حتى جبر ما وقع فيه| سبقه من التقصيرء وإلا كان على العكسء حتى إنه ربم| 
أنساه المحاسن المورّدَةً فيما سبق» فالانتهاء الحسن كقول أبي نواس: 
وق جنيحن ]ةيلك بالفين »وأتعايم] اتلحست مك جدير 
فإنتولني منك الجميل فأهله وإلا فإني عاؤرٌ وشكور 
(جدير) أي: حقيقٌ» (بالمنى) أي: جدير بالفوز بالأماني» (فإن تولني) 
أي: تُعطني» (فأهله) أي: فأنت أهلّ لإعطاء ذلك الجميل» و (إلا فإني عاذر) 
إياك» و (شكور) لما صدر عنك من الإصغاء إلى المديح ومن العطايا السابقة. 
وأحسن الانتهاء ما آذن بانتهاء الكلام» حتى لا يبقى للنفس تشوّق إلى 
ماوراءم. كقوله: 
شيك بقناء الذهر يا كوت أهلة . .وهفذا وعناة للركة شائل 
لأن بقاءك سبب لنظام أمرهم وصلاح حاهم. 
وهذه المواضع الثلاثة مما يبالغ المتأخرون في التأنّق فيهاء وأما المتقدمون 


8 94-49 ج ‏ شرح السعد 

وجميع فواتح السور وخواتمها واردة على أحسن الوجوه. وأكملها من 
البلاغة؛ لما فيها من التفنن وأنواع الإشارة» وكونها بين أدعية ووصايا ومواعظ 
وتحميدات وغير ذلك ما وقع موقعه. وأصاب مزه بحيث تقصر عن كنه 
وصفه العبارة» وكيف لا وكلام الله سبحانه وتعالى في الرتبة العليا من البلاغة» 
والخابة التضوق هخ التصاحة: 

يلور ذلك بالغامل مم الك ر نكا يعدم من الاصيرل والقواعة اللاكورة 
في الفنون الثلاثة التي لا يمكن الاطلاع على تفاصيلها وتفاريقها إلا لعلام 
الغيوب؛ فإنه يظهر بتذكرها أن كلا من ذلك وقع موقِعّه بالنظر إلى مقتضيات 
الأأخوالةهوآن فلا من النيور سبالضية إل الى الذى بنقيمت- مشنلة فل 
لطف الفاتحة» ومنطوية على حسن الخائمة. 

خد ابل اذا باللتسوي» وير لها القروبالدش لأسي عق العرى بول 
الأكرمين» والحمد لله رب العالمين. 


شرح السعد 0 ١54‏ 


وقد كمل الجزء الثالث من كتاب [شرح السعد] المشتمل على مقرر السنة 
الرابعة الثانوية بالجامع الآزهر والمعاهد الدينية حسب توزيع مشيخة الجامع 
الأزهرء والحمد لله رب العالمين» وصلاته وسلامه على إمام المتقين» وعلى آله 
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شرح امعد ليسي 0191 


فهرس الحزء الثالث 

الموضوع صفحة 
الفصل والوصل 0 
تعريفههماء شروط قبول العطف لظ 
إذا لم تقصد التشريك فصلت 0000000 
الضابط في الفصل والوصل ا 10000 
كال الانقطاع -100 ا ا ا ااا 
كمال الاتصال رو ايا 
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شرح السعد ردت ١17١‏ 


رد العجز على الصدر 0 
السجع - 123053 
الموازنة 0 00 1# 
القلب 000000 
التشريع 1 
لزوم ما لا يلزم ا 000 0 1190 
أصل الحسن في المحسنات اللفظية 0000000000006 
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اتفاق القائلين في الغرض العام لا يعد سرقة ولا استعانة ولا أخذا .. ١57‏ 


واتفاق القائلين في طريق الدلالة على الغرض لا يعد سرقة أيضاً .. 57 ١‏ 


ما لا يشترك الناس في معرفته على ضربين: خاصي» وعامي 2225( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وصلاةً وسلاماً على إمام المتقين» وعلى آله وصحبه 
أعلام اليقين» وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين» ولا عدوان إلا على 
الغلالمية: 
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شرح السعد 9ج ُ ب جه 7 
علم البيان 
تعريف علم البيان: 

وهو علم أي: ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية» أو: أصولٌ وقواعدٌ 
معلومة» يعرف به إيراد المعنى الواحد أي: المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى 
الحال» بطرق وتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة على ذلك المعنى» وذلك بأن 
تكون بعض الطرق واضحة الدلالة عليه» وبعضها أوضح.ء والواضح خفي 
بالنسبة إلى الأوضح. فلا حاجة إلى ذكر الخفاء. 

وتقييد الاختلاف بالوضوح ليخرج معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق 
مختلفة في اللفظ والعبارة. 

واللام في «المعنى الواحد» للاستغراق العرفي: أي كل معنى واحد يدخل 
تحت قصد المتكلم وإرادته» فلو عرف واحدٌ إيرادَ معنى قولنا: (زيد جواد) 
بطرق مختلفة لم يكن بمجرد ذلك عااً بالبيان. 

معنى الدلالة» وأقسامها: 

فرلا كلذل قازلة رمرم واطناء وت افش إل قسن 
الدلالة» ونعّن ما هو المقصود ههناء فنقول: 

الدلالة هي: «كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر). 
والأول الدال» والثاني المدلول. 

ثم الدال إن كان لفظاً فالدلالة لفظية» وإن لم يكن الدال لفظاً فالدلالة 
غير لفظية: كدلالة الخطوطء والعقود. والنصب. والإشارات. 

ثم الدلالة اللفظية إما أن يكون للوضع مدخل فيها أو لاء فالأولل - وهي 


#س- لل ## فرح السعه 
الدلالة اللفظية التي للوضع مدخل فيها - هي المقصودة بالنظر ههناء وهي: 
«كون اللفظ بحيث يُفْهّم منه المعنى عند الإطلاقء بالنسبة إلى العالم بوضعه». 

وهذه الدلالة على ثلاثة أنواع؛ لأن اللفظ إما أن يدل على تمام ما وضع 
لهء كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق؛ وإما أن يدل على جزء ما وضع له 
كدلالة الإنسان على الحيوان وحده. أو الناطق وحده؛ وإما أن يدل على خارج 
عنه» كدلالة الإنسان على الضاحك. 

وتسمى الأولى -أي: الدلالة على تمام ما وضع له- وضعية؛ لأن الواضع 
إنا وَضَعَّ اللفظ لتام المعنى» ويسمى كل من الأخيرتين -أي: الدلالة على 
الجزء. وعلى الخارج- عقلية؛ لآن دلالة اللفظ على كل من الجزء والخارج إن 
هي من جهة حُكم العقل بأن حصول الكل أو الملزوم يستلزم حصول الجزء 

والمنطقيون يسمُون الثلاثة وضعية باعتبار أن للوضع مدخلا فيها. 
وكأضوق الحطلة ي] كليل الرضعنة والطيعية كؤلالة النكان غل .الغار. 
وتسمى الأولى من الدلالات الثلاث بالمطابقة» لتطابق اللفظ والمعنى الملوضوع 
بالالتزام؛ لكَوْن الخارج لازماً للموضوع له. 

فإن قبل إذا فرضنا لفظاً مشتركاً بين الكل وجزته ولازمه -كلفظ 
الشمس المشترك مثلاً بين الجرم والشعاع ومجموعهم|- فإذا أطلق على المجموع 
مطابقة» واعتبر دلالته على الجرم تضمِّناً والشعاع التزامأء فقد صدق على هذا 
التضمن والالتزام أنها دلالة اللفظ على تمام الموضوع له. وإذا أطلق على الجرم 
أو الشعاع مطابقة صدق عليها أنها دلالة اللفظ على جزء الموضوع له أو لازمه 
وحينئذ يننتفض تعريف كل من الدلالات الثلاث بالأخريين!. 


شرح السعد #9 لل يجي | 1 
فالجواب أن قيد الحيثية مأخوذ في تعريف الأمور التي تختلف باعتبار 
الإضافات» حتى إن المطابقة هي: الدلالة على تمام ما وضع لهء من حيث إنه 
ما يتركون هذا القيد اعتماداً على شهرة ذلكء وانسياق الذهن إليه. 
وشرط الالتزام: اللزومٌ الذهنيٌ» أي كون المعنى الخارجي بحيث يلزم 
من حصول المعنى الموضوع له في الذهن حصوله فيه: إما على القَور» أو بعد 
التأمل في القرائن والأماراتء وليس المراد باللزوم عدم انفكاكِ تعقل المدلول 
الالتزامي عن تعقل المسمى في الذهن أصلاء أعني اللزوم البِيّنّ المعتبر عند 
المنطقيين» وإلا لخرج كثير من معاني المجازات والكنايات عن أن يكون 
مدلولاتٍ التزامية» ولما تأنّى الاختلاف بالوضوح في دلالة الالتزام أيضاً. 
وتقييدٌ اللازم بالذهني إشارة إلى أنه لا يشترط اللزوم الخارجي؛ كالعَمَى؛ 
فإنه يدل على البصر التزاماً؛ لأنه عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيراً مع 
ومّنْ نازع في اشتراط اللزوم الذهني فكأنه أراد باللزوم: اللزومٌ البئّنء 
بمعنى عدم انفكاك تعقله عن تعقل المسمّى. 
المراد اللزوم الذهني ولو كان ذلك اللزوم مما يثبته اعتقادٌ المخاطب بسبب 
عرفٍ عاه”"» وهو مالم يتعين فيه الناقل» أو بسبب عرف خاصء كالشرع 
واصطلاحات أرباب الصناعات وغير ذلك. 
)١(‏ مثال العرف العام: استعمال الأسد في الجريء والشجاعء فإن اللزوم بين الأسد والجراءة 


مما عرف بين جمهور الناسء ومثال العرف الخاص: قول أهل الشرع: «هذا الماء قد بلغ 
قلتين»» فإن هذه العبارة تستلزم في عرفهم أنه لا يتنجس بملاقاة النجاسة. 


٠6‏ ا سس شرح السعد 
الدلالة التي تتأتى بها قاعدة علم البيان: 

والإيراد المذكور -أي: إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح- 
لا يتأنّى بالوضعية» أي بالدلالات المطابقة؛ لأن السامع إن كان عالماً بوضع 
الألفاظ لذلك المعنى لم يكن بعضّها أوضّحَ دلالة عليه من بعضء وإن لم يكن 
عالا بوضع الألفاظ لم يكن كل واحد من الألفاظ دالاً عليه» لتوقف الفهم على 
العلم بالوضعء مثلاً: إذا قلنا (حَدَهُ يبه الورة) فالسامع إن كان عالماً بوضع 
المفردات والهيئة التركيبية امتنع أن يكون كلام آخر يؤدّي هذا المعنى بطريق 
المطابقة أوضح دلالة أو أخفى؛ لآنه إذا أقيم مقام كل لفظ ما يرَادِفهه فالسامع 
إن علم الوضع فلا تفاوت في الفهم. وإلا لم ي: ع يتحقق الفهم. 

وإنما قلنا: ١ل‏ يكن كل واحد)؛ لأن قولنا: «هو عالم بوضع الآلفاظ» معناه 
أنه عالم بوضع كل لفظء فنقيضه المشار إليه بقولنا: «وإن لم يكن عالماً بوضع 
الألفاظ» يكون سلباً جزئيء أي إن لم يكن عالما بوضع كل لفظء فيكون اللازم 
عدم دلالة كل لفظء ويحتمل أن يكون البعض منها دالا لاحتمال أن يكون 
عالماً بوضع بعضها. 

ولقائل أن يقول: لا نُسَلْمِ عدم التفاوت في الفهم على تقدير العلم 
بالوضعء بل يجوز أن يحضر في العقل معاني بعض الألفاظ المخزونة في الخيال 
بآدق النقاك» لكثرة الازسة والواسة ونان العيق جنا بتكللاف بعضها 
الآخر؛ فإنه يحتاج إلى التفات أكثر ومّراجعة أطول, مع كون الألفاظ مترادفة 
والسامع عاماً بالوضع» وهذا تما نجده من أنفسنا. 

والجواب: أن التوقف إنم| هو من جهة تذكّر الوضعء وبعد تحقق العلم 
بالوضع وحصوله بالفعل» فالفهم ضروري. 


شرح السعد الوه ا سي ١١‏ 

ويتأتى الإيراد المذكور بالعقلية من الدلالات؛ لجواز أن تختلف مراتب 
يكون للثبىء لوازم متعددة بعضّها أقربُ إليه من بعضء. وأسرع انتقالاً منه 
إليه؛ لقلة الوسائط» فيمكن تأدية الملزوم بالألفاظ الموضوعة لهذه اللوازم 
المختلفة الدلالة عليه وضوحاً وخفاء. وكذا يجوز أن يكون للازم ملزوماتٌ 
لزومّة لبعضها أوضح من لزومه لبعضها الآخرء فيمكن تأدية اللازم بالألفاظ 
ذلك المعنى جزء منه على ذلك المعنى أوضح من دلالة الشيء الذي ذلك المعنى 
جزء من جزته. مثلاً: دلالة الحيوان على الجسم أوضح من دلالة الإنسان عليه» 
ودلالة الجدار على التراب أوضح من دلالة اليك قلية: 

فإن قلت: بل الآمر بالعكس. فإن فهم الجزء سابق على فهم الكل. 
الكل؛ وكثيراً ما يفهم الكل من غير التفات إلى الجزء» كما ذكر الشيخ الرئيس 
في «الشفاء» أنه يجوز أن يخطر النوع بالبال» ولا يلتفت الذهن إلى الجنس. 

اللفظ المراد به اللازم غار أو كناية: 

ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له -سواء كان اللازم داخلاً فيه ىا في 
التضمّن أو خارجاً عنه كما في الالتزام- إن قامت قرينة على عدم إرادة ما وضع 
لقال لآ دارا نديد ونين آذ الانشال فى المجان والكباية كلبهرا 


١‏ 4ج بج ‏ شرح السعد 
من الملزوم إلى اللازم» إذ لا دلالة للازم -من حيث إنه لازم- على الملزوم, إلا 
أن إرادة المعنى الموضوع له جائزة في الكناية» دون المجاز. 

وقذمنا المجاز على الكناية لأن معنى المجاز كجزء معنى الكناية» لأن 
معنى المجاز هو اللازم فقط. ومعنى الكناية يجوز أن يكون هو اللازم والملزوم 
جميعاً» والجزء مقدّم على الكل طبعاًء فيقدّم بحث المجاز على بحث الكناية 
وضعاًء وإنما قلنا: «كجزء معنى الكناية» لظهور أن معنى المجاز ليس جزء 
معنى الكناية حقيقة؛ فإن معنى الكناية ليس هو مجموع اللازم والملزوم» بل هو 
اللازم مع جواز إرادة الملزوم. 

منزلة التشبيه من الاستعارة» ومن علم البيان: 

ثم من المجاز ما ينبني على التشبيه» وهو الاستعارة التي كان أصلّها 
التشبيه» فتعيّن التعرّض له قبل التعرّض للمجاز الذي أحد أقسامه الاستعارة 
المبنية على التشبيه» ولما كان في التشبيه مباحث كثيرة وفوائد جمة لم يجعل مقدمة 
لبحث الاستعارة» بل جعل مَقَصداً برأسه. 

فانحصر المقصود من علم البيان في الثلاثة: التشبيه» والمجازء والكناية. 


شرح السعد 9ج ُ2ة؟  ١‏ 
التشبية 
أي: هذا باب التشبيه الاصطلاحي المبني عليه الاستعارة. 
تعريف التشبيه: 

التشبيه: هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخرٌ في معنى. 

والمرادٌ من التشبيه المعرّف: مطلق التشبيه» أعمّ من أن يكون على وجه 
الاستعارة أو على وجه تنبني عليه الاستعارة» أو غير ذلك» فلم نأت بالضمير 
لئلا يعود إلى التشبيه المذكور”" الذي هو أخص. وما يقال «إن المعرفة إذا 
أعيدت معرفة كانت عَيْن الأولى» فليس على إطلاقه» يعني أن معنى التشبيه 
في اللغة هو ما ذكر. 

والدلالة هنا مصدر قولك: (دللت فلاناً على كذا) إذا هَدَيْته إليه» والأمر 
الأول هو المشبّه» والأمر الثاني هو المشبّه به» والمعنى هو وجه الشبه. وهذا 
شامل لمثل: (قائّل زيد عمرا)» و(جاءني زيد وعمرو). 

والمراد بالتشبيه المصطلّح عليه في علم البيان: ما لم تكن الدلالة على 
تشاركة أثر لامر معى عل وه الابسيارة السترقة تيت : ارامك ادا 
في الحمام)» ولا على وجه الاستعارة بالكناية» نحو: (أنْشَّبّت المنيّة أظفارها)» 
ولا على وجه التجريد الذي يُذْكّر في علم البديع نحو: (لقيتٌ بزيد أسداً) أو 
(لقيّني منه أسد)؛ فإن في هذه الثلاثة دلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى» مع 
أن هذا نيا لأسي #قبيا امبطللاسا 

وإنا قيّدنا الاستعارة بالتحقيقية والكناية؛ لآن الاستعارة التخييلية 
(1) يريد أنه ترجم للتشبيه الذي تنبني عليه الاستعارة» وعرّف مطلق التشبيه» وهذا لم يقل: 

«وهو الدلالة على مشاركة أمر... إلخ». 
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كإثبات الأظفار للمنية في المثال المذكور ليس فيه شيء من الدلالة على مشاركة 
أمر لآمر في معنى» على رأي المصنف؛ إذ المراد بالأظفار ههنا معناها الحقيقي. 
على ما سيجيء. 

فالتشبيه الاصطلاحي هو: «الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى لا 
على وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية والتجريد). 

فدخل فيه نحو قولنا: (زيد أسد) بحذف أداة التشبيه» ونحو قوله تعالى: 
0 ضع بكم ععى 4 [البقرة: 14] بحذف الأداة والشيه خريعا؛ أي: هم كالصّم؛ 
فإن المحققين على أنه تشبيه بليغ» لا استعارة؛ لأن الاستعارة إن تُطْلّقَ حيث 
يُطوى ذكر المستعار له بالكُليّةَه وتجعل الكلام خلواً عنه صالحاً لآن يراد به 
المنتقول عنه والمنقول إليه؛ لولا دلالة الحال أو فحوى الكلام. 

والبحث في هذا المقصد عن أركان التشبيه المصطلح عليه - وهي أربعة: 
طرفاه أي: المشبّهء والمشبّه به» ووجهه. وأداته -» وعن الغرض منه» وعن 
أقسامه. 

وإطلاق الأركان على الأربعة المذكورة إما باعتبار أنها مأخوذة في تعريفه. 
أعني «الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بالكاف ونحوه)» وإما باعتبار أن 
التشبيه في الاصطلاح كثيراً ما يطلق على الكلام الدال على المشاركة المذكورة» 
كقولنا: (زيد كالأسد في الشجاعة). 

ولما كان الطرفان هما الأصل والعْمدَةً في التشبيه» لكون الوجه معنى قائ) 
بههاء والأداة آلة في ذلك ناسَبَ أن نقدّم بحث الطرفين. 
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طرفاه إما حسّيّان, وإما غير حسيّين: 

طرفا التشبيه -وهما المشبّه والمشبّه به- على ثلاثة أنواع: 

لأنبما إما حسّيّان كالخدٌ والوّرد في المُبْصَّءَات» والصوت الضعيف 
والحمْس -أي: الصوت الذي أخفي حتى كأنه لا يخرج عن فضاء الفم- في 
المسموعاتء والتّكْهة -وهي: ريح الفم- والعنبر في المشمومات» والريق 
والخمر في المذوقات». والجلد الناعم والحرير في الملموساتء. وني أكثر ذلك 
تسامح؛ لأن المدرك بالبصر مثلاً إنما هو لون الخد والورد» وبالشم رائحة 
العنبر» وبالذوق طعم الريق والخمرء وباللمس مَّلاسَة الجلد الناعم والحرير» 
وليئهماء لا نفس هذه الأجسام؛ لكن اش شتهر في العرف أن يقال: أبصرات الورةة 
وكميث الي وؤقت اقمع ولست اطرير. 

وإما عقلبيّان كالعلم والحياة» ووجه الشبه بينهما كونها جهّتي إدراك: 
كذا في «المفتاح» و«الإيضاح»» فالمراد بالعلم ههنا الملكة التي يُقتَدر بها على 
الإدراكات الجزثئية» لا نفسّ الإدراك» ولا يخفى أنها ههنا جهة وطريق إلى 
الإدراك كالحياة. 

وقيل: وجه الشبه بينها الإدراك؛ إذ العلم نوع من الإدراك والحياة 
مقتضية للحس الذي هو نوع من الإدراك؛ وفساده واضح ؛ لآن كون الحياة 
مقتضية للحجس لا يوجب اشتراكهما في الإدراك» على ما هو شرط في وجه 
الشبهء وأيضاً لا يخفى أن ليس المقصود من قولنا: (العلم كالحياة» و(الجهل 
كالموت) أن العلم إدراك كا أن الحياة معها إدراكٌ» بل ليس في ذلك كبير فائدة 
كاف 'قرلباة (العلى كانفش في كوغها إدراكا). 
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وإما مختلفان: بأن يكون المشبّه عقلياء والمشبّه به حِسَّيًا كالمنية والسبع» 
فإن المنية -أي: الموت- عقليء لأنه عدم الحياة عما من شأنه الحياة» والسبع 
حِسَّيء أو بالعكس”("» وذلك مثل العطر الذي هو محسوس مشمومء وخلق 
كريم» وهو عقلي؛ لأنه كيفية نفسانية تصدر عنها الأفعال بسهولة. 
والوجه في تشبيه المحسوس بالمعقول أن يُقَدّر المعقول محسوساًء ويجعل 
كالأصل لذلك المحسوسء على طريق المبالغة» وإلا فالمحسوس أصل 
للمعقولء لأن العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومنتهية إليهاء فتشبيه 
المحسوس بالمعقول يكون جَعْلا للفرع أصلاً والأصل فرعاًء وذلك لا يجوز. 
ولما كان من المشبّه والمشبّه به ما لا يُذْرَكُ بالقوة العاقلة» ولا باحس 
-أعني: الحس الظاهر- مثل الخياليات والوهميات والوجدانيات» نَاسَبَ 
أن يُتوَسّع في تفسير الحسّى والعقلٍ بحيث يشملانهاء تسهيلاً للضبط بتقليل 
الأقسام فنقول: 
المراد من الحسي: 
والمراد الي المدرّكُ هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة» 
أعني البصرء والسمع» والشمء والذوق» واللمس» فدخل في الحبّى -بسبب 
ياد قولناه رادت اظيا »وهر العدوم الذي أرض عتمعاً من نوو . 
واحد منها تما يدرك بالحسء كما في قول الشاعر: 
وكسنان شكس الشقب: سق ]#اتكحات أن تفينسيد 


عه 5 8 1 5 ٍِ 5-6 3 
أغغكلامٌ ياقوتٍ نش ِرٌ نعل رماح من زيرجد 


)١(‏ الأقسام أربعة تفصيلاء ثلاثة إجمالاء وهو واضح. 
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(محمرٌ الشقيق): هو من باب جرد قطيفة"'» و(الشقيق): وردٌ أحمر في 
وسطه سواد ينبت بالجبال» و(تصوّب) أي: مال إلى السفل» و(تصعّد) أي: 
مال إلى العلو. والقتس ولد (أعلام ياقوت تُشرن على رماح فوخ تر كذ) 
وكل من العلم والياقوت والرمح والزبرجد محسوسٌء لكن المركّب الذي هذه 
الأنووماد كه اليس ها لملغسوسء آنه ليس محر وهنو لسن لا يدرك الا ماهو 
موجود في المادة حاضر عند المدرك على هيئة خصوصة. 

المراد بالعقلي: 

والمراد بالعقلي: ما عدا ذلك أي: ما لا يكون هو ولا مادته مُدرَّكاً يإحدى 
الحواس الخمس الظاهرة؛ فدخل فيه الوّهميٌء وهو الذي لا يكون للحسٌش 
مدّخل فيه» أي: ما هو غير مدرك بإحدى الحواس المذكورة» ولكنه بحيث لو 
أدرك لكان مدركاً بهاء وبهذا القيد يتميز عن العقلي» كما في قول امرئ القيس: 
يقتلي والمَثْرَقٌ مُضَاجِيِي وَمَسلوتَةٌ رُرْقُ كأنياب أغوالٍ 

أي: أيقئلني ذلك الرجلٌ الذي توعدن: والخال أن مُضاجعي 5 
منسوب إلى مَشَارف اليمن» وسهام محددة النصال صافية مجلوة» وأنياب 
الأغوال »ما لآ يدركها كس لعدم تحنقهامع أهبا لو أدركت ل ثدرك إلا بحسٌ 
البصر. 

وتما يجب أن يُعْلم في هذا المقام أن من قوى الإدراك ما يسمى ميل 
ومُفكرة ومن شأنها تركيب الصور ولمعاني» وتفصيلهاء والتصرف فيهاء 


عو مو هم 


واختراع أشياء حقيقة لها. 


)١(‏ يريد أنه من إضافة الصفة إلى الملوصوف. فالمعنى: وكأن الشقيق المحمر» ويقال: أراد أنه من 
الإضافة البيانية» وهي إضافة الأعم إلى الأخص. 
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والمراد بالخيالي: المعدومٌ الذي ركَبَنه المخيلة من الأمور التي أدركت 
بالحواس الظاهرة. 

وبالوهمي: ما اخترعته المخيلة من عند نفسهاء | إذا سمع أن الغول 
شيء تبلك به النفوس كالسبع» فأخذت المخيلة في تصويرها بصورة السبع» 
واختراع ناب لها كى| للسبع. 

الوجداني ضرب من العقلي: 

ودخل أيضاً في العقلي ما يُذْرَكَ بالقوى الباطنة» ويسمى وَجْدَانِيا 
كاللذة -وهي إدراك وتَيلُ لما هو عند المدرك كال وخير» من حيث هو كذلك؛ 
والألم -وهو إدراكَ تيل لما هو عند المدرك آفةٌ وشم من حيث هو كذلك-. 

ولايخفى أن إدراك هذين المعنيين ليس بشيء من الحواس الظاهرة» وليسا 
أيضاً من العقليات الم قة؛ لكوس] من الدرقيات المستعدة إلى المواس بل هنا 
من الوجدانيات المدركة بالقوى الباطنة: كافج والجوع؛ والفرحء والغمء 
والغضبء والخوفء وما شاكل ذلك. 

والمراد ههنا اللذة والأم السّيانء وإلا فاللذة والآلم العقليان من العقليات 
الصّرّفة. 

وجه الشبه. وانقسامه إلى تحقيقي وتخييلٍ: 

ووجه الشّبه: ما يشتركان فيه» نعني أنه «المعنى الذي قُصِدَ اشتراك 
الطرفين فيه»» وذلك أنك إذا قلت: (زيد كالأسد) فلابد أن تكون قد قصدت 
مَعْنى اشتركا قيةهخ بين هعان كثيرة يشتركان فيهاء ألا ترى أنبها يشتركان في 
كثير من الذاتيّات وغيرها: كا حيوانية» والجسمية» والوجود. وغير ذلك مع 
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أفاشعاً متها لبس وه النيههوذلق الأشتراك يكرة ققنا أر حبناة. 
المراد بالتخييلي: 

والمراد بالتخبيلي: أن لا يوجد ذلك المعنى في أحد الطرفين» أو كليهماء إلا 
على سبيل التخييل والتأويل» نحو ما في قول القاضي التنوخيّ: 
رُبّ يِل قطئثه بِصدوهٍ أو فِراقٍِ ما كان فيه ودَعٌ 
مُوحِشٍ كالئْقِيلٍ تَقدّى به العي حي وتأبى حذيقة الأشتاع 
وكأن النججُومَ بين كُجاةٌ شين لاح بَيْنهِنٌّ الداع 

(دجاه): جمع دذجية» وهي الظلمة» والضمير ل (ليل)» وروي (دجاها) 
والضمير (للنجوم). 

وجه الشبه في هذا التشبيه هو الحيئة الحاصلة من حصول أشياء مشرقة 
بيض في جانب شيء مظلم أسودء وهذه الهيئة غير موجودة في المشبّه به -أعني 
السئن بين الابتداع- إلا على طريق التخييل» وذلك أنه لما كانت البدعة وكل 
ما هو جهل يجعل صاحبه كمن يمشي في الظلمة فلا بمتدي للطريق» ولا يأمن 
من أن يناله مكروه» شبهت البدعة وكل ما هو جهل بالظلمة» ولزم بطريق 
العكسن -إذا أريد التشيية- أن تشبه السنة وكل ما هو غلم بالنور» لآن السنة 
والعلم كالنور» والبدعة والجهل كالظلمة» حتى تخيل أن السنّةَ وكل ما هو 
علم ما له بياض وإشراق نحو: «أتيتكم بالحنيفية البيضاء». وتخيل أن البدعة 
وكل ماهو جهل مما له سواد وإظلام كقولك: (شاهدث سوادً الكفر من جبين 
فلان) فصار -بسبب تخيّل أن الثاني مما له بياض وإشراقء والأول مما له سواد 
وإظلام- تشبيه النجوم بين الدجى بالسنن بين الابتداع كتشبيهها ببياض 
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الشيب ق سواد الشيات» أي: أبيقنة فق أسوده» أو بالآنوان -أي: الأزهارت- 
مؤتلقة -أي: لامعة- بين النبات الشديد الخضرة حتى يضرب إلى السواد. 
فهذا التأويل -أعني تخييل ما ليس بمتلوّن متلوّنا- أَظْهَرَ اشتراك النجوم بين 
الدجى والسئن بين الابتداع في كون كل منهما شيئاً ذا بياض في شيء ذي سواد» 
ولا يخفى أن قوله: (لاح بينهن ابتداع) من باب القلب» أي: سنن لاحت بين 
الابتداع. 

فعلم من وجوب اشتراك الطرفين في وجه الشبه فسادٌ جعل وجه الشبه في 
قول القائل: (النحو في الكلام كالملح ني الطعام) كون القليل مصلحاً والكثير 
مفسدأء لأن المشبّه -أعني النحو- لا يشترك في هذا المعنى؛ لأن النحو لايحتمل 
القلة والكثرة» إذ لا يخفى أن المراد به ههنا رعاية قواعده واستعال أحكامه: 
مثل رفع الفاعل» ونصب المفعول؛ وهذه إن وجدت في الكلام بكللما كان 
صا حاً لفهم المراد. وإن لم توجد بقي فاسداً ولم ينتفع به بخلاف الملح. فإنه 
يحتمل القلة والكثرة: بأن يجعل في الطعام القدر الصالح منه. أو أقلء أو أكثر» 
بل وجه الشبه هو الصلاح بإعماهم| والفساد بإهمال). 
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تطبيقات 


-١‏ التطبيق الأول: 


بين أركان التشبيه تفصيلاً في كل تشبيه من التشبيهات الآتية: 


-١‏ قال أبو الغنائم الحمصي: 
ححَوْد كأن بتانها 
الور فق 
"- وقال ابن الرومي: 


هذى الشقائْقٌ قد أَبْصَمْ تٌ حمرتها 


يسيك فة: 


“- وقال أيضا: 
تال الورسدة لقعا #نالها 
فغدا كالخِلان يورق للعي 
4 - وقال البحتري: 
دانٍ عل أيدي العفاةٍ وَشَاسِعٌ 
كالبدر أفرط في العُلوٌ وضَوؤْه 
ه - وقال ابن لنكك: 
إذا أخو اللسسي أشس :قعله تتويها 


وكَبْهُ كالشمس في سن ألم ترنا 


نحضرة النقش لمزرّ 


تكوّة مسن سد 


0 0-0 
٠ 
١ 00-67 


مع السّواد على قُضْباهها الذَبُلٍ 


و يف ام واس ام 
جادت ما وقَم 3 في وَجَنتَىٌ جا 


وأبنى بيده ةك تزل العطصاء 


ن ويأبى الإثمار كل الإباء 


نكل نهفي الندى وضريب 


راث صورته من أقبح الصور 
لفر متيسا إذا هالت إلى الضوو؟ 


مدت 

7 - وقال أبو الفضل الميكالي: 

تصوغ لنا أيدي الربيع حدائقاً 

وفيهن أنوار الفسقائق قد حكت 

- وقال القاضى الأرجاني: 
وليلةٍ مُشتاق كأنَّ نجومها 
كأن سوادً الليل - والفجر ضاحك؛ 

8- وقال أيضاً يصف يوماً تمطراً: 
سحابٌ أتى كالأمنٍ بعد تَحَوُف 
أكبّ عل الآفاق إطراقٌ مُطْرقٍ 
ومَدٌ جناحيه على الأرض جانحاً 


غدا البر بحراً زاخراً وانثنى الضحى 
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كعقد عقيق بين سططٍ لآل 


- وه مه 3 5 
خدود عذارى نقطت بغوال 


5 وام الى 7 >6 ل هو 
قد اغتصّبّت عيني الكرى فهيَ نوم 


يلوخ ويخفى - أسوة يتبسّم 

٠‏ و 6م 
لهاق اقرق قعل الفقاغ كذت 
كسس أو كالنائم المتلهقف 


فراح عليها كالغراب المرفرف 
بظلسّه في ثوب ليل مُسَحفٍ 
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الجواب 

١‏ - المشبه في هذين البيتين هو: بنان الخود المنقوش بالوشمء والبنان: 
الأصابع» والخود: المرأة الناعمة. 

والمشبه به: هو السمك المصنوع من البلور في وسط شباك مصنوعة من 
امرحم 

ووجه الشبه: هو اجتماع أجرام بيض ناصعة البياض في أجرام خضراء. 

وأداة التشبيه: (كأن). والطرفان حسّيّان. 

؟- الشقائق: ورود حمراء في وسطها نكت سود. ويقال لها (شقائق 
النعمان)» أضيفت إلى النعمان بن المنذر -ملك العرب في الحيرة- لأنه رآها 
فأعجبته» فح|هاء وأمر ألا يقطفها أحدء وقيل: أضيفت إلى النعان الذي هو 
الدم لشدة احمرارها المشابه لاحمرار الدم. 

والمشبّه في هذين البيتين هو: الشقائق المستقرة فوق أغصان خضراء 
رقبعة. 

والمشبّه به: هو الدمع المنسكب من عين المحبوب المكحولة فوق وجنة قد 
احمرّت من المنجل. 

ووجه الشبه: هو اجتاع ثلاثة ألوان في كل من المشبّه والمشبّه به. 

وأداة التشبيه هي: (كأن). والطرفان في هذا التشبيه جسّيان كما ترى. 

*- المشبّه في هذين البيتين هو: المحبوب الذي يبذل لمحبه الوعد بأن 
يواصله. ثم إذا جاء وقت الإنجاز اعتصم بالتمنع والإباء. 

والمشبّه به: هو شجر الخلاني الذي تراه مورقاً ناضراً كثير الخضرة: فإذا 
أردت أن تجد له ثمراً ينتفع به لم تجد. 
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ووجه الشبه: اجتماع حالين إحداهما معجبة مطمعة» والأخرى محزنة 
7 

وأداة التشبيه: الكاف. 

4 - دانٍ: أي قريب. والعفاة: جمع عافٍء وهو طالب المعروف» وشاسع: 
بعيدٌ غاية البعد» والنّد -بكسر النون-: المثل والنظير» ومثله الضريب. 

شبه الممدوح الذي يقرب من طالبي عطائه حتى ينالوا منه كل ما 
يريدون» ويبعد أقصى البعد عن أن يكون له نظير أو مماثل» بالبدر حيث هو 
بعيد بنفسه فلا تناله يد» وضوؤه الذي هو موضع النفع منه قريب غاية القرب. 

فالمشبه: الممدوح. 

والمشبه به: البدر. 

وأداة التشبيه: الكاف. 

ووجه الشبه: أن لكل منهم| جهتين: جهة هو فيها قريب غاية القرب» 
وجهة هو فيها بعيد غاية البعد. 

ه- المشبّه في هذين البيتين: شخص جميل المنظر حَسَن الرّواءء وفعله 
بح تع 

والمشبّه به: الشمس التي نتتفع بضوئها وحرارتها إذا كانت معتدلة» وتضرٌ 
صحرارنبا إذا اشددت. 

وأداة التشبيه: الكاف. والطرفان حسّيان. 

ووجه الشبه: أن لكل واحد منهم| جهتين: جهة حُسن تدفع الإنسان إلى 
الإقبال عليهماء وجهة ضر تدفعه إلى الابتعاد عنهم|. 
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5ق الويضه الأول من هلين البكين تكنسية: 
والمشبّه فيه هو: الحدائق التي ينبتها الربيع. 
والمشبه به: عقد من عقيق يحوطه سمط من اللؤلؤ. 
وأداة التشبيه: الكاف. 
ووجه الشبه: اجتتماع اللونين الأحمر والأبيضء وكون الأبيض محيطاً 
ول البيث الئاق تشييه اخعر: 
والمشبّه: أنوار الشقائق وهي الورود الحمراء في وسطها نكت سوداء. 
والمشبّه به: خدود الفتيات الملاح قد وشم كل خدٌّ منها بنقطة من الغالية» 
وهي ضرب من الطيب. 
وأداة التشبيه: قوله «(حكت»). 
لاحا فى البيي الفاق فز هديق البنين تطنبية: 
والمشبّه هو: الليل في الوقت الذي قبيل انبثاق الفجر. 
والمشبّه به: رجل زنجي يبتسمء أي: يضحك فتبدو أسنانه بيضاء. 
وأداة التشبيه: قوله: «كأن)». 
ووجه الشبه: أن كلا منهما جرم كبير أسود يظهر تارة في ثناياه جرم صغير 
أبيضء ويختفي هذا الجرم الأبيض تارة أخرى. 
4- في البيت الأول تشبيهان: 
أحدهما: المشبّه فيه: السحاب الذي أتى بعد طول القحط. 
والمشبّه به: الأمن بعد الخنوف. 
وأداة التشبيه: الكاف. 
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ووجه الشبه: أن في كل منههما حدوث حالة محبوبة مرغوب فيهاء مناقضة 
للحالة التي كانت قبل حدوثه. 

والتشبيه الثاني: المشبّه فيه: فعل المطر بالأرض. 

والمشبّه به: فعل الشفاء والبرء بالمريض. 

ووجه الشبه: كوجه الشبه في التشبيه الأول. 

وق البيث الثاق: تشبية أخخر: 

المشبّه فيه: طول إقامة السحاب في الأفق. 

والفية به شعات: لمدها: إطراق وجل ببراسه يفكر فى أمر عَرضن له 
والثاني: الناكم المتلهف. 

وأداة التشبيه في الأول محذوفة» وني الثاني: الكاف. 

ووجه الشبه: المدوء والسكون 

ول البيكة الثالك #كشبيه الح 

المشبّه فيه هو: السحاب الذي انتشر في الأفق واستطال. 

والمشبه به: الغراب الذي فتح جناحيه يرفرف بها. 

وأداة التشبيه: الكاف. 

ووجه التشبيه: هو امتداد السواد وانتشاره في كل من الطرفين. 
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التطبيق الثاني 
بِيّن المشبه والمشبه به» ونوع كل واحد منههماء في كل تشبيه من التشبيهات 


-١‏ قال القاضى التَُوخي: 

أما ترى البزدَ قد وافت عَسسَاكره 
فالأرض تحت ضريب الثلج تحسبها 
فالبحصن بتسار إلى جيم كأمهما 
جاءت ونحن كقلب الصَّبٌّ حين سلا 
" - وقال البحتري: 

قصور كالكواكب لامعات 
“- وقال سبط بن التعاويذي: 
إذافا الرفة تععلت أسذا 
؛ - وقال أبو العلاء المعري: 
اباي هذه عُسَرُوسٌ مسن لزب 
هرَّبّالنومٌمنغَيون فيها 
5- وقال البحتري: 

بنتَ بالفضل والعلوٌ وأصْبّح 
5 - وقال القاضى التنوخي: 
وتتالفاشنيات لابه تبث 


وعسكر الحرٌ كيف انصاع مُنطلقاً 
قد ألِسَث حُبكاً أوعُقّيتْ وَرِقا 
في العين ظُلْمٌ وإنصاف قد انّفقا 
ِرْداَء فصرنا كقلب الصبٌّ إذ عشقا 


6 


يَكَذنّ يُضِفْنََ للساري ظلاما 
تماسان اجات انر 


ج عليها قلائدٌ من حُمَانِ 


وت الأتى عن شؤاةء ايان 
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كأك من كلّ النفوس مُرَكّبٌ فأنت إلى كل النفوس حبيب 
- وقال سبط بن التعاويذي: 

ركبو الدياجي. والسروحٌ أَِلَةُ 5 وَمُمْبدونٌولأسئَهُألَبحُْمْ 
- وقال أبو عتيق السفار: 

وكأن البدرَ والمريد ‏ لخ إذ وافى إليه 
4- وقال أبو الطيب المتنبي: 

نُفْرِقٌ أعْرَاضْهُم ووْجُههُمْ كأنهما في نفويهم شِيَمْ 
-٠١‏ وقال غَيْلان بن عقبة (ذو الرمّة): 

قن العيسّ في أطلال ميّه و سألٍ رُسوماً كأخلاق الرداء امسلل 
الأحراكا وااطواامي 


أحساق اكه مَةتداركها لل هغَربي بكصالحنفي ثموه 
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الجواب 

-١‏ انصاع: انقاد. وضريب الثلج: جليده وصقيعه؛ والحبك -بضم الحاء 
والباء جميعاً-: جمع حبيكة» وهي طريقة النجوم في السماء. وعُْشّيت -بالبناء 
للمجهول- عَطَّيتء والوّرق -بفتح الواو وكسر الراء-: الفضة» والصبّ 
-بفتح الصاد وتشديد الباء- : العاشق» وسلا: ترك ونسي أحباءه» وقلبه حينئذ 
بارد لا حرارة فيه» ويكئون ببرودة القلب عن السلوء ومنه قول أبي الطيب 
المتنبي : 
ددر 4 من قَلَبْهٌ سَبمُ وَمَنْ بج بجيشوي وَحَالِ عِنْدَهُ صَرَّمُ 

١ف‏ البيت الثاني من هذه الآببات تشبيه: 

المشبّه فيه: الثلج النازل من المطر وقد غطى وجه الأرض كله. 

والمشبّه به شيئان: أحدهما: طرائق النجوم في السماءء» وثانيها: الفضة» 
والمشبّه حسّىء والمشبّه بهم| حِسّيان أيضاً. 

يح البيث الثالك فش شين بشيغين: 

المشبّهان: النار والفحم. 

والمشبّه بهما: الظلم والإنصافء والمشبّهان هنا حِسّيانء والمشبّه به) 
عقليان. 

ج - في البيت الرابع تشبيهان: 

أحدهما: َه شَّبّهِ المتكلم فيه نفسه ومن معه حين جاءتهم النار بقلب عاشق 
سلا أحبّاءه ونسيهم. والمشبّه والمشبّه به حسّيان. 
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والثاني شبه المتكلم فيه نفسه ومن معه بعد أن اصطلوا بالنار واستدفئوا 
يابقلب العاشق دم العشق. 

؟- المشبّه في هذا البيت هو: القصور اللامعات. 

والمشبّه به: النجوم, وكلاهما حِسّي. 

© رَجَر: صوت» وخلت: ظننتء والزئير: الصوت. 

والمشبه في هذا البيت: صوت الرعد. 

والمشبّه به: صوت السباع الغضابء وكلاهما حمسّي. 

*- المشبّه في البيث الأول من هذين البيتين: الليلة وقد أضيئت فيها 
الأنوار. 

والمشيّه بهة العروس الزنجية (السوداء) وقد ألببيت قلاتد من حمَان وهو 
(اللؤلؤ). وكل من المشبه والمشبه به حِسّي. 

5- في هذا البيت تشبيه شيئين بشيئين: 

أما المشبّهان فهما: الممدوح وسائر الناس. 

وأما المشبّه مما فهما: السماء بالنسبة للممدوح. والأرض بالنسبة لسائر 
الناس» وكل ذلك حِسّي. 

5ق البيت الأول هخ عذين البيين تشييهان: 

أما التشبيه الأول فالمشبّه فيه: رضا الممدوح. 

والمثبيه نه الشباب الدائم الذي لا يعقبه مشيبء وكلاهما عقلي. 

وأما التشبيه الثاني فالمشبّه فيه: سخط الممدوح. والمشبّه به: الداء الذي لا 
طِبّ له. وكلاهما عقلي. 
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/ا- في هذا البيت ثلاثة تشبيهات: 

أما التشبيه الأول فالمشبّه فيه: السروج. 

والمشبّه به: الأهلة» وكلاهما حِسّي. 

وأما التشبيه الثاني فالمشبّه فيه: الممدوحون. 

والمشبه به: البدورء وكلاهما حسي. 

وأما التشبيه الثالث فالمشبّه فيه: الأسنة وهي جمع سنانء والسنان: طرف 
الرمح. 

والمشبّه به: الأنجم وكلاهما حِسَي. 

8- في هذين البيتين: تشبيه البدر وقد دنا منه المريخ - وهو أيضاً كوكب 
- بملك تُوقد بين يديه شمعة» وكلا الطرفين حِسَّي. 

4- المشبّه في هذا البيت: أعراض الممدوحين وأوجههم. 

والمشبه به: الشيم» وهي: جمع شيمة» وهي الخصلة والسجية. والمشبه 
حِسّيء والمشبه به عقلي. 

. الأخلاق: جمع حَلّقَء وهو البالي المتقطّع‎ ٠ 

والمشبّه في هذا البيت: رسوم الديار» وهو ما بقي منها لاصقاً بالأرض. 

والمشبّه به: الرداء البالي المتقطع. وكلا الطرفين حِمّي. 

١-المشبه‏ في هذا البيت: المتكلم الذي يعيش بين قوم لا يجانسونه ولا 
يتلاءمون معه. 

والمشبّه به: نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام» وقد كان يعيش في أمته 


ثمود» وكانت منكرة لدعوته غير مؤمنة بم| جاءهم به. وكلا الطرفين حِسّى. 


نادت 


-١‏ التمرين الأول: 
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تمرينات 


بين وجه الشبه. ونوع اشتراك الطرفين فيه بإيضاح في كل تشبيه من 


العقيرياتك الآقة: 
١‏ - قال لبيد بن ربيعة العامري: 

وماالمال والأهلونٌ إلا ودائعٌ 
"- وقال الأخطل: 

وإذا افتقرت إلى الذخائر ل ند 
“- وقال الناشئ الأصغر: 

وليلٍ َوَارى التّجم مسن طول مُه 


كك إلى 4 زه 22 


5 - وقال محيى الدين بن عبد الظاهر: 


مَلأتَ الليالي من علا وَحَتَمْتَهَا 
ختمت عليها بالثريًا فققل لنا: 
ه- وقال مسلم بن الوليد: 

في عسكر تُشرق الأرض الفضاءٌ به 
5 - وقال ابن المعتز: 

إذا شثت أوْقَرْتَ البلادَ حوافرا 
وعم السمء النقْعُ حتى كانه 


000 
ولابديومأأن ترد الودائيع 
و سر ع 
درا يكون كصالح الأعمال 


كم ازور تنوب لخفوي رقيبه 


و 2 5 


ىه 
مه 


5 رمع 3 
فقد أصبحت ححَشوةً من مكارمك 


أهذا الذى فى كقّها من حَوَاتِفُ ؟ 
5 ووو22 هرم 2 و 
كالليل أنْجْمُةُ القَضْبَانُ والأشعل 


وسارت ورائي هاشم ونزار 


دُحَانٌ وأطرافٌ الرماح شَّرارٌ 
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/- وقال بشار بن برد: 
وكناإذادبٌ العدوٌ لس خطنا 
ركبنالهجَهْراً بك مُتَقَفٍ 
بحسن كجس اللبسل يرحويالتنا 
غدوناله والشمس في خذر أمّها 
بِضَرْبٍ يذوق الموت مَنْ ذاق طعمَة 
8- وقال البرهان القبراطي: 
وما بدا والليِلٌأسودٌفاحم 
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ورائّتا في ظاهر لا ثراقبة 


2 
ذأ .0 


وأَبِيّض تسسقفى الدماءَ مضاربه 
وبالتسول لطي تسر فعالة 
تطالعُمّاء والضَّل لم يجر ذائبه 


و 9 4 1 
وتدرك من تَجى الفِرَارَ مَثالِبَه 


قل انتنشرت ف الخائقين ذوائبه 


دُجى الليل حتّى نّم الجزع اقبّه 


اشرح الأبيات الآنية شرحا يدن معناهاء ويشير إلى أركان التشبيه التي في 
كل قنبية ونيا إناكاة. 
١‏ - قال بعض الشعراء يصف البرقٌ: 


عور يك .او 2 
عسارض اقبسل في جتنيح الدج 
تْلَقَتْ ريح الصبا لؤْلوْه 
وكأن الرعد حادى مصعب 


وكأن البرق كأسش سَكيّت 
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وكان الحو مَيَذدَانَ وغنبىّ 


يتهادى كتهادي ذي الوّجى 
فانبرى يوقد عنهاسَرّجا 
كلما صال عليه وجا 


رفعت فيه لمذاكي رَمَجَا 


6« 4 

؟- وقال أبو الطيب المتنبي: 
غيري بأكثر هذا الناس ينخدع 
أهل الحفيظة إلا أن تَجَرََهُمْ 
وما الحياة ونفسى بعد ما علمت 
ليس الجمالٌ لوجهٍ صم مارثه 
أأطرح المحجدّ عن كتفي وأطلبه 


ال لا 


إن الذوائب من فهر وإخوتمهم 

تحزقى يبا كل مسن كال سريرنه 

قوم إذا حاربوا ضِرُوا عدوهم 
لايَرقعٌ الناس ما أَوْهَت أكفْهم 

إن كان في الناس سَبّاقون بعدهم 
؟ - وقال المتلممس: 

وما الناس الآانا راوا وتحدنوا 


فإن تُقبلوا بالود نقبل بمثله 
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إن فاقلوا كت أو خدنرا سهترا 
وفي التجارب بعد الغي ما يزع 
أن الحمياة كم لا تشتهي طبع 
ف العزيز بقطع الع جتدع 
وأترك الغيثٌ في غمدِي وأنتجع ؟ 


تقوى الإلهء وبالأمر الذي شرعوا 


إن الخلائق فاعلم شرّها البدَعٌ 
٠‏ 2 75 50 اس 5 آلو 
وما العَجْرٌ إلا أن يُضَاموا فيخيسوا 


زإلا فنا حي ان رايس 
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وجه الشبه مفرد. أو مركب. أو متعدد: 

ولوجه الشبه تقسيم آخرء وهو أنه إما واحد. وإما بمنزلة الواحد, لكونه 
م ركُباً من متعدّده وتركيبه: 

إما أن يكون تركيباً حقيقياً: بأن يكون حقيقة ملتئمة من أمور مختلفة. 

وإما أن يكون تركيباً اعتبارياً: بأن يكون هيئة انتزعها العقل من عدة 
أمور» وكل واحد من الواحد و ما هو بمنزلته إما حم وإما عقلي. 

ومن وجه الشبه ما هو متعدد. والمراد بالتعدد أن ينظر إلى عدة أمور, 
ويقصد اشتراك الطرفين في كل واحد منها؛ ليكون كل منها وجه الشبه. 
بخلاف المركب المنزّل منزلة الواحد؛ فإنه لم يقصد اشتراك الطرفين في كل 
واحد من تلك الأمورء بل في الهيئة المنتزعة أو في الحقيقة الملتثمة منهاء والوجه 
المتعدد: إما حسي» وإما عقلي» وإما مختلف بعضه حِسّي وبعضه عقلي. 

والجسّى من وجه الشبه -سواء أكان بتمامه حِسّياً أم ببعضه- لابد أن يكون 
طرفاه حِسَّبِينَء -أي: لا يجوز أن يكون كلاهما أو أحدهما عقلياً-؛ لامتناع أن 
يُذْركَ بالحسٌ من غير الى شيء» وذلك من قبل أن وجة الشَّبهِ أمر مأخوذ 
من الطرفين موجود فيهماء والموجود ني العقلّ إن يدرك بالعقل» دون الحس» 
إذ المدرك باحس لا يكون إلا جسأ أو قائاً بالجسم. 

والعقلي من وجه الشبه أعمٌ من الحسّى» لجواز أن يدرك بالعقل من الحسّي 
شيء. وبيان هذا: أنه يجوز أن يكون طرفاه حِسبِينَء أو عقليين» أو أحدهما 
حِسَياً والآخر عقلياًء إذ لا امتناعٌ في قيام المعقول بالمحسوسء وإدراك العقل 
من المحسوسات شيئاء ولذلك يقال: التشبيه بالوجه الحسّى يصح بالوجه 
العقلٍ» من غير عكس . 
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فإن قيل: إن وجه الشبه مشترك فيه؛ ضرورة اشتراك الطرفين فيه» فهو 
كلي؛ ضرورة أن الجزئي يمتنع وقوع الشركة فيه والجسّى ليس بكل قطعاء 
ضرورة أن كل حِمِّى فهو موجود في المادة حاضر عند المدرك» ومثل هذا لا 
يكون إلا جزئياً ضرورة» فوجه الشبه لا يكون حِسّياً قط. 

قلنا: المراد بكون وجه الشبه حِسّياً أن أفراده -أي جزئياته- مُذْرَكة 
بالحس كالحمرة التي تدرك بالبصر جزثياتها الحاصلة في المواد. 

فالحاصل أن وجه الشبه: إما واحد. أو مركبء أو متعدد.» وكل من 
الأولين إما حِسّي أو عقلي» والأخير: إما حِنّى؛ أو عقلي؛ أو ختلف؛ فتصير 
الأقسام سبعة. والثلاثة العقلية طرفاها: إما حِسّيانء أو عقليان» أو المشبّه 
حِسّى والمشبّه به عقلي» أو بالعكس. فصارت الأقسام ستة عشر قساً. 

الواحد الحسى: كالحمرة من المبصرات» وخفاء الصوت من المسموعات 
وطيب الرائحة من المشمومات» ولذة الطعم من المذوقات» ولين الملمس من 
الملموسات -في) مرّ في تشبيه الخد بالورد-» والصوت الضعيف بالهمس» 
والنكهة بالعنبر» والريق بالخمرء والجلد الناعم بالحرير» وفي كون الخفاء من 
المسموعاتء والطيب من المشموماتء. واللذة من المذوقات تسامح. 

والواحد العقلي: كالعراء عن الفائدة والجراءة -أي الشجاعة- والحداية 
-أي: الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب- واستطابة النفس»ء في تشبيه 
وجود الشيء العديم النفع بعدمه فيم| طرفاه عقليان» وفي تشبيه الرجل الشجاع 
بالأسد فيا طرفاه حسّيانء وفي تشبيه العلم بالنور فيا المشبّه عقلي والمشبّه به 
حِسء فبالعلم يوصل إلى المطلوبء ويفرق بين الحق والباطل» كما أن بالنور 
يدرك المطلوبء ويفصل بين الأشياءء فوجه الشبه بينها الحداية» وفي تشبيه 
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العطر بخلق شخص كريم فيا المشبه حِسّيء والمشبه به عقلي. ولا يخفى ما في 
الكلام من اللف والنشرء وما في وحدة بعض الأمثلة من التسامح» كالعراء 
عن الفائدة» مثلاً. 

والمركب الحم من وجه الشبه: إما أن يكون طرفاه مفردين» أو مركبين» 
أو اخرهنا مقردا والأخرهركنا. 

ومعنى التركيب ههنا: أن تقصد إلى عِدَة أشياء مختلفة فتنتزع منها هيئة 
وتجعلها مشبهاً أو مشبهاً به. ولحذا صرح صاحب «المفتاح» في تشبيه المركب 
بالمركب بأن كلاً من المشبّه والمشبّه به هيئة منتزعة» وكذا المراد بتركيب وجه 
الشبه: أن تعمد إلى عدة أوصاف لشيء فتنتزع منها هيئة. 

وليس المراد بالمركب ههنا ما يكون حقيقة مركبة من أجزاء مختلفة؛ بدليل 
أنهم يجعلون المشبّه والمشبّه به في قولنا: (زيد كالأسد) مفردين لا مركّبين» ووجه 
الشبه ف قولنا::ززيد كعمرى فى الاتسانية) واحداء لامد لآ منرلة الواحد. 

فالمركب الحسّي في التشبيه الذي طرفاه مفردان كما في قوله: 

وَكَدْلَاحَ في الصّبْح الثربًا كما ترى كمُنقود مُلّاحِيّة حِينَ نوا 

ذلضحة > يكل اليم وتقنية الام يندا <ة عدن يط اق بعيه طول 
وتخفيف اللام أكثر» (حين نورا) أي: تفتح تؤْره. 

ووجه الشبه ههنا: الميئة الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرة 
الصغار المقادير في المرأى -وإن كانت كباراً في الواقع - على الكيفية 
المخصوصة-. أي: لا هي مجتمعة اجتماع التضامٌ والتلاصق. ولا شديدة 
الافتراق» منضمّة إلى المقدار المخصوص من الطول والعرضء فقد نظر إلى 
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عدة أشياء»ء وقَصَّدَ إلى هيئة حاصلة منهاء والطرفان مفردان؛ لأن المشبّه هو 
الثرياء والمشبّه به هو العنقود؛ مُقِيّداً بكونه عنقود الملاحية في حال إخراج 
النّورء والتقييد لا ينافي الإفراد كما سيجيء إن شاء الله تعالى. 
والمركب التي ني التشبيه الذي طرفاه مركبان كما في قول بشار: 

كأن كسار القع فوق رُؤويِسكا .وأسسيافنا ليل تاؤئ كواكته 

(مثار النقع) من: أثار الغبار هيجه. و(تهاوى كواكبه) أي: تتساقط 
بعضها إثر بعضء والأصل: تتهاوى؛ فخذفت إحدى التاءين. 

ووجه الشبه: هو الهيئة الحاصلة من سقوط أجرام مشرقة مستطيلة 
متناسبة المقدار متفرقة في جوانب شيءٍ مظلم؛ فوجه الشبه مركب كما ترى» 
وكذا الطرفان؛ لأنه لم يقصد تشبيه الليل بالنقع والكواكب بالسيوفء بل عمد 
إل تدس السيوف وقد قات من أغمادهاء وهي تعلو وترسُّبٌء و تجيء 
وتذهب» وتضطرب اضطراباً شديداً» وتتحرك بسرعة إلى جهات مختلفة» وعلى 
أحوال تنقسم بين الاعوجاج والاستقامة والارتفاع والانخفاض. مع التلاقي 
والتداخل والتصادم والتلاصقء وكذا في جانب المشبّه به» فإن للكواكب في 
باويها تواقعاً وكذاخلا وايتطالة لأشكاها. 

والمركب الحسّي فيها طرفاه مختلفان أحدهما مفرد والآخر مركب -كا مرّ 
في تشبيه الشقيق بأعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد- من الهيئة الحاصلة 
من نشر أجرام حمر مبسوطة على رؤوس أجرام خضر مستطيلة» فالمشبّه مفرد 
وهو الشقيق, والمشبه به مركبء وهو ظاهر. 
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وعكسه تشبيه نهار مشمس قد شابه -أي: خالطه- زهر الربى"» بليل 
رو 11 
ياصَاحِبَي تَقَصَّسَانَظرَيكُعَ تَرَيَاوًجُوءَ الأرض كيف تصَوَةٌ 
تجار فياك قل حوية اضرده 

ومن بديع المركب الْجمّى وجه الشبه الذي يجيء في الحيئات التي تقع 
عليها الحركة» نعني أن يكون وجه الشبه هو الهيئة التي تقع عليها الحركة من 
الاستدارة والاستقامة وغيرهماء ويعتير فيها تركيب. 
ويكون ما يجيء في تلك الهيئات على وجهين: 

أحدهما: أن يقترن بالحركة غيرها من أوصاف الجسم كالشكل واللونء 
وعبارة «أسرار البلاغة» في هذا الموضوع: اعلم أن مما يزداد به التشبيه دقة 

سحراً أن يجيء في الحيئات التي تقع عليها الحركة» والهيئة المقصودة في التشبيه 
م أحرها: أن تَقَرَنَ بغيرها من الأوصاف. والثاني: أن تجرّد هيئة 
الحركة حتى لا يراد غيرهاء فالأول كا في قول أبي النجم: 

0 والششس كالمرأة ف 5 الأشّل د 

من الهيئة الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق والحركة السريعة المتصلة 
مع تموج الإشراق» حتى يرى الشعاع كأنه ب بهم بأن ينبسط حتى يفيض من 
جوانب الدائرة» ثم يبدو له أن يرجع من الانبساط الذي بدا له إلى الانقباض» 
كأنه يرجع من الجوانب إلى الوسطء فإن الشمس إذا أَحَدَ الإنسان النظر إليها 
ليتبين جرمها وجدها مؤدية لهذه ال حيئة الملوصوفة» وكذلك المرآة في كف الأشل. 


)١(‏ الربى: جاءت في ثنايا المطبوع على صورتين (رباء ربى) وقد أثبتنا الثانية» جمع رابية وربوة 
(صالح). 
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والوجه الثاني: أن تجرّد الحركة عن غيرها من الأوصاف. فهناك أيضاً لا 
بد من اختلاط حركات كثيرة للجسم إلى جهات مختلفة له» كأن يتحرك بعضه 
إلى اليمين» وبعضه إلى الشمال» وبعضه إلى العلو. وبعضه إلى السفل؛ ليتحقق 
التركيبء وإلا لكان وجه الشبه مفرداً وهو الحركة» فحركة الرحى والسهم لا 
تركيب فيها؛ لاتحادهاء بخلاف حركة المصحف في قول ابن المعتز: 
وكأنَّ البَرقَ مُشْححَفُ قَارٍ قَانْطِّاقاً مَرَّةَ والْفتّحاً 

و(قار) بحذف الحمزة: أصله قارئ» (فانطباقا مرة وانفتاحا) أي: فينطبق 
انطباقاً مرة» وينفتح انفتاحاً أخرىء فإن فيها تركيباً؛ لأن المصحف يتحرك في 
حالتي الانطباق والانفتاح إلى جهتين» في كل حالة إلى جهة. 

وقد يقع التركيب في هيئة السكون ع في قول المتنبي في صفة كلب: 

#يقعِي و البَدَوِيٌ المُصْطِلٍ:* 

(يقعي) أي: يجلس على أليتيه» وقوله: (جلوس البدوي المصطلي) من: 
اصطلى بالنار. ووجه الشبه: هو الهيئة الحاصلة من موقع كل عضو من الكلب 
في إقعائه؛ فإنه يكون لكل عضو منه في الإقعاء موقع خاص. وللمجموع 
ضورة خخاضة ملم من تلك المواقع. وكذلك صورة جلوس البدوي .عند 
الاصطلاء بالنار الموقَدّة على الأرض. 

والمركب العقليٍ من وجه الشبه كحرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل 
التعب في استصحابه في قوله تعالى: +( مَمَلُ ألَدنَ حُيَلُوا لد هلم يَحِلُومًا 
كُمَكَلٍ آلْحِمَارٍ كحمِلُ أَسَهَاَا 4 [الجمعة: ]. 

والأسفار: جمع سفر -بكسر السين- وهو: الكتاب. فإن وجه الشبه أمر 
عقلي مُنتَرّعٌ من عدة أمور؛ لأنه روعي من ال حار فعلّ خصوص هو الحمل» 
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وأن يكون المحمول أوعية العلوم» وأن الحمار جاهل با فيهاء وكذا في جانب 
المشية: 
خطأ بعضهم في الانتزاع: 

واعلم أنه قد ينتزع وجه الشبه من متعدد فيقع الخطأ؛ لوجوب انتزاعه 
من أكثر من ذلك المتعدد» كا إذا انتزع وجه الشبه من الشطر الأول من قوله: 
كنا ات مث قزم معطاكتنافيقة تلكا زأذقها التسفت وعلف 

(كا أبرقت قوماً عطاشا) في «الأساس»: أبرقت لي فلانة» إذا تحسّنت لك 
وتعرّضت. فالكلام ههنا على حذف الجارٌ وإيصال الفعل» أي: أبرقت لقوم» 
(عطاش): جمع عطشان. وقوله: (أقشعت وتجلت) أي: تفرقت وانكشفت. 

فانتزاع وجه الشبه من مجرد قوله: (كى] أبرقت قوماً عطاشاً غعامة) خطأء 
لوجوب انتزاعه من جميع البيت؛ فإن المراد تشبيه الحالة المذكورة في الأبيات 
السابقة بحالة ظهور غامة للقوم العطاشء ثم تفرّقها وانكشافها وبقائهم 
متحيّرينء والأمر المشترك فيه ههنا هو: اتصال ابتداء مُطّمع بانتهاء مُؤيس. 

وهذا بخلاف التشبيهات المجتمعة» كا في قولنا: (زيد كالأسد والسيف 
والبحر)؛ فإن القصد فيها إلى التشبيه بكل واحد من الأمور على جِدّة» حتى لو 
حذف ذكر البعض لم يتغير حال الباقي في إفادة معناه» بخلاف المركّب؛ فإن 
المقصود منه يختل بإسقاط بعض الأمور. 

والمتعدد الي كاللون والطعم والرائحة في تشبيه فاكهة بأخرى. 

والمتعدد العقلي كحدّة النظر وكمال الحذر وإخفاء السّفاد -أي: نَرْوِ الذكر 
على الأنثى- في تشبيه طائر بالغراب. 
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والمتعدد المختلف الذي بعضه حِسّى وبعضه عقليٍ. كحسن الطلعة الذي 
هو حِسّ) ونباهة الشأن -أي: شرفه واشتهاره- الذي هو عقل» في تشبيه 
إنسان بالشمس. 

ففي المتعدد يقصد اشتراك الطرفين في كل أمر من الأمور المذكورة» ولا 
يقصد إلى انتزاع هيئة منها تشترك هي فيها. 

انتزاع وجه الشبه من التضاد: 

واعلم أنه قد ينتزع وجه التشبيه من نفس التضادٌ؛ لاشتراك الضدَّين فيه 
لكون كل منهما مضاداً لللآخر, ثم يُنزّلَ التضادٌ منزلة التناسب بواسطة تملي-() 
أو تيكب فيقال للجبان: ما أشبهه بالأسد. وللبخيل: هو حاتم. 

وكلّ من هذين المثالين صالح للتمليح والتهكّمء وإنما يفرّق بينهما 
بحسب المقام» فإن كان القصد إلى ملاحة وطرافة دون استهزاء وسخرية بأحد 
فتمليح؛ وإلا فتهكم؛ وقد سبق إلى بعض الأوهام -نظراً إلى ظاهر اللفظ- 
أنْ وجه الشبه في قولنا للجبان: (هو أسد). وللبخيل (هو حاتم) هو التضاد 
المشترك بين الطرفين باعتبار الوصفين المتضادين. وفيه نظر؛ لأنا إذا قلنا: 
(الجبان كالأسد في التضاد) أي في كون كل منهما مضاداً للآخر لا يكون هذا 


)١(‏ التمليح: الإتيان ب| فيه ملاحة وظرافة» يقال: (ملح الشاعر) إذا أتى بشيء مليح» وقال 
الإمام المرزوقي في قول الحرامي: 
أتاني من أي أنس وعيد فسل لغيظه الضحاك جسمى 
إذ قال هذه الآريات قصد يها اللزق والتطليس.وآما الإشارة إلاقصة أواتتعر خا غو 
التلميح -بتقديم اللام على الميم-» والتسوية بينهما إنئا وقعت من جهة العلامة الشيرازي 
-رحمه الله- وهو سهو. 


(2) التهكم: السخرية والاستهزاء. 
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من التمليح والتهكم في شيء»؛ كما إذا قلنا: (السواد كالبياض في اللونية» أو 
(في التقابل)» ومعلوم أنا إذا أردنا التصريح بوجه الشبه في قولنا للجبان: (هو 
أسد) تمليحاً أو تمكاًء لم يتأت لنا إلا أن نقول: (ني الشجاعة) لكن الحاصل في 
الحبان إن]ا هو ضد الشجاعة» فتزلنا تضاذها متولة النناسبي» وجعلنا الحنن 
بمنزلة الشجاعة على سبيل التمليح وال هزؤ. 
أداة التشبيه: 

وأذاة النشبية: الكاف» وكأن» ومكل» وما فى معى .ذلك عنا يقشق مخ 
الماثلة والمشاءبة وما يؤدّي هذا المعنى. 

وقد تسفعمل (كأن) عبد الظن' لعبوت اين من غير قضد إل التثبيهة 
سواء كان الخبر جامداً أو مشتقاًء نحو: (كأن زيداً أخوك) و(كأنه قدم). 

والأصل في الكاف ونحوهاء كلفظ: (نحو ومثل وشبه) أن يليه المشبّه 
به لفظاء نحو: (زيد كالأسد)» أو تقديراًء نحو قوله تعالى: # أَوْكْصَيَبٍ من 
ألسَمَآِ ‏ [البقرة: 19] على تقدير: أو كمثل ذوي صيبء وقد يليه غير المشبّه به 
نحو: +( وَأَضْرِب َم مَثَلَ الب لديا كَل أَنْرَلْتَهُ 4 [الكهف: 45]» إذ ليس المراد 
تشبيه حال الدنيا بالماء؟ ولا بمفرد آخر يتحمّل تقديره» بل المراد تشبيه حاا 
في نضارتها وبهجتها وما يعقبها من الحلاك والفناء بحال النبات الحاصل من 
الماء» يكون أخضر ناضراً شديد الخضرة» ثم يببس فتطيره الرياح كأن لم يكن 
ولا حاجة إلى تقدير «كمثل ماء)؛ لآن المعتبر هو الكيفية الحاصلة من مضمون 
الكلام المذكور بعد الكاف؛ واعتبارها مستغن عن هذا التقدير» ومن زعم أن 
التقدير «كمثل ماء» وأن هذا مايل الكاف غير المشبّه به بناء على أنه محذدوف؛ 
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فقد سها سهواً يناه لأن المشبّه به الذي يلي الكاف قد يكون ملفوظاً به وقد 
يكون محذوفاً على ما صرّح به في «الإيضاح». 

وقد يُذكر فعل يُنبئ عن التشبيه» كا في قوهم: (علمت زيداً أسداً) 
إذ قرب النشييه ولذعى كال القنانية لا فى (عليك) عن بع التحيق: 
و(حسبت زيداً أسدا) إن بعد التشبيه» لما في الحسبان من الإشعار بعدم التحقيق 
والتيقن» وفي كون مثل هذه الأفعال مُنبئاً عن التشبيه نوع خفاءء» والأظهر: أن 
الفعل ينبئع عن حال التشبيه في القرب والبعد. 

أغراض الننسيه: 

والغرض من التشبيه في الأغلب يعود إلى المشبّه» وهذا الغرض العائد إلى 
المششية: 

إما أن يكون يبان أن المشئه آم مكن الوجود» وذلك إذا كان أمرا غرياً 
يمكن أن ُحَالَفَ فيه ويدّعى امتناعه » ى) في قول المتنبي: 
فَإنْتفوالأناوأَلسَّهِنْهُمْ فإنَ المِسْكٌ بَمْض م الْعَرَالٍ 

فإنه لما ادّعى أن المغلدو قذفاق الثامن حت عبان أصلا برأسيه وكلبا 
بنفسه. وكان هذا في الظاهر كالممتنع» احتجّ لهذه الدعوىء وبيّن إمكانها بأن 
شبّه هذه الخال بحال المسك الذي هو من الدماء» ثم إنه لا يعدٌ من الدماء؛ ما 
فيه من الأوصاف الشريفة التي لا توجد في الدم؛ وهذا التشبيه ضمني ومكنىٌ 
عنه. 

وإما أن يكون الغرض بيانَ حال المشبّهء بأنه على أي وصف من الأوصاف». 
كما في تشبيه ثوب بآخر ني السوادء إذا علم السامع لون المشبّه به دون المشبّه. 
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وإما أن يكون الغرض بيان مقدار حال المشبّه في القوّة والضعف والزيادة 
والنقصانء كا في تشبيه الثوب الأسود بالغراب في شدة السواد. 

وإما أن يكون الغرض تقرير حال المشبّه في نفس السامع وتقوية شأنه» ى) 
في تشبيه مَنْ لا يحصل من سعيه على طائل بمن يرقم على الماء» فإنك تجد فيه من 
تقرير عدم الفائدة وتقوية شأنه ما لا تجده في غيره؛ لأن الفكر بالحسّيات أتمٌ 
منه بالعقليات؛ لتقدم الحسّيات وفرط إلفي النفس بها. 

وهذه الأغراض الأربعة تقتضي أن يكون وجه الشبه في المشبّه به أتم» وأن 
يكون المشبّه به أشهر وأعرف بوجه الشبه. 

وظاهر هذه العبارة أن كلا من الأربعة يقتضي الأتِيّة والأشهريّة» لكن 
التحقيق أن بيان الإمكان وبيان ال حال لا يقتضيان إلا الأشهريّة ليصح القياس 
ويتم الاحتجاج في الأول ويعلم الحال في الثاني» وكذا بيان المقدار لا يقتضي 
الأتمية» بل يقتضي أن يكون المشبّه به على حدٌ مقدارٍ المشبّه لا أزيد ولا أنقص. 
ليتعّن مقدار المشبّه على ما هو عليه» وأما تقرير ا حال فيقتضي الأمرين جميعاً؛ 
لآن النفس إلى الأتم والأشهر أميل؛ فالمشبّه به بزيادة التقرير والتقوية أجدّر. 

وإما أن يكون الغرض تزيين المشبّه في عين السامعء كما في تشبيه وجه 
أسود بمقلة الظبيء أو تقبيحه. ىا في تشبيه وجه مجدور بسَلّحة جامدة قد 
نقرتها الديكة» أو استطرافه -أي: عَذَّ المشبّه طريفاً حديثاً بديعاً- | في تشبيه 
فحم فيه جمرٌ موقَدٌ ببحر من المسك مَوْجه الذهبء وإنما استطرف المشبّه في هذا 
التشبيه لإبراز المشبّه في صورة الممتنع الوقوع عادة» وإن كان ممكنا عقلاًء ولا 
يخفى أن الممتنع عادة مستطرف غريب. 
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وللاستطراف وجه آخر غير الإبراز في صورة الممتنع عادة» وهو: أن 
يكون المشبّه به نادر الحضور في الذهن: إما مطلقاً » كى) مر في تشبيه فحم فيه 
جمر موقد. وإما عند حضور المشبه » ى) في قول ابن الرومي: 
ولارّورَُةٍ تَزْمُو بِرْرْقَها بين الرياض على مر اليواقيت 
كأمساقوق قامسات صَعُفْرٌ بيبا "أوافتسل المساز ف أطسرا ف كبريت 
(لازوردية) يعني: البنفسج, (تزهو) قال الجوهري في «الصحاح»: زهى 
الرجل فهو مَرُهُوٌ » إذا تكبر» وفيه لغة أخرى سفكاها اين دريدة: زها يزهو 
زهواه وآراه يقو له (جر التراقيت الأزهار والغقائق اشم 
فإن صورة اتصال النار بأطراف الكبريت لا يندر حضورها في الذهن 
ندرةَ حضور بحر من المسك مَوْجَهُ الذهبء. لكن يندر حضورها عند حضور 
صورة البنفسج؛ فيستطرف بمشاهدة عناق بين صورتين متباعدتين غاية البعد. 
وقد يعود الغرض من التشبيه إلى المشبه به وذلك ضربان: 
أحدهما: إيهام أنه أتمٌ من المشبّه في وجه الشبه. وذلك في التشبيه المقلوب 
الذي يجعل فيه الناقص مشبها به إلى ادّعاء أنه أكمل» كقول محمد بن وهب 
ال حميري: 
وبَدَا الصاح كأنَّ غْرََّهُ وج ةالخليفة حي يمْكَدَحُ 
والغرة: هي بياض في جبهة الفَرّس فوق الدرهمء استعيرت لبياض 
الصبحء ألا ترى أنه قصد إيهام أن وجه الخليفة أتمٌّ من الصباح في الوضوح 
والضياء» وفي قوله: (حين يمتدح) دلالة على اتصاف الممدوح بمعرفة حق 
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الملدح» وتعظيم شأنه عند الحاضرين بالإصغاء إليه والارتياح له. وعلى كماله 
في الكرم حيث يتصف بالبشر والطلاقة عند استماع المديح. 

والضرب الثاني من الغرض العائد إلى المشبه به: بيان الاهتام بالمشبه به 
كتشبيه الجائع وجهاً كالبدر في الإشراق والاستدارة بالرغيف» ويسمى التشبيه 
المشتمل على هذا النوع من الغرض (إظهار المطلوب). 

الحكم بالتشابه: 

هذا الذي ذكرناه من جعل أحد الشيئين مشبهاً والآخر مشبهاً به إنما 
يكون إذا أريد إلحاق الناقص في وجه الشبه: إما حقيقة كما في الغرض العائد 
إلى المشبّهء أو ادّعاء كما في الغرض العائد إلى المشبّه به» بالزائد في وجه الشبه. 

فإن أريد الجمع بين شيئين في أمر من الأمور من غير قصد إلى كون 
أحدهما ناقصاً والآخر زائداًء سواء أوجدت الزيادة والنقصان أم لم تُوجد. 
فالأحسن أن تثرك التشبيه ذاهبا إلى الحكم بالتشابه» ليكو كل من الشيئين 
مشبهاً ومشبهاً به؛ احترازاً عن ترجيح أحد المتساويين في وجه الشبه كما فعل 
أبو إسحاق الصابئ في قوله: 
تشَابَة دَمْعي إِذْ بججَرَى ومُدامَتي من مِْلٍ ما في الكَأْس عَيْنِي تَسْكُبُ 
َوَالُ ما آَدْرِي أبالخئر أسْبَلَتْ جُفُونَ أمْ مِنْ عَرْرَت كنت أشْرَبُ 

يقال: أسبل الدمع والمطر» إذا مَطلء وأسبلت السماء» والباء في قوله: 
(أبالخمر) للتعدية ليست بزائدة على ما توهّم بعضهم. 

وأنت ترى في هذين البيتين أنه لما اعتقد التساوي بين الدمع والخمر ترك 
التشبيه إلى التشابه. 
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ويجوز -عند إرادة الجمع بين شيئين في أمر- التشبيةٌ أيضاً؛ لأنهما وإن 
تساويا في وجه الشبه بحسب قصد المتكلم, يجوز له مع ذلك أن يجعل أحدهما 
مشبهاً والآخر مشبهاً به؛ لغرض من الأغراض وسبب من الأسباب» مثل 
زيادة الاهتمام» وكون الكلام فيه» كتشبيه غرّة المَرّس بالصّبح» وتشبيه الصبح 
بغرة الفرسء متى أريد ظهور منيرٍ في مظلم أكثرٌ من ذلك المنير» من غير قصد 
إل البالغة ق.وصكف غرة الفرس بالضياء والانتساط وقرط الدلالؤه وتخيو 
ذلكء إذ لو قصد ذلك لوجب جعلٌ الغرّة مشبهاً والصبح مشبها به. 
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تطبيقات 


-١‏ التطبيق الأول: 


ين طرفي التشبيه» ونوع كل منهماء مع بيان الغرض من التشبيه في كل 


تشنيه من التشبيينات الآنية: 
١‏ - قال أبو نواس: 

كأن صّغرى وكبرى من فقاقعها 
" - وقال البحتري: 

ذات حَسْنٍ لو استزادت من الس 
فَهّْي كالشمس ببجةً والقضيب ال 
'- وقال البوصيري: 

والنفسٌ كالطّفل إن تجْملْهُ شب على 
5 - وقال الأعشى ميمون: 

كأن ملبيتها من بيت جارتمها 
ه- وقال الشاعر: 

دَعَوْتٌ تواضعاً وعلوْتٌ يدا 
كذاك التسن تكد أن نامي 
5- وقال الشاعر: 


ه سس و2 5ه ٠‏ 
بَاءٌ در على أرض من الذهب 


حدق البجنهة لمنا أفانيت تزيذا 


لذن قدًاء والرّيم طرفاً وجيدا 
حبٌ الرضاع وإن تَفْطِمْهُ يَنْقَطِم 
5 السسخانة لأ تيك ولا قل 


فشأناك ان نخفاض وارتفاعٌ 


ويدنوى الضوء منها والشعاع 


و 


م و 0 وعم سم 5 8 
مَذاهن در حشسوهن ففيسق 


0000 
- وقال الشاعر: 

وغهك يقير يأمرٌ الناس بالتْقّى 
- وقال الشاعر: 

والليِلُ في لون الغراب كأنّه 


4 - وقال ابن الرومى: 


20 
أوله محدهة. الشهيي واخدة 


و 


منبا التريحيق ق العظيم تدلُو 
- وقال ابن المعتز: 
تحير اعبار وقد 
يتنو الثْريَا كمَاغِرٍ شَرِه 
-١‏ وقال السري الرفاء: 

وكأنّ الهملال تون لَينِ 


طبيبٌ يداوي الناسٌ وهو مريض 
0 2 3 
هوني خلوكّتِه. وإن ل يَنَعَبٍ 


9 - جا 2 ع -ه 
تشعل ما جَاوَرَت من الشعر 


م - و 
او صولٍ صغيرة الشرر 
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الجواب 

-١‏ (الفقاقع): جمع فُقَاعَة» وهي النفاخة التي تعلو على وجه الخمر عند 
مزجها بالماء» والحصباء: أصلها القطعة الصغيرة من الحَصَى. 

والمشبّه في هذا البيت: النفاخات الصغيرة والنفاخات الكبيرة التي تعلو 
وجه الخمر حين يمزجونها بالماء» وهو حِسَّي. 

والمشبّه به: قطع اللؤلؤ المنتثرة على أرضٍ مصنوعة من الذهب. وهو 
حِسّ أيضاً؛ لأنه -وإن لم يكن موجوداً في الخارج- بحيث لو وجد ل يدرك 
إلا بالحس. 

والغرض من التشبيه ههنا: بيان حال المشبه. 

اه -بفتح الميم-: الزيادة» أو هو اسم المفعول من مصدر (زاده 
يزيده)؛ والقضيب: العُضْمٌ واللّدذْن: الطري المتأودٌ المتهايل» والرٌيم -بكسر 
الراء-: ولد الظبية» والطّرف -بالفتح-: العين» والجيد: العتق. 

والمشبّه في هذين البيتين واحد وهو: المليحة التي يتغزل الشاعر فيهاء 
وهو حسّي. 

والمشبّه به متعدد الأول: الشمس وهو حِسىء والثاني: الغصن» وهو 
حِمّىء والثالث: ولد الظبية وهو حِمّي أيضاً. واللرذكر القاصر وبية اليه ان 
كل تشبيه منها. 

والعرقى من النسبيةة يان مدان يفال المشكك. 

*- المشبّه في هذا البيت: النفس» وهو عقلي. 

والمشبّه به: الطفل الذي لا يزال رضيعاً وهو حِمَي. 

والغرض من هذا التشبيه: تقرير حال المشبّه في نفس السامع وتقوية شأنه 


عنذده. 
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4 - الرّيْثْ -بفتح الراء وسكون الياء المثناة-: البطء. 

والمشبّه في هذا البيت: مِشْيَةٌ هذه الفتاة التي يتغزل فيها من بيت جارتها 
حين تزورهاء وهو حسي. 

والمشبّه به: مُرُورٌ السحابة التي تحمل المطر في الأفق» وهو حِسّي أيضاً. 

والغرضى من هذا التشبيةة يان حال المشيه, 

ه- دنوت: قربت» وتواضعا: مفعول لأجله. وتُسامي: أي تَغَالَبُ في 
بذ نديها موقط بر نيا 

والمشبه في هذين البيتين: الممدوح. 

والمشبه به: الشمسء وكل منهم| حسي. 

والغرض من هذا التشبيه: بيان حال المشبّه. 

5- النرجس: نوع من الزهر أبيض اللون» وفي وسطه نكتة يخالف لونها 
لؤةحنبة الزهرة وتكوة هذه الكنة غالبا سرداء» والشعراء يشديرة الحيرن 
بالنرجس لذلكء والمداهن: جمع مُذْهْنَء والمراد به ههنا علبّة يوضع فيها 
الذهن. 

والمشبه في هذين البيتين: النرجس وهو حِسّي. 

والعتيبة لي متخلهين زد اح عنانها عترنا وهر يدت ايها 

والفرضى من التقبيه با نامقدار ال اميم 

- المشبّه في هذا البيت: الرجل غير التقي الذي يأمر الناس بالتقى. 

والمشبّه به: الطبيب الذي يعالج المرضى فيبرئهم من أدوائهم وهو مريض 
لا يعالج نفسه وكل واحد منهما حِسَّي. 

والغرض من التشبيه: تقرير حال المشبّه عند السامع. 
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8- المُلُوكة -بضم الحاء واللام-: شدة السواد» وينعب: مضارع من 
النعيب وهو صوت الغراب. 

والمشبّه في هذا البيت: الليل وهو حِسّي. 

واللعانية التراب وهر يعت قدا 

والغرض من هذا التشبيه: بياث مقدار حال المشبه. 

- تشعل: تُوقِد وثُلِهبٌُ وَتُذْكي النار» وهذا الكلام يشير إلى قوهم: 
«معظم النار من مستصغر الشرر». 

والمشبّه فى هذين البيثين: الشيب. 

والمشبّه به: النار» وكلاهما حِسّي. 

والغرض من التشبيه: تقرير حال المشبّه عند السامع. 

-٠‏ سم الحلال: أراد صِعَرّه وأخدّه في الذهاب, ويتلو: يتبع» والفاغر: 
الذي يفتح فمه» تقول: (فَغَّر فلانُ فمه) يريد فتحه. والشَّرهِ -بفتح الشين 
وكسر الراء-: الشديد النهم والرغبة في الأكل. 

والمشبه في هذين البيتين: المحلال. 

والمشبّه به: رجل فاغر فمه لكل عنقود من العنب». وكلاهما حِسَِي. 

والغرض من التشبيه: بيان حال المشبه. 

وفي الكلام تشبيه ضمنيء وهو تشبيه الثريا -التي هي عدة نجوم 
متلاصقة- بعنقود العنب. 

-١‏ نون: أراد به حرف النون الذي يكتبء. واللجين -بزنة المصغر-: 
الفضة» والصحيفة: الورقة التي يكتب فيها. 

والمشبه في هذا البيت: الحلال. 


اله ا سه شرجالسعد 
والمشبه به: حرف النون المكتوب بالفضة. 
والغرض من هذا التشبيه: بيان مقدار حال المشيه. 
وفي البيت تشبيه ضمني أيضأء وهو تشبيه السماء بصحيفة زرقاء من 


"- التطبيو الثان 
بين وجه الشبه» ونوعه» والغرض من التشبيه» في كل تشبيه من التشبيهات 


606 0 


١‏ - قال أبو الطيب المتنبي: 
يزُورُ الأعادي في سمء عَجَاجَةٍ 
#دوقال أبنيا: 
مَْلْتُ عينك في حشاي جراحةً 
نفذت عي السابري ورب]| 
أناصخرة الوادي إذا ما زوحمت 
وإذا خفيت عل الغبي فعاذر 


يسك .قل جاتبيهتسا الكو ا كسب 


حون تبه الشتحة التصستراء 
فإذا نطقت فإننى الجوزاء 


أن .لا اران يقل خبياء 


- وقال الأخيطل الأهوازي يصف مصلوبا: 


أو قائمٌ من نعاس فيه لُوثتهُ 
؛ - وقال ابن الأبّار: 
وغبر كما ذابت سبائك فضة 


إذا الكل اسفول عليه اخرالة 


يومالفراق إلى تودييع مُرتحلٍ 
مُواصِلٌ لتمطّيه من الكسل 


حكى بمحانيه انعطاف الأراقم 


5 خحضيياً مثل دامهي الصَوَارِم 


ه- وقال ابن قلاقس يصف النيل وقت الأصيل: 


وليل تحت ثياب الأصِيلٍ 
يحاكي إذا وَرَجَنَْهٌ الضَّا 


4 
95 


0 ل وليه .0 - نال - 
لَْيْنَ توشح بلعَسْبَدٍ 


ع يي اس اه . 
برادة ِبر على مرردٍ 


١ 
وقال أبو طالب المأموني:‎ -5 
عزماهم قُضْبٌء وفيض أكمّهم‎ 
/ا- وقال ابن حبان الكاتب:‎ 
كأتسنا الْمَحْمْ والتتساة وهنا‎ 
وقال الوأواء الدمشقي:‎ -8 
ولسربٌ ليل ضِلَّ عنه صباحٌه‎ 
والبدر أول ما بد متلشم]|‎ 
وقال ابن لنكك البصري:‎ -4 
وروضصٍ عبقري الوَنْي غض‎ 


سه سم 


سماء ربر ججد خضراء. فيها 
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و وى ادم . كن بو 
سحب» ويسصض وجوطهم أقمار 


تقغاه النسار همسا كنا 


عليه وِرْحٌ منسوجة ذَمَبَا 


ع 2 06 2 خآ 
وكاأنهوبك خطرّة المتذكر 


قد ركبت فى هامةٍ من عنير 


0 1 
يُشاكل حين رَخرف بالشقيق 


نجومٌ طالعات من عقيق 


٠‏ - وقال محمد بن الحسن المصري الكاتب: 


رأيبت يحيى إذ أفاد الغنى 
9-:وقال صفوان ين إذرس: 
والورد في شط الخليج كأنه 


هاج به ذككر ووسواس 
حاف إن يطرّده الثناس 


آ ته 2 م .4 4# > 
رمد 4 بمقلة زرقاء 
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الجواب 

-١‏ العَجّاجة -بفتح العين والجيم جميعاً-: الغبار الذي ينعقد على رؤوس 
المحاربين من أثر اصطكاك حوافر الخيل بالأرضء والأسنة: جمع سِنَانَ» وهو 
طرف الرمح. 

والمشنه فى هادا البيةة: الكواكب: 

والمشيه يهة الأسئة, 

ووجه الشبه: اللمعان والبريق» وهو حِسي مفرد. 

والغرض من التشبيه: بيان حال المشبه. 

١‏ - مثئلت: أي شبهتء ونجلاء: واسعة» ونفذت: اخترقت» والسابري: 
أراد به الدروع» والصعدة: الرمح. 

وفي البيت الأول من هذه الأبيات تشبيه: 

المشبّه فيه: عين المحبوبة التي يتغزل فيها. 

والمشبّه به: الجراحة. 

ووجه الشبه: السّعَة في كل واحد منهم| على ما ذكره الشاعر نفسه في قوله: 
(كلتاهما نجلاء)؛ وهو حِسِّ مفرد. 

والغرض من التشبية: بيان مقدذار حال المشبه. 

-'٠‏ صفحته: أراد بها وجهه. واللدفة -بضم اللام- الاسترخاءء 
ومُوّاصل: أي متابع. 

وفي هذين البيتين تشبيه شىء واحد وهو الرجل المصلوب بشيئين: 

أحدهما: العاشق المودّع لحبيب مر تحل. 
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ووجه الشبه في كليه): الهيئة التي يكون عليها كل واحد منههما. 
والغرض من التشبيه: بيان حال المشبه. 

4- السبائك: جمع سبيكة» وحكى: أي شابه. ومحانيه: انعطافاته 
والأراقم: جمع أرقم وهو الحية» وتَبَدّى: ظهرء والصوارم: جمع صارم وهو 
السيف القاطع. 

وفي البيت الأول تشبيه النهر في حال انعطافه بالحية. 

ووجه الشبه: تلوي كل واحد منهما. 

والغرقى هو هذا النشبيةة بان عنال المشنه: 

وف البيت الثاق تشيبه التهن أيضاً وق اتعكنن غلية لوث العفقت 
بالسيف الذي خقّت بدماء القنل. 

ووجه الشبه في هذا التشبيه: الميئة الحاصلة من وجود لونٍ أحمر على لونٍ 
أبيض. 

والغرقن من عدا الي بان حقدار جال المشنه: 

الأصيل» الرقك قبل غروب الشعس» وتوشت: أراده لبن 
والعسجد: الذهب, ويحاكي: يشبه» والصّبا -بفتح الصاد-: الريح التي #بب 
من تاحية الشوال. 

شبّه في البيت الأول النْيْل عند وقت الأصيل بالفضة التي غطيت 
بالذهب. 

ووجه الشبه في هذا هو: الهيئة الحاصلة من وجود لونٍ أبيض تحت لونٍ 
أصفر. 

والفرقى مره هذا النشبيه؛ بان مقداز حال المشنه: 
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وفي البيت الثاني: 

شبّه النيل أيضاً -حين تمر عليه ريح الصّبا فيتموّج ماؤه- ببرادة تبر فوق 
المرد. 

ووجه الشبه هو: الهيئة الخاصلة من وجود لونٍ فوقٌ لونٍ كا في التشبيه 
الآول. 

والغرض من التشبيه: بيان حال المشبّه. 

5 - القضب: جمع قضيبء وأراد به هنا السيف. وفي هذا البيت ثلاثة 
تشبيهات: 

الأول المشنه فيه عومات اللمد و حين: 

والمشبّه به: السيوف التي تقطع ما تضربه. 

ووجه الشبه في هذا التشبيه: نفاذ كل واحد من المشبه والمشبه به. 

والغرض من التشبيه: بيان مقدار حال المشبه. 

والثاني: المشبّه فيه: أكف الممدوحين. 

والمشبه به: السحب. 

ووجه الشبه في هذا التشبيه: عظيم النفع بكل منهما. 

والغرض من التشبيه: بيان مقدار حال المشبه. 

والثالث: المشبه فيه: وجوه الممدوحين. 

والمشبّه به: الأقمار. 

ووجه الشبه بينهم|: الإضاءة والإشراق. 

والغرق من النشبيهة نيان قدا رخال القت أيضا. 
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- المشبّه في هذين البيتين: اللميئة الحاصلة من وجود الفحم ولونه أسود 
والوناة وتاي اقان. 

والمشبّه به: الميئة الحاصلة من وجود رجل أسود اللون قد شاب شعرٌ 
مُقدَّم رأسه وهو يلبس درعاً من الذهب. 

ووجه الشبه: الحيئة الحاصلة من اجتاع ثلاثة ألوان في كل واحد من 
الطرفين السواد والبياض والصفرة. 

والغركن من النخبيهة اسعظراف امفيك اعد ه طريفا : 

8- (ضل عنه صباحه): كناية عن طول الليل. 

شبّهِ في البيت الأول الليل الطويل مع وجود المحبوب بخطرة من غاب 
عن ذهنه شيء فطلبه فتذكره. 

ووجه الشبه: سرعة انقضاء كل منهما. 

والغرض من هذا التشبيه: بيان مقدار حال المشبّه» والخُوذة - بضم الخاء 
- لباس الرأس للجندء والامة: الرأس. 

وشبّه في البيتين الثاني والثالث البدر -وقد ظهر في وسط ظلام الليل- 
خوةة فل من النضة قد السك راس من العس, 

ووجه الشبه في هذا التشبيه: الميئة الحاصلة من اجتماع لونين: أسود فوقه 
أبيض. 

والغرض من هذا التشبيه: استطراف المشبه لوبرازه في صورة الممتنع 
عادة. 
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9- عبقري الوشي: يريد أن ما ظهر من الورود والرياحين مما لا مثل له. 
وعَبْقَر في زعم العرب: بلد يسكنها الجن» وهم ينسبون كل ما لا نظير له إليهاء 
ويشاكل: يشابه. 

شبه في هذين البيتين الروض الذي زخرف بشقائق النعمان بسماء من 
زبرجد أخضر قد طلعت فيها نجوم من عقيق أحمر. 

ووجه الشبه في هذا التشبيه: الحيئة الحاصلة من اجتماع لونين أخضر غالب 
وأحمر قد غطى بعضه. 

والغرض من هذا التشبيه: استطراف المشبه لإبرازه في صورة الممتنع 
عادة. 

-٠١‏ شبّه الشاعر في هذين البيتين مّنْ هجوه حين يحصل على الغنى 
بالكلب وقع على جيفة وهو شديد الحرص عليها. 

ووجه الشبه: شدة حرص كل واحد منها على ما وقع له وخوفه أن 

والغرض من هذا التشبيه: تقبيح المشبه في عين السامع . 

-١‏ شبّه الشاعر في هذا البيت الورد النابت في شط الخليج بالرّمّد الذي 
نزل بعين زرقاء. 

ووجه الشبه في هذا التشبيه: الهيئة الحاصلة من وجود لونٍ أحمر فوق لون 
أزرق. 


والغرض من هذا التشبيه: تقبيح المشبه في عين السامع. 


وزع 
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تمرين 
بين أداة التشبيه وطرفيه» مع بيان الغرض من التشبيه في كل تشبيه من 


الشييات الآنية: 
-١‏ قال ابن الرومى: 


5 .0 و 
وكماب قد علا بابن ذرًا شرف 


"- وقال أبو العلاء المعرى يصف الشيب والشباب: 


خبّريني ماذا كرهت من اليا 

أضياءٌ النهارء أم وَضح اللؤ 

واذكري لي فضل الشباب وما 

عَدُرَهُ بالخلياء أم به للعَيّ 
*'- وقال أبو الطيب المتنبي: 

أرى كلّ ذي جود إليكٌ مصيره 
5 - وقال النابغة الذبياني: 


كالف سيمت والتوة كواكة 


أمن أمٌ أوفى دمنةلم تكلم 
ودار نحا بالرقتين كأنينا 
5- وقال سَلم الخاسر: 

فأنت كالدهر مبثوثاً حبائله 


و 
يجمع من منظر يروق وَطِيبٍ ؟ 
أم أنه كعيش الأديب 9 
كألنك بحنة ولوك جداول 


إذا طلسيت 1 يبد مهس توكب 


بيحومانة الدرَّاج فالمنثا 


مراجع ود كسمم في قوائر معصم 


والدهر لا ملجأ منه ولاهرب 
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ولو ملكت عنان الربح أصرفها 
- وقال عدي بن الرقاع العاملي: 
وكأنبا بين الساء أعارفا 
وتنتان أقضدة اناس فر لقف 
- وقالت الخنساء: 
كأ عينسي لذ كسراة إذا خَطسرّتك 
4- وقال القاضي التنوخي: 
وكأن السماء خيمة وَنْي 
-٠١‏ وقال ابن طباطبا العلوي: 
أما والثركا وا هلال جَلَنْهما 


كأسماء إذ زارت عشياًوغادرت 


بن 


في كل ناحية مافاتك الطلب 


عينيه أحور من جاذر جاسم 


01 كه 

7 َه 

فيْضِ يسيل على الخدين مدرار 
وكأنْ الجوزاءة فيها شراع 


6القسمس ]لك ودقت كزها عارها 
دلالا لدينا قُرْطّها وَسوَارهَا 
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تقسيم التشبيه باعتبار الطرفين: 

وينقسم التشبيه -باعتبار الطرفين المشبّه والمشبّه به- إلى أربعة أقسام: 

لأنه إما تشبيه مفرد بمفرد. وهما: 

إما غير مقيدين» كتشبيه الخد بالورد. 

وإما مقيدان: كقولهم لمن لا يحصل من سعيه على طائل: «هو كالراقم 
على الماء»» فالمشبّه هو الساعي المقيد بأن لا يحصل من سعيه على شيء. والمشبّه 
به الراقم المقيد بكون رقمه على الماء؛ لأن وجه الشبه هو التسوية بين الفعل 
وعدمه. وهو موقوف على اعتبار هذين القيدين. 

وإما مختلفان: أحدهما مقيد. والآخر غير مقيد» كقوله: 

#والشمس كالمرآة في كنف الأشل * 

فالمشبّه به -أعني المرآة- مقيد بكونها في كف الأشلء بخلاف المشبّه 
-أعني الشمس-» وكعكسه: أي تشبيه المرآة في كف الأشل بالشمسء فالمشبّه 
مقيد دون المشبه به. 

وإما تشبيه مركب بمركب: بأن يكون كل من الطرفين كيفية حاصلة 
من مجموع أشياء قد تضامّتْ وتلاصقت حتى عادت شيئاً واحداً » كما في بيت 
بشار: 
كأنَّ مُغفار التّقع فوق رؤوسنا وأسيائنا ليل تجَاوّى كَوَاكبَة 

على ما سبق تقريره. 

وإما تشبيه مفرد بمركب. كما مر من تشبيه الشقيق» وهو مفرد, بأعلام 
ياقوت نشرن على رماح من زبرجد» وهو مركب من عدة أمور. 
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والفرق بين المركب والمفرد المقيد أحوج شيء إلى التأمل» فكثيراً يقع 
الالتباس. 
وإما تشبيه مركب بمفرد؛ كقول أب تمام: 
ياصاحبي تَقَصَّيَانظريكم) ترياوجُوة الأرض كيف تَصَوّر 
بابزا تنوب ركسا . ترا يهان افر تير 
وقوله: (تقصيا نظريك)) في «الأساس»: تقصيته -أي: بلغت أقصاه-» 
أي اجتهدا في النظر وأبلغا أقصى نظريك)ء وقوله: (تصور) أي تَتَصوّر - حذفت 
التاء- يقال: صوّره الله في صورة حسنة فتصوّر» وقوله: (مشمسا) أي: ذا شمس 
لم يسترها غيم» و(قد شابه) أي خالطه. و(زهر الربى) خصّها لأنها أنضر وأشد 
خضرة ولأنها المقصود بالنظر (فكأن) هو) أي: ذلك النهار الملشمس الموصوف» 
(مقمر) أي: ليل ذو قمر؛ لأن الأزهار باخضرارها قد نقصت من ضوء 
الشمس» حتى صار يضرب إلى السواد فالمشبّه مركبء والمشبّه به مفرد» وهو 
مله 
تقسيم التشبيه إلى ملفوف ومفروق: 
وينقسم التشبيه -باعتبار الطرفين أيضاً- إلى أربعة أقسام: 
الأول: التشبيه الملفوف. 
والقاى: اللعقبيه المفروق. 
والثالث: تشبيه التسوية. 
والرابع: تشبيه الجمع. 


وذلك لأنه إما أن يتعدد طرفاه جميعاً» وإما أن يتعدّد أحدهما: 
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فإن تعدّد الطرفان جميعاًء فإما أن يؤتى أولا بالمشبّهات على طريق العطف 
أوغيرهء ثم بالمشبّه به كذلك» كقول امرئ القيس يصف العٌقَابٍ بكثرة اصطياد 
الطيور: 
كأنّ قُنُوبَ الطَبْرٍ رَطْباً وبابساً لَدَى وكْرِمَا العُنَابُ وَالَقَفُ اللي 
يريد: كأن قلوب الطير رطباً بعضها ويابساً بعضهاء والوكر: العش» 
و(الحشف):هو أردأ الكمر: 
شبّه الرطبّ الطري من قلوب الطير بالعنّاب؛ واليابس العتيق منها 
بالحشف البالي» إذ ليس لاجتاعهم| هيئة ممحصوصة يعتد بها ويقصد تشبيههاء 
إلا أنه ذكر أولا المشبّهِين ثم المشبّه بها على الترتيب» ويسمى هذا النوع: التشبيه 
الملفوف. 
وإما أن يؤتى بمشبه ومشبه به» ثم آخر وآخرء كقول المرقّش: 
النَشْرٌ شك والوججووُةََا نير وأطْرَافٌالأكفعَئَمْ 
(النشر) أي: الطيب والرائحة» وقوله: (وأطراف الأكف) روي 
(وأطراف البنان)» و(عنم): هو شجر أحمر لين» ويسمى هذا النوع: التشبيه 
المفروق. 
وإن تعدد طرفه الأول -يعني المشبّه- دون الثاني» يسمى: تشبيه التسوية» 
كقوله: 
صَدْغْ الحبيب وَحَالي كِلَاُمَا كاليلي 
وإن تعدد طرفه الثاني - يعني المشبّه به - دون الأول» يسمى: تشبيه 
الجمع» كقول البحتري: 
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عو روور 


ات تدبا <:وى الصباح أَفْيَدُ يَجْدُولُ مكان الوسَامٌ 


كاعم ويم جين الولو نشد اق فرق أن ١‏ 
(الأغيد) أي: الناعم البدن» و(اللؤلؤ المنضد): المنظمء و(البرد): حب 
الغمام» و(أقاح): جمع أقحوان وهو ورد له نَوْرء شبّه ثغره بثلاثة أشياء. 
تقسيم التشبيه إلى تمثيل وغير تمثيل: 
وينقسم التشبيه -باعتبار وجهه- إلى تمثيل وغير تمثيل: 
فالتمثيل: التشبيه الذي وجهه وصف متتزع من متعدد -أي منتزع من 


قاح 


أمرين أو أمور- ى| مر من تشبيه الثرياء وتشبيه مثار النقع مع الأسياف. وتشبيه 
الشمس بالمرآة في كف الأشلء وغين ذلك. 

وقيده «السكاكي» بكونه غير حقيقي» حيث قال: التشبيه متى كان وجهه 
وصفاً غير حقيقي وكان منتزعاً من عدة أمور خصٌّ باسم التمثيل» كما في تشبيه 
مكل اليهود بمثل ا حار» فإنَّ وجه الشبه هو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع الكدٌ 
والتعب في استصحابه» فهو وصف مركب من متعدد» وليس بحقيقي» بل هو 
عائد إلى التوهم. 

وغير التمثيل بخلاف ما ذكرناء نعني ما لاايكون وجهه منتزعاً من متعدد. 
وعند «السكاكي»: ما لا يكون منتزعاً من متعدد أو يكون منتزعاً من متعدد» 
لكنه لا يكون وهمياً أو اعتباريًء بل يكون حقيقياً حِسَياً أو عقلياء فتشبيه الثريا 
بالعنقود المنور تمثيل عند الجمهور دون «السكاكي». 


1 4 سيج بج شرح السعد 
تقسيم التشبيه إلى مجمل ومفصل: 

وينقسم التشبيه -باعتبار وجه الشبه أيضاً- إلى قسمين: 

الأول: المجملء والثاني: المفصل. 

أما المجمل فهو: ما لم يُذُكر وجهه. 

ثم إن من المجملء أو من الوجه غير المذكور ما هو ظاهر يفهمه كل 
أحد ممن له مَدْخْل في ذلك» نحو: (زيد كالأسد)» ومنه خفي لا يدركه إلا 
الخاصة» كقول بعضهم -قد ذكر الشيخ «عبد القاهر» أنه قول مَنْ وَصَفَ بني 
المهلب للحجاج لما سأله عنهمء وذكر «جار الله» أنه قول الأنارية فاطمة بنت 
الحُرْشُب-. وذلك أنها سئلت عن بنيها: أيهم أفضل ؟ فقالت: عمارة» لا بل 
فلان» لا بل فلان» ثم قالت: ثكلتهم إن كنت أعلم أعهم أفضل (هم كا حلقة 
المفرغة لا يُدرى أين طرفاها) أي: هم متناسبون في الشرف يمتنع تعيين 
بعضهم فاضلاً» وبعضهم أفضل منه. كا أنها -أي الحلقة المفرغة- متناسبة 
الأجزاء في الصورة يمتنع تعيين بعضها طرفاً وبعضها وسطاً؛ لكونها مفرغة 
مصمتة الجوانب كالدائرة. 

ومن المجمل أيضاً: ما لم يذكر فيه وصف أحد الطرفين» نعني الوصف 
الذي يكون فيه إيماء إلى وجه الشبه نحو: (زيد أسد). 

ومنه ما ذكر فيه وصف المشبّه به وحده -أي الوصف المشعر بوجه 
الشبه- كقوها: (هم كا حلقة المفرغة لا يُدرى أين طرفاها). 

ومنه ما ذكر فيه وصفه| -أي المشبّه والمشبّه به كليه|- كقوله: 

صَدَفْتٌ عَنْه و تَضصْدِف مَوَاهِبَهُ عنّيء وَاوهه ظَن قَلَمْ تب 
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كالغنك إن جقة وافسال ريق وإِنْ تَرَخَلْتَ عنه لج في الطّلب 
(صدفت) أي: أعرضت عنه. (وافاك) أي: أتاك» (ريقه) يقال: فَعَلَّهُ في 
روق شبابه وريقه» أي أوله» وأصابه ريق المطر» وريق كل شيء: أفضله. 
وصف المشبّه -أعني الممدوح- بأن عطاياه فائضة عليه» أعرض عنه أو 
لم يعرضء وكذا وصف المشبّهِ به - أعني الغيث- بأنه يصيبك جتته أو ترخّلت 
عنه» والوصفان مشعران بوجه الشبه. أعني الإفاضة في حالتي الطلب وعدمه. 
وحالتي الإقبال والإعراض عنه. 
وأما المفصل فهو: ما ذكر فيه وجه الشبه كقوله: 
وَقَفْرْهُ في صَمَاهءٍ وأشهي كاللاليِي 
وقد يتسامح بذكر ما يستتبعه مكائّة: أي بأن يذكر مكانَ وجه الشبه 
ما يستلزمه» أي كوة وهه الشيه تاسا لذ لازماً في الجملة» كقولهم للكلام 
الفصيح: (هو كالعسل في الحلاوة) فإِنَّ وجه الشبه في هذا التشبيه: لازم 
الحلاوة» وهو ميل الطبع؛ لأنه المشترك بين العسل والكلام, لا الحلاوة التي 
هي من خواص المطعومات. 
تقسيم التشبيه إلى قريب وبعيد: 
وينقسم التشبيه -باعتبار وجه الشبه أيضاً- إلى قسمين: 
الأول: القريب المبتذلء والثاني: الغريب. 
فأما القريب المبتذل فهو: ما ينتقل فيه من المشبّه إلى المشبّه به من غير 
تدقيق نظر؛ لظهور وجهه في بادئ الرأي7© 
(1) باديء الرأي: يجوز أن يكون معناه ظاهر الرأي؛ وذلك إن جعلته مأخوذاً من (بدا الأمر 
يبدو) أي: ظهرء ويجوز أن يكون معناه أول الرأي» وذلك إن جعلته مأخوذاً من بدأ يبدأ 
-بالهمزة- أي جعل الشيء مبدوعا به. 
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وظهور وجهه في باديء الرأي يكون لأمرين: 

أوهها: أن يكون ذلك لكونه أمراً حمليًا لا تفصيل فيه فإن الجملة أسبق 
إلى النفس من التفصيلء» ألا ترى أن إدراك الإنسان من حيث إنه شيء أو جسم 
أو حيوان أسهل وأقدم من إدراكه من حيث إنه جسمٌ نام حساسٌ متحرّك 
بالإرادة ناطق. َ 

وثانيهم|: أن يكون ذلك لكون وجه الشبه قليل التفصيل مع غلبة حضور 
المشبه به في الذهن: 

إما عند حضور المشبّه لقرب المناسبة بين المشبّه والمشبّه به؛ إذ لا يخفى أن 
الثىء مع ما يناسبه أسهل حضوراً منه مع ما لا يناسبه» كتشبيه الجرة الصغيرة 
بالكوز في المقدار والشكلء فإنه قد اعتبر في وجه الشبه تفصيل ماء أعني المقدار 
والشكلء إلا أن الكوز غالب الحضور عند حضور الجرة. 

وإما مطلقاً. ثم غلبة حضور المشبّه به في الذهن مطلقاً تكون لتكرر 
المشبّه به على الحسء فإن المتكرّر على الس كصورة القمر غير منخسف» 
أسهل سغيورا غذا لأ يتك وهل الت كصورة القي يفا وذلك كقفيريه 
الشمس بالمرآة المجلوّة في الاستدارة والاستنارة» فإن في وجه الشبه تفصيلاً ماء 
لكن المشبّه به - أعني المرآة- غالب الحضور في الذهن مطلقاً. 

وإنما كانت قلة التفصيل في وجه الشبه -مع غلبة حضور المشبه به بسبب 
قرب المناسبة أو التكرار على الس - سبباً لظهوره المؤدي إلى الابتذال» مع أن 
التفصيل من أسباب الغرابة؛ لأن قرب المناسبة في الصورة الأولى والتكرار على 
لنت فى العانية ارهن كل دهن التشضي] + بوانفظة اتنضنائها سرغة الانفان 
من المشبّه إلى المشبّه به» فيصير وجه الشبه كأنه أمر حم لا تفصيل فيه» فيصير 
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سبباً للابتذال. 

وأما البعيد الغريب فهو: ما لا ينتقل فيه من المشبّه إلى المشبّه به إلا يَعد 
فِكر وتدقيق نَظَر؛ٍ لخفاء وجهه ني باديء الرأي» وذلك -أعني عدم الظهور-: 

إما لكثرة التفصيل» كقوله: 

#والشمس كالمرآة في كف الأشل* 

فإن وجه الشبه فيه من التفصيل ما قد سبقء و لذا لا يقع في نفس الرائي 
للمرآة الدائمة الاضطراب إلا بعد أن يستأنف تأمّلآه ويكون في نظره متمهّلا. 

وإما لندور حضور المشبه به: 

إما عند حضور المشبّه لبعد المناسبة» )ا مرّ في تشبيه البنفسج بنار 
الكبريت» وإما مطلقاً. 

وندور حضور المشبّه به مطلقاً يكون لأحد أمور أربعة: 

إماالكوتهوهيا «كانيات الأغوال: 

أو مركباً خيالياً» كأعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. 

أو مركباً عقلياً» كمثل الحمار يحمل أسفاراً. 

أو لقلة تكرّر المشبّه به على الحسء كقوله: 

#والشمس كالمرآة في كف الأشل* 

فإن الرجل ربا ينقضي عمره ولا يتّفق له أن يرى مرآة في يد الأشل» 
فالغرابة في تشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل من وجهين: 

أحدهما: كثرة التفصيل في وجه الشبه. والثاني: قلة التكرار على الحس. 

فإن قلت: كيف تكون ندرة حضور المشبّه به سبباً؛ لعدم ظهور وجه 
لكيه 
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قلت: لأنه قَرّْعَ الطرفين» والجامع المشترك بينهم| إنا يطلب بعد حضور 
الطرفين» فإذا نَدَر حضورهما ندر التفات الذهن إلى ما يجمعهماء ويصلح سبباً 

والمراد بالتفصيل أن ينظر في أكثر من وصف واحد لشيء واحد أو أكثر» 
بمعنى أن يعتبر في الأوصاف وجودها أو عدمها أو وجود البعض وعدم 
البحفنى وك فين لفق أفر :وراتحد أو امزين أر كلدل أو أككر. 

ويقع التفصيل على وجوه كثيرة: أَعْرَفُها -أي: أحسنها وأشدها قبولا 
عند ذوي المعرفة- وجهان: 

أحدهما: أن تأخدّ بعضاً من الأوصاف وتدَّعَ بعضاًء على معنى أن تعتبر ”2 
وجود بعضهاء وتعتبر -مع ذلك- عدم بعضهاء كا في قول امرئ القيس: 

(ردينيا): يعني رمحاً منسوباً إلى رُدينة» وقوله: (كأن سنانه سنا لهب لم 
يتصل بدخان): اعتبر في اللهب الشكل واللون واللمعان» وترك الاتصال 
بالدتعان ونفاء, 

وثانيه|: أن تعتبر الجميع كى) مر في تشبيه الثريا بعنقود الملاحية المنورة 
باعنبار اللوث والشكل وغير ذلك. 

وكلما كان التركيب -سواء أكان خيالياً أم عقلياً- من أمور أكثر كان 
التشبيه أبعد؛ لكون تفاصيله أكثر. 
1١‏ زريد آنا نس ممص تولك انفده يق ] أنلى سعط مذ الع وركرعن قفد الالو 

كان كذلك لما كان وجه الشبه إلا ذلك الذي أخذته. ويكون ما تركته كالعدم. 


(؟) معنى نفاه: اعتبر عدم وجوده. وهو عطف تفسير على (ترك). 
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والتشبيه البليغ ماكان من البعيد الغريب دون القريب المبتذل؛ لكون هذا 
الضرب غريباً غير مبتذل؛ ولأن نيل الشىء بعد طلبه ألذء وموقعه في النفس 
الطفو رونا يكو العيد الغريب بليقا يا إذا كان بيه أطت العق يردقت 
أو ترتيب بعض المعاني على بعض.ء وبناء ثان على أولء ورَّدٌ تالٍ إلى سابق» 
فيحتاج إلى نظر وتأمل. 
التشبيه المشروط: 
وقد يتصرف في التشبيه القريب المبتذل بها يجعله غريباً» ويخرجه عن 
الابتذال كقوله: 
1 تلْقّ هذا الوَّجُْه شمسٌ نهارنا إلا بوجهٍ ليسٌ فيه حياء 
فتشبيه الوجه بالشمس مبتذلء إلا أن حديث الحياء وما فيه من الدقة 
والخفاء أخرجه إلى الغرابة» وقوله: (لم تلق) إن كان من: (لقيته) بمعنى: 
أبصرته فالتشبيه مكني غير مصرح بهء وإن كان من (لقيته) بمعنى: قابلته 
وعارضته فهو فعل ينبئ عن التشبيه» أي: لم تقابله في الحسن والبهاء, إلا بوجه 
ليس فيه حياء. 
ومنه قول المتنبي: 
عرّمائه مئلُ النجوم نَوَاتِِاً لولم يكن لِتَاتهِاتٍأقُولٌ 
(ثواقباً) أي: لوامعاء فتشبيه العزم بالنجم مبتذلء إلا أن اشتراط عدم 
الأفول أخرجه إلى الغرابة. 
وتسم مكل هذا النشييه (النشبيه الشبروط)؛ (نقييد المشئه أو المشته يبب أو 


6 ا# ل ب يج شرح السعد 
التشبيه مؤكد أو مرسل: 

وينقسم التشبيه -باعتبار أداته- إلى قسمين: 

الأول: العشبية المؤكل: 

الغاق» التقمية الرسل» 

أما التشبيه المؤكد فهو ما حذفت أداته» مثل قوله تعالى: # وهى تَمُرٌ مَرّ 
سحا )4 [النمل: 84] أي: مثل مر السحاب. 

واو ب 
والرّبحُ تَعبَتْ بِالْصُونٍ وَقَدْ جرّى ذَمَبُ الأصِيلٍ على لْجَيْنٍ الماء 

(«تعبث بالغصون) أي: تميلها إلى الأطراف والجوانب». و(الأصيل): هو 
الوتسيعد الحضي إل الخرسهر تك من الأوقات الندب# لكر رصنت 
بالصفرة كقوله: 
ورب تجار للفراق أصيلة وَوَجهِي كِلَالَوْبَيْهم مُتَنَيِبٌ 

فذهب الأصيل: صفرته» وشعاع الشمس فيه. وقوله: (لين الماء) أي: 
ماء كاللجينء أي الفضة في الصفاء والبياض» فهذا تشبيه مؤكد. 

ومن الناس من لم يميز بين لين الكلام وجَّينهه ولم يعرف هجانه من 
لوس لور ل لالس مرجي ررم اك 
-يعني الورق الذي سقط من الشجر-. وقد شبه به وجه الماء» وبعضهم إلى 
أن الأصيل هو الشجر الذي له أصل وعروقء وذهبه ورقه الذي اصْمَرٌ برد 
الخريف وسقط منه على وجه الماء. وفساد هذين الوجهين غني عن البيان. 
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وأما المرسل فهو بخلاف المؤكذه أى: ما ذكرت أداثة قصان مرسلا ع 
التأكيد المستفاد من حذف الأداة» المشعِر - بحسب الظاهر- بأن المشبّه عين 
المشبّه به ا مرّ من الأمثلة التي ذكرت فيها أداة التشبيه. 

التشبيه إما مقبول أو مردود: 

وينقسم التشبيه -باعتبار الغرض منه- إلى قسمين: 

الآولة المقبول: 

والثاني: المردود. 

فأما المقبول فهو: الوافي بإفادة الغرضء كأن يكون المشبّه به أعرّفٌ شيءٍ 
بوجه التشبيه في بيان الحال» أو كأن يكون المشبّه به أتم شيء في وجه التشبيه في 
إلحاق الناقص بالكاملء أو كأن يكون المشبّه به مسلم الحكم في وجه التشبيه 
معروفه عند المخاطب في بيان الإمكان. 

وأما المردود فهو: ما يكون قاصراً عن إفادة الغرضء بأن لا يكون على 
شرط المقبول الذي سبق ذكره. 
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خاتمة 

في تقسيم التشبيه بحسب القوة والضعف في المبالغة» باعتبار ذكر الأركان 
وتركها. 

وقد سبق أن الأركان أربعة» والمشبّه به مذكور قطعاًء فالمشبّه إما مذكور أو 
محذوفء وعلى التقديرين فوجه الشبه إما مذكور أو محذوف. وعلى التقديرات 
الأربعة فالآداة إما مذكورة أو محذوفة» تصير ثانية. 

وقبل أن نبيّن أعلى مراتب التشبيه في قوة المبالغة -إذا كان اختلاف 
المراتب وتعددها باعتبار ذكر أركانه كلها أو بعضهاء وهو ما قصدنا إلى بيانه في 
هذا البحث-». نذكر لك أن اختلاف مراتب التشبيه باعتبارات متعددة: 

فقد يكون اختلاف مراتب التشبيه باعتبار اختلاف المشبّه به» نحو: (زيد 
كالأسد)؛ و(زيد كالذئب في الشجاعة). 

وقد يكوث اختالاق الأداة» تمر (زيد كالأسد) و(كأن زبدا الأسد): 

وقد يكون باعتبار ذكر الأركان كلها أو بعضهاء فإن ذَكْرَ الجميع فهو 
أدنى المراتب» وإن حذف الوجه والأداة فأعلاهاء وإلا فمتوسط. 

فأعلى مراتب التشبيه في قوة المبالغة -إذا نظرت إلى اختلاف المراتب من 
جهة ذكر أركانه كلها أو بعضها- هو: ما حَذِف وجهه وأداته فقط. نحو: (زيد 
أسد)» أو مع حذف المشبّه» نحو: (أسد) في مقام الإخبار عن زيد. 

ثم الأعلى -بعد هذه المرتبة- ما حذف وجهه أو أداته كذلكء. أي: فقطء 
أو مع حذف المشبّه نحو: (زيد كالأسد)» ونحو (كالأسد) عند الإخبار عن 
زيد» ونحو: (زيد أسد في الشجاعة)» ونحو: (أسد في الشجاعة) عند الإخبار 


عن زيد. 
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ولا قوة لغيرهماء وهما الاثنان الباقيان؛ أعني ذكر الأداة والوجه جميعاً: 
إما مع ذكر المشبّهء أو بدونه» نحو: (زيد كالأسد في الشجاعة) ونحو: (كالأسد 
في الشجاعة) خبراً عن زيد. 

وبيان ذلك أن القوة لها سببان: 

أحدهما: عمومٌ وجهٍ الشبه ظاهراً. 

وثانيهم|: مل المشبّه به على المشبّه وإظهار أنه هوء فم| اشتمل على الوجهين 
جميعاً فهو غاية القوة» وما خلا عنهما جميعاً فلا قوة له» وما اشتمل على أحدهما 
فقط فهو متوسطء والله أعلم. 


دك 
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تطبيقات 


١‏ - التطبيق الأول: 


ين طرفي التشبيه ووجه الشبه. وبين الحسّى منها ونوعه. والعقلٍ ونوعه. 
في كل تشبيه من التشبيهات الواقعة في الأبيات الآتية: 


يامن يعزعلينا أن نفارقهم 


فجدالتيا كل شىء بعدكم عَدَمُ 


عُلُو في الحياة وفي الممات 
كأنَّ ااناسّ حولك حين قاموا 
كأنك قائم فيهم خطيباً 
*- وقال أبو نواس: 

قمر كأنْ بعارضَيْه كليها 
؛ - وقال أبو الفتح كشاجم: 
قَدَيْتُ زائرةً في العيد واصلةً 
فلم يزل خدّها ركنا ألوذ به 
ه- وقال آخر: 

بكث وبكيث لِوَشْكِ الفراق 


فذا فض ةفي عقيق جرى 


حل اقم إحدى المعدداث 
وُفودٌ نداك أيَامَ الصّلات 


سسكا سساقظ فسوق وود أخير 


والخال في صحنه يغني عن الجر 


ذه إن 
5 9 7 © هسمه الع 
2 س مسسن 7 52-6 
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وهذا عقيبق جرى فدهب 
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5 - وقال آخر: 

أخّ لي كأيام الحياة إخاؤه 
/ا- وقال بشار بن برد: 

خلييٍ إن العَسْرَ سوف يُفِيقٌ 
وماأنا إلا كالزمان: إذاصَحًا 
8- وقال الأعشى ميمون: 

ومن يَعْتَربْ عن قومه ل يزل يَرَى 
وتَدْمَنُ منه الصالحات؛ وإن يُيسئ 
- وقال أعرابي: 

لصولا بات كزقصي القظننا 
لكان لي مضطربٌ واسسع 
وإشهحا أولا ةتسابينتا 


0 فى”7, 
تلان افيا عيبا خطرنيا 
َعَنْيِى إليه خُلَة لا أَعِيبْهًا 


0 2 1 يي 


سد ماه 37 عو 2 
صَحَوْتٌ وإن ماق الذزهان أموق 


020 01 01 .6 آذه 
مَصَارعَ مَظلوم مرا ومَسْحَبًا 
يكن ما أساء الثار في رَأس كبْكُباً 


في الأرض ذات الطول والعرض 
أكباذتسا تسق مكل الأرقن 


7 الل هق شرح السعد 
الجواب 

-١‏ شبّه أبو الطيب المتنبي في هذا البيت وجود كل شيء بعد مفارقة 
أحبابه بالعدم» بجامع عدم الانتفاع ب| يجده. 

فالمشبّه هو: وجود الشيء أي شيء كان بعد فراقهم. 

والمشبه به: العدم. 

ووجه الشبه: عدم الحصول على نفع مرجوٌء أو فائدة يصح أن يتطلبها. 

وكل من الثلاثة» المشبه والمشبه به ووجه الشبه» عقلي. 

-١‏ الوفود: جمع وَفدء وهو الجاعة الوافدون عليه والطارئون على 
بابه» والنّدى: العطاءء والصّلّات -بكسر الصاد-: جمع صِلَّة وهي: العطية» 
والصّلاة -بفتح الصاد- هي: هذه الصلاة التي هي أحد أركان الإسلام. 

وق البيث الاق هخ هذه الآبياث الغلاثة تشبية: 

المشبّه فيه: الناس القائمون حول الخشبة التي صَلِب عليها المرثي. 

والمشبّه به: الوفود التي كانت ترد عليه في أيام حياته تلتمس عطاءه 
وترتجي حباءه» وكل من المشبّه والمشبه به حسّي. 

ووجه الشبه: الكثرة والتزاحم حول المرثي. 

وف البيت الثالةاثشبيه آخر: 

المشبّه فيه: حال المرئي في ارتفاعه مع حال النظارة» والواقفين عليه في 
اتجاههم نحوه وانخفاض موضعهم عنه. 

والمشبّه به: حال خطيب قام يخطب الناس وهم وقوف ينتظرون الصلاة. 

ووجه الشبه: الميئة المؤلفة من واحد واقف في مكان مرتفع وجماعات 
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كثيرة العدد في مكان أسمَلٌ من مكانه. 

وكل من الثلاثة » المشبه والمشبه به ووجه الشبه» مركب حِسّي. 

“- العارضان: تثنية العارضء وهو جانب الخد. 

والمشبّه في هذا البيت: فتى نبت شعر لحيته في خده. أو فتاة في وجهها 
خال» وهو: نكتة سوداء تَسْتَمْلِحَ العربٌ وجودها. 

والمشبّه به: الورد الأحمر الذي يتساقط عليه فنَاتُ المسك. 

ووجه الشبه: الميئة الحاصلة من تساقط أجرام سُودٍ صغيرة المقادير فوق 
جرم أحمر نقي اللون. 

وكل من المشبه والمشبه به ما تدرك مادته بالبصرء فهو حِسّىء ووجه الشبه 
مركب حسي. 

4- المستهام: الشديد المحبة» والركن: ركن البيت الحرام» وألوذ به:أللحأ 
إليه» والخال: نكتة سوداء تكون في وجه الحسان يستمُلخها العرب» والحجر: 
أراد به الحجرٌ الأسود الموضوع في ركن من أركان الكعبة» وتقبيله أو وضع 
اليد عليه من سنن الطواف بالبيت الحرام. 

شبّه الشاعر في هذين البيتين خد هذه الفتاة مع ما فيه من الخال بركن 
البيت الحرام والحجر الأسود. بجامع أن كلا منهما تما يلجأ إليه ويرغب في 
الدنو منه» ويلتمس تقبيله أو وضع اليد عليه. 

والمشبه هو : الحيئة الخاصلة من وجود الخد والنكتة السوداء في صفحته. 

والمشبه به: الميئة الحاصلة من وجود الركن في البيت المحرم والحجر 
الأسود المندوب إلى تقبيله ومَسَّه وقد بَيْنَا وجه الشبه. 
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5- في البيت الثاني من هذين البيتين تشبيهان: 

الأول منهما: 

المشبه فيه: دمع المحبوبة وقد جرى على خدها. 

والمشبه به: الفضة الذائبة وهي نجري فوق صفحة من عقيق. 

ووجه الشبه: اجتماع جرم أبيض سائل فوق جرم أحمر. 

كل من الثلاثة» المشبه والمشبه به ووجه الشبه» مركب حِسّي. 

والتشبيه الثاني: 

المشبّه فيه: دمع المتكلم وقد جرى فوق صفحة خذه. 

والمشبه به: فيه العقيق الذائب يجري فوق صفحة من ذهب. 

ووجه الشبه: فيه اجتماع جرم أحمر سائل فوق جرم أصفر. 

وكل من الثلاثة» المشبه والمشبه به ووجه الشبه» مركب حِسّي. 

5 تلن أصلة! كلكن» فمددقف الحلى القاديرن والمراد آنا فر هرد 
حال إلى حالء تارة تأت با يرتضيه» وتارة تأت با يكرهه ويعيبه. والخطوب: 
جمع تحطّب» وهو الشأن العظيم؛ واللّة -بفتح الخاء وتشديد اللام-: الخصلة 
والشيمة والسجيّة. 

وفي هذين البيتين شبه الشاعر إخاء صديقه بأيام الحياة التي تتلون وتتغير 
شؤونبهاء فتارة تأت ب| يؤنسه فيسرٌّه ذلك منهاء وتارة تأت بها يوحشه فيال لذلك 
منها ويعيبه. 

والمشبه مفرد حسّي وهو: إخاء الصديق ووداده. 

والمشبّه به: أيام الحياة التي تتلون وتتغير وتأتي تارة بها يسر وتارة أخرى 


ب سوءةاوهو مفرد أيضا. 
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ووجه الشبه بينهم|: التقلب وعدم الاستقرار على حالة واحدة, فتارة يأتي 
با يدعو إلى الرضا عنه والإقبال عليه» وتارة يأتي بها يستوجب أن يعاب وينفر 
منه. 

/ا- خليق: جدير»ء وحقيق» وحريء كل ذلك بمعنى واحدء وماق 
يموق: حمق في غباوة. 

وفي البيت الثانٍ من هذين البيتين تشبيه: 

المشبه فيه: المتكلم. 

والمشيّه به: الزمان. 

ووجه الشبه بينهم|: التقلب وتغير الأحوال حالاً بعد حال» فتارة يكون في 
ضيق وعسرء وتارة يكون في رخاء ويسر. 

/- كبكب: اسم جبلء وفي البيت الثاني من هذين البيتين تشبيه: 

المشيّه فيه: إساءة الرجل الغريب عن أهله ووطنه. 

والمشبّه به فيه: النار وقد أوقدت فوق قمة جبل عالء وكلاهما حمّي. 

ووجه الشبه بينهما: الذيوع والانتشار بين الناس والشهرة. 

يريد أن غير أهل الرجل لا يسترون عليه» ولا يخفون شيئاً من معايبه. 

4- الزُغب -بضم الزاي وسكون الغين-: جمع رَّغْباءء وهي التي نبت 
سس نه ادل ها وظير هن ريك الطاتره وا لفيا عار قرهث الاقية 
بالحام بنيّات: جمع بنيّة» وهو تصغير بنت. 

وفي البيت الأول من هذه الأبيات الثلاثة تشبيه: 

المشبّه فيه: بنات الشاعر الصغار. 

والمشبّه به: فراخ القطا التي بدأ ريشها ينبت» وكلاهما حمّي. 

ووجه الشبه بينهما: الضعف وعدم القدرة على الاستقلال. 


1 0 
" - التطبيوٌ الثاني 
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ين طرفي التشبيه ووجه الشبه» وبيّن منها المفرد والمركبء. وما هو بمنزلة 
المفرده في كل تشبيه من التشبيهات الواردة في العبازات الآثية: 


-١‏ قال الأحوص: 

إني إذا تفي الرجال وجَذْئَيِي 
7 - وقال الطرماح بن حكيم: 
لقدؤادق حبسا لفسي الي 
إذا مارآني قَضَّعٌ الشّرف بينه 
ملأت عليه الأرضٌ حتى كأنها 
“'- وقال الشاعر: 

نَرَْتٌُ عل آل المهلّب شاتيا 
فم زال بي إكرامهم واقتفاؤهم 
؛ - وقال عقيل بن عُلّفة يرثي: 
كآر الثابا تمي ن خيارتها 


ه- وقال السمؤال بن عادياء يفتخر: 


5- وقال الْأببِوَردِيٌ: 


كنلمتاق: قلاقسكد الأعنساق 


2 وه - 
0 ِ 1 
بغيض إلى كل امرئ غير طائلٍ 
وبي يهل العارف المتجاهل 


5 : 5 و 
من الضيق في عينيه كفة حَابل 


وإلطافهم حتى حستتهم أهل 


فاكرة آل عحدى ليل 
كَهَامٌ ولا فِنائُمَدَ بخيل 
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- وقال البحتري يمدح: 
وأَشْرَقَّ عن بِشْرِ هُوَّ النور في الحا 
8- وقال ابن دريد: 

ياظبية أشبهشيء بِالمَهًا 
إماترَي رأسيَ حاكى لونة 
والشتفل. ادن فق لسو 
وآض روض اللهو يبساً ذوايًا 
4 - وقال ابن المعتز: 

غديرٌ تُرجرجٌ أموابجة 
إذا الفهين هن فوقه أشرقت 
- وقال المتنبي يصف أسدا: 
ماقوبلت عيناه إلا ظُئَتا 
-١‏ وقال البحتري: 

صَحُوك إلى الأبطال وهو يَرُوعْهِمْ 
- وقال أبو فراس الحمداني: 


ل ا ع ا 
سيذكرني قومي إذا جد جدهم 


/0 0 

وَصَاقَ بأخلاق هي الطل في الصَبْح 
ترعى الخُزامى بين أشجار التقّى 
طُرَّةَصبح تحت أذيالٍ الدّجى 
مِثْلَ اشتعال النار في جَرْل الغضا 


من بعد ما قد كان تحاج الثرى 


هوت الرياح ومَرَّ الصَّبِا 
جو 0 2 ٍ 


توه و 
3 2 د و 
نحت الدجى نار الفريق حلولا 


سه ا ةسه 0 
وللسّيفي حد حين يطو ورونق 


5 596 ق_ و 
وني اللبلة الفلم)ء يُفتقد البدر 
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الجواب 

-١‏ في هذا البيت تشبيه: 

المشبه فيه: المتكلم وهو مفرد حِسّي. 

والمشبّه به فيه: الشمس وهو مفرد حِمَّي أيضاً. 

ووجه الشبه بينهما: نباهة الذكر ورفعة الشأن. وهو مفرد عقلي. 

؟- الحابل: الصياد» وكفته -بضم الكاف أو كسرها وتشديد الفاء-: 
الحبالة «الشبكة). 

ول البيف الثالك هنهذ ه الأبباك تشيه: 

المشبّه فيه: الأرض الواسعة الأطراف وقد ضاقت على عدو الشاعر 
با ملأها عليه من أمارات رفعة شأنه وعلرٌ مقداره» نما يجلب لعدوه الغصّة 
وضيق الصدرء وهو مفرد مقيد. 

والمشبه به: حبالة الصياد وهو مفرد حِسي. 

ووجه الشبه بينهما: الضيق» وهو مفرد عقلي. 

#ح أثاتياة أزاة :فى زم الشتاف والعماء عمد العريه .رقت القاجة 
والشدة. والمحل -بفتح اميم وسكون الحاء-: الجحدب والقحطء واقتفاؤهم: 
أراد به تتبعهم إياه والبحث عا يحتاجه ليؤدوه إليه. 

وفي البيت الثاني من هذين البيتين تشبيه: 

المشبّه فيه: آل المهلب المعبر عنهم بالضمير في قوله: (حسبتهم). 

والمشبّه به: أهله» وكل من المشبّه به مفرد حِسّي ى| ترى. 

ووجه الشبه بينها: العناية بأمره والاهتام بكل شأن من شؤونه» وهو 
مفرد عقل. 
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5 - المنايا: جمع مَنيّةه وهي الموت, وتبتغي: تقصدء والثّرة: الثأر. وفي هذا 
البيت تشيية: 
لمشبّه فيه: حال المثية في نزوها بالأخيار منهم الذين يعتمد عليهم ويلجأ 
إليهم في الحاجات» دون غيرهم من لا غَنَاء عنده. 

والمشبّه به فيه شيئان: الأول: حال طالب الثأر الذي يعمد إلى مَنْ عنده 
لأرورولة يطليه غ ورا والقاق:» عذال نوجل يمك قن مريدة إل عليل اله 
عليه كيلا يَضْل عنه. والمشبّه والمشبّه بهه| مركبان. 

ووجه الشبه بين المشبّه وكل منهما: الوصول إلى الغرض عينه من غير أن 

قت النضنات» أصلة كتيضن الشكينء ولكنه أراة مه هنا السيقه نقسهة 
والكّهام -بفتح الكاف. بِزَِةٍ: السحاب-: الكليل الذي لا ينفذ في ضريبته. 
وف هذا البيك تشبية 

المشبّه فيه: قوم الشاعر الذين هو منهم. 

والمشبّه به: ماء المُرْنٍ - أي: السحاب- وكل منهما مفرد حِسِي | ترى. 

ووجه الشبه بينها: نَقَاء الجوهر وصفاؤه. وأنه لا شائبة فيه» وهو مفرد 
عقلي. 

5 - الكلمات: جمع كلمة» وأراد بها ههنا قصائد المديح التي يوجهها إلى 
تمدو حيه» والقلائد: جمع قلادة» وهي حلية تلبس في العنق» وبَوّاق: جمع باقية» 
وأراد أنا لتقي كا تفتى الدهون. وق عذا البيث تشبيه: 

المشبه فيه: قصائد المديح التي يقوا الشاعر» وهو مفرد حِسَي. 

والمشبّه به: القلائد المنظومة التي تحلٌّ بها الحسان أعناقهن» وهو مفرد 
حِمي أيضاً. 
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ووجه الشبه بينهما: النّقّاسة وعَلُو القيمة وبقاؤها بعد صواحبها. 

- البشر -بكسر الباء-: طلاقة الوجه. والتّؤْر -بفتح النون وسكون 
الواو- المراد به: الزهر الأبيض» والطَّل -بفتح الطاء وتشديد اللام-: خفيف 
المطر. 

و هذا البيث تشبيهان؛ 

الأول مدينا: 

المشبه فيه هو: بشر الممدوح وطلاقة وجهه. وهو مفرد حِسّي. 

والمشبّه به هو: الزهر الأبيض في وقت الضحوة؛ وهو مفرد مقيد حِسّي 

ووجه الشبه بينهما هو: أن كل واحد منهما تما يؤنس له وترتاح النفس إليه 
فيدعوها ذلك إلى الوقبال عليه. 

والتشبيه الثاني: 

المشبّه فيه: أخلاق الممدوح» وهو مفرد عقلي. 

والمشبه به: خفيف المطر في وقت الصبح» وهو مفرد مقيد حِسَي. 

ووجه الشبه بينه|: أن مع كل منه نفعاً لا ضرر معه. 

> ف البيث الأولمن هذه الأبيات تشبية: 

المشبّه فيه هو: الفتاة التي يتغزّل فيها الشاعر. 

والمشبه به فيه: المهاة -وهي البقرة الوحشية-. 

ووجه الشبه بينهم|: سعة العينين وملاحتهماء وكل واحد من المشبه والمشبه 
به» ووجه الشبه مفرد حسي. 

وفي البيت الثاني منها تشبيه: 
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المشبّه فيه: شعر رأسه. وهو مفرد حِسّي. 

والمشبّه به فيه: طرّة الصبح -وأراد أول نوره- تحت الدجى -وهو الليل 
الشديد السواد-. وهو مفرد مقيد حسي. 

ووجه الشبه بينهما: الحيئة الحاصلة من اختلاط السواد بالبياض وهو 
مركب. 

وق البيف الغاللف تشبيةة 

المشبّه فيه: تفش بياض الشعر في سواده. 

والمشبّه به فيه: اشتعال النار في شجر العْضًا -وهو نوع من الشجر سريع 
الالتهاب-» وكل من المشبه والمشبه به مفرد تدرك مادته بالحس. 

ووجه الشبه بينهما: السرعة. 

4 - الغدير: القطعة من الماء يغادرها السيل» أي يتركهاء وترجرج 
أمواجه: تحركهاء والصّبًا -بفتح الصاد-: ريح الشمال» وتوهمته: حسبته 
وظنته» والجوشن - بِزِنّة: جعفر- الدَرْعٌ» ومذهب: مطل بالذهب. 

وفي البيت الثاني من هذين البيتين تشبيه: 

المشبّه فيه: الحيئة الحاصلة من إشراق الشمس فوق صفحة ماء الغدير. 

والمشبّه به: فيه درع طْلي بالذهب. 

ووجه الشبه: الحيئة احاصلة من التموج والاضطراب والاصفرار. 

فالمشبه مركب حِسّيء والمشبه به مفرد مقيد» ووجه الشبه مركب حِسَي. 

٠‏ - يصف المتنبي في هذا البيت أسداء والفريق: الجماعة من الناس» 
واولا هم حال وهو لقي تقول حل فلن لي مكان عذال غريف آنه قزل .يه 
وأقام فيه. 
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وف هذا البيت تشبيه: 

المشبّه فيه: عينا الأسد وقد نظر إلى فريسته أو من يريد به شراً. 

والمشبّه به فيه: نار قوم نزلوا بمكان ما فأوقدوها ليستدل مها عليهم كعادة 
العربء أو ليقضوا عليها حوائجهم, وكل من المشبّه والمشبّه به مفرد حسّي. 

ووجه الشبه بينه|: الاحمرار والبريق. 

١‏ -الأبطال: الشجعان. واحدهم بَطّلء ويرُّوعهم: يخيفهم ويُزعجهم. 
ورونق السيف: ماؤه وجوهره ولمعانه» وفي هذا البيت تشبيه ضمني: 

المشبّه فيه: حال الممدوح وهو يروع الأبطال ويخيفهم» ويبعث الرعب في 
قلوءهم» مع أنه يضحك لهم. 

والمشبّه به: حال السيف وهو ينزل على هام الكماة فيسقطها مع أنه يلمع 
ويبرق» وكل من الطرفين هيئة مركبة من صفات واحد حِسّي. 

ووجه الشبه بينه|: هيئة مركبة أيضاًء وهي الهيئة الحاصلة من اجتماع صفة 


تبعث على الاستبشار والسرور في طي صفة أخرى باعثة على النوف والرعب. 


5 
0 
0 


9 - يُفتقد: يُتَفَقَد ويُبحث عنه وفي هذا البيت تشبيةٌ ضمني أيضاً: 

المشبّه فيه: حال الشاعر مع قومه إذ لا يبحثون عنه ما دامت أمورهم 
تسير سيرها الطبيعي» فإذا جد الجد وحَرَّبهُم ما لا يستطيعون أن يدفعوه من 
أنفسهم تفقّدوه وبحثوا عنه وفتَّشوا عليه. 

والمشبّه به فيه: حال البدر إذ لا يَبْحَتْ عنه أحد ما دام الليل صافياً 
فإذا أظلم الليل واغبتً الجو تفقّدوه ليهتدوا به إلى مقاصدهم؛ وكل من المشبّه 
والمدثه يمعي تتاصلة من يفاك والعد حت 


ووجه الشبه بينه|: أن كل واحد منهم| يبقى غير مُلْتَعَتِ إليه ولا مبحوث 
عن ماذايت إنقاجة لأعدفى لس فإذاول القر ف تحت عله وطلت: 


دود دت 


١‏ - التمرين الأول: 
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مرينات 


ين فى كل تشييه عن اللتشبيهات الواردة في] تذكر هن الآبيات الأمور 


أ- طرفي التشبيه. 
ب- وجه التشبيه. 


ج - نوع التشبيه من حيث الإجمال والتفصيلء مع التوجيه. 
د - نوع التشبيه من حيث الإرسال والتأكيد» مع التوجيه. 


ه - الغرض من التشبيه. 


-١‏ قال حافظ بك إبراهيم على لسان اللغة العربية: 


أنا البحرٌ في أحشائه الدرٌ كامنٌ 
؟ - وقال ابن العميد: 

بساهتق تتفسل وولبى 
وأَوْسَعَ العمهد نكثا 
ماكان عهكك إلا 
أو داتسا مسد تحال 
“- وقال ابن قلاقس: 


هوالثغر إلا أنه الفحر طالعاً 


فهل سألوا العَوّاضَ عن صَدَّفاق 


ولاتسسدد ملسيو ولة 
وأنََعٌ القيد حلا 
عهد الشبيبة حي 
أ تسم لم تو لسى 


- وقال أحمد شوقى بك: 


1" 


طَعَثْ فأغرقت الإغريق باللَّهّبٍ 


5 - وقال يمدح رسول الله صل الله عليه وسلم: 


كأن وجهك تحت النقع بَدرٌ دجىّ 


فإنك أنتٌ مِرْهَمٌ كلّ جرح 


/ا- وقال أيقيا فيا دمشق الشام: 


الور و 


آمنت بالله واستثنيت جيه 
دخلتها وحواشيها زرَُمْرَّدَةٌ 
والحور في دَُمَّر أو حول هامتها 
/- وقال علي بن مليك: 
بالروح أفدي صاحباً لم يزل 
ةن كالماء ف جوده 
4 - وقال ابن نباتة: 

سألته عن قومه فانشنى 


وأبصر السك وبدر الدجى 


1 ضيء ماد اأد . , يله 
كفْرّة اانصر تجلو داجيّ الظلّم 


ص و 5 3 م و 
دمّشق روح وجنات وريحان 
ُ + دا ٠‏ 1 2 
والشمس فوى لحين الماء عِقَيّان 


حورٌ كواشف عن ساقو. وَولدانَ 


عتقراً ذَنِيّ في 
وقلبه كالماء ف 


7 


يعجب من إسراف دمعي السخي 
فقال:ذا خالى, وهذاأخى 


69 00 


أذ طرق العشبية: 
ب- وجه الشبه. 
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يبن في كل تشبيه من التشبيهات الواردة في الأبيات التي نذكرها الأمور 


اج - نوع التشبيه من جهة كونه ملفوفا أو مفروقاء مع التوجيه. 
د - نوع التشبيه من حيث منزلته من قوة المبالغة» مع التوجيه. 


ه - الغرض من التشبيه. 
١‏ - قال الصاحب بن عباد: 
رف الزجاجٌ وراقت الخمرٌ 
فكأنما حمر 
- وقال ابن المعتز: 
وكاق, الشسفس السيرة دينسا 
*- وقال ابن المعتز أيضاً: 
والايل كالحلّة السوداء لاح به 
5 - وقال الشاعر: 
وكأنّ أجرام النجوم لوامعاً 


6- وقال أبو الطيب لمق : 


ولا قدح 


عدت قير أ ودائف خوط يان 


ود تشاما فد فسا ١‏ لأجسر 


وكأتمنا. .دح ولا. سر 
ؤٌ جَلَنَهُ حدائقد الصردَّاب 
من الصباح طِرازٌ غير مرقوم 
دَررٌ يرن عل بساط أزرق 


وفاحت منسرراء وذكتك غزالا 
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5 - وقال الصاحب بن عباد: 
أي بالأس. آبياة 
كبرد الشبابء ويَرّد الشراب» 
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تعلل روحي برَوح الجنان 
وظِلٌ الأمانء وتيّلالأماني 


وصّفوالدنانء ورججع القِيّانِ 


/ا- وقال امرؤ القيس بن حجر الكندي: 


كأن المدام. وصَوب الغمم, 
00 اكد 
8- وقال ابن الرومي: 
بسافسية ادر فى شد 
4- وقال ابن سكرة الهاشمي: 
في وجه إنسانةٍ كلفت بها 
الحد ورد. والصدغْ غالية 


و قير 3 
وربح الخزامى. و تسد القطر 20 
إذا ضَرَّبَ الطاكفرٌ المُسْتَجِرْ 


ححن وفي تعسك المُنال 
سهرة. بالتام اتالال 


والربيق مره والثغر من برد 


-٠‏ وقال الثعالبي في مديح الآمير أبي الفضل الميكالي: 


بيبحران: بحرّفى البلاغة شحانة 


كالنور أو كالسّحر أو كالدرٌ أو 


شع الوليد وحسن لفظ الأصمعى 


03 
2 


العود الذي يتبخر به. 


6« 1445 


* ح العمرين الثالثك: 


0 شرح السعد 


اشرح الأبيات الآتية شرحا يوضح المراد منهاء ويبيّن ما فيها من 
التشبيهات إن كانت»ء مع الإشارة إلى أركان التشبيه والغرض منه: 


١‏ - قال أحمد شوقي بك: 

يا ناعبً رقدت جفوثة 
مل الهوى لك كله 
الروح ‏ ملك يمينه 
ما 


البان إلا قَذه 


كل يتيبممة 


ويزربن 


فنا الغمر إله لبلة 


قير ذه و 
0 0 5 ع 
إن ١‏ بعله من يعيئله 
كان الصباح الما جبينه 


؟- وقال أيضاً وهو في منفاه بإسبانيا يحنّ إلى مصر: 


يا نائح الطلح أشبه عوادينا 
اذا تقستصضن عليتسا غصير أن يذا 
رمى بنا الَبْنٌ أيْكا غير سامرنا 
آهأ تنا نازِحي أيك بأندلس 
لفنية لاتنالالأرض أَدمُعَهُم 
بنا فلم نخل من رَوْح يراوحنا 
وو 

كآمّ موسى على اسم الله تكفلنا 


تَشْجى لواديك أم نأسى لوادينا ؟ 
قصَّثْ جناحك جالت في حواشينا 
أخا الغريبء وظِلّا فير نادينا 
وإن حللنا رفيفا من روابينا 
نجيش بالدمع» والإجلالٌ يثنينا 
ولا مفارقهم إلا مُصلَّنا 
من ير مصر وريحان يغادينا 
وباسمه ذهبت في اليم تلقينا 
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ومصر كالكَرْم ذي الإحسان, فاكهة 
- وقال أبو العلاء المعري: 
ضحكنا وكان الضحك مِنا سفاهة 

تحطّمنا الأيام حتى كأننا 
5 - وقال الشاعر: 

عأ شتهيلا والتتحوم وزاءه 
ه- وقال الشاعر: 

المستجير بعمرو عنل كربته 
5- وقال الطغرائي: 

أصالة الرأي صانتني عن الخطل 

مجدي أخيراً ومجدي أولا شَرَعٌ 
/- وقال الشاعر: 


كأن القاري والبلابل حولنا 


8- وقال محمود سامى البارودى باشا: 


آنا فارس آنا لكتسافر 


فإذا 1 


ركلك فإني 
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لحاضرين. وأكواتٌ لبادينا 


وحُقّ لسكان البسيطة أن يبكوا 


زجاج ولكن لايُعاد لناسَبَك 
صَفُوفُ صلاة قام فيها إمامها 
كالمستجير من الرمضاء بالنار 


وحلية الفضل زانتني لدى العَطَلٍ 


والشمس رَأدَ الضحى كالشمس في الطمَّلٍ 
2 8 ع وس 
قيّان. وأوراق الغصون ستائر 


قسٌّ بن ساعلدة الإيادي 


وتادىق 


0 الو سب بجيو شرح السعد 
4- وقال مجنون بني عامر: 

كأنّ القلب ليلةً قبل يُفْدى بليلى العامرية أو يُرَاحُ 
قَفَلة عَرَّها شَّرَكَ فبانت تجائبه وقد عَلِقٌ الَتَاحُ 
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الحقيقة والمجاز 

هذا هو المقصد الثاني من مقاصد علم البيان: أي هذا بَحْث الحقيقة 
والمجاز» والمقصود الأصلي بالنظر إلى علم البيان هو المجاز؛ إذ به يتأتى اختلاف 
الطرق» دون الحقيقة» إلا أنها لما كانت كالأصل للمجاز -إذ الاستعمال في غير 
ما وضع له فرعٌ الاستعمال فيها وضع له- جرت العادة بالبحث عن الحقيقة 
ولا وقد تقثداق باللقربية؟ لعميوا غه القنة والجان العقليية اللذنه هنا 
في الإسناد» والأكثر تَرَكَ هذا التقييد؛ لثلا يتوهّم أنه مقابلٌ للشرعي والعُرْفي. 

تعريف الحقيقة: 

الحقيقة في الأصل: فَعِيل بمعنى فاعل» من (حَقَّ الثي) إذا تبت أو 
بمعنى مفعولء من (حققته) إذا أثبته» ونقل إلى: الكلمة الثابتة أو المثبتة في 
مكانها الأصلي» والتاء فيها للنقل من الوصفية إلى الاسمية. 

وهي في الاصطلاح: الكلمة المستعملة فيما -أي: في معنى- وضعت 
تلك الكلمة له في اصطلاح به التخاطب. 

وقد احترزنا بالستحيلة) عن الكلمة قبل الاستعال. فإنها لا تسممى 
خقينة ولأ غازاء ويقولناة "فيا وضحت له عن الغلظ تسر (عيل هذا 
الفرس) مشيراً إلى كتاب؛ وعن المجاز المستعمل فيه| لم يوضع له في اصطلاح به 
التخاطب ولا ني غيره» كالأسد في الرجل الشجاع؛ لأن الاستعارة وإن كانت 
موضوعة بالتأويل إلا أن المفهوم من إطلاق الوضع إنم| هو الوضع بالتحقيق» 
وبقولنا: «في اصطلاح به التتخاطب» عن المجاز المستعمل فيا وضع له في 
اصطلاح آخر غير الاصطلاح الذي يقع به التخاطبء كالصلاة إذا استعملها 
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المخاطب بعرف الشرع في الدعاء, فإنها تكون مجازاً؛ لاستعماله في غير ما وضع 
له في الشرع» أعني الأركان المخصوصة. وإن كانت مستعملة فيما وضع له في 
اللعة. 
تعريف الوضع: 

والوضع: «تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه» أي: ليدل بنفسه. لا 
بقرينة تنضمٌ إليه - ومعنى الدلالة بنفسه أن يكون العلمٌ بالتعيين كافياً في فهم 
المعنى عند إطلاق اللفظ. وهذا شامل للحرف أيضاً؛ لأنا نفهم معاني الحروف 
عند إطلاقها بعد علمنا بأوضاعهاء إلا أن معانيها ليست تامة في أنفسهاء بل 
تحتاج إلى الغير» بخلاف الاسم والفعل فإنه| لا يحتاجان في فهم معناهما إلى 
الغير» نعم لا يكون هذا شاملا لوضع الحرف عند مَنْ يجعل معنى قولهم: 
«الحرف ما دل على معنى في غيره» أنه مشروط في دلالته على معناه الإفرادي 
ذكر متعلقه. 

فخرج المجاز عن أن يكون موضوعاً بالنسبة إلى معناه المجازي؛ لأن 
دلالته على ذلك المعنى إنم| تكون بقرينة لا بنفسه. دون المشتركء فإنه لم يخرج» 
لأنه قد عيّن للدلالة على كل من المعنيين بنفسه. وعدم فهم أحد المعنيين 
بالتعيين لعارض الاشتراك لا ينافي ذلك فالقَرٌء مثلاً عِّن مرة للدلالة على 
الطهر بنفسه» ومرة أخرى للدلالة على الحيض بنفسه» فيكون موضوعاً. 

وفي كثير من النسخ بدل قوله: «دون المشترك» «دون الكناية» وهو سهو؛ 
لآنه إن أريد أن الكناية بالنسبة إلى معناها الأصلٍ موضوعة فكذا المجازء 


ضرورة أن الأسد في قولنا: (رأيت أسداً يرمي) موضوع للحيوان المفترس» 
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وإن لم يستعمل فيه» وإن أريد أنها موضوعة بالنسبة إلى معنى الكناية -أعني 
لازم المعنى الأصلِي- ففساده ظاهرء لأنه لا يدل عليه بنفسه» بل بواسطة 
القرينة: 

لا يقال: معنى قوله: «بنفسه» أي من غير قرينة مانعة عن إرادة الملوضوع 
له أو من غير قرينة لفظية» فعلى هذا يخرج من الوضع المجاز دون الكناية. 

لأنا نقول: أَخدٌ الموضوع في تعريف الوضع فاسدء للزوم الدور» وكذا 
حَضْرٌ القرينة في اللفظية؛ لأن المجاز قد تكون قرينته معنوية. 

لا يقال: معنى الكلام أنه خرج عن تعريف الحقيقة المجازٌ دون الكناية؛ 
فإنها أيضاً حقيقة على ما صرح به صاحب «المفتاح»). 

لآنا نقول: هذا فاسد على رأي المصنف؛ لآن الكناية لم تستعمل عنده 
فيها وضع له. بل إنما استعملت في لازم الموضوع له مع جواز إرادة الملزوم, 
وسيجيء لهذا زيادة تحقيق. 

نقد القول بدلالة اللفظ على معناه بذاته: 

والقول بدلالة اللفظ لذاته ظاهرٌهُ فاسدٌء وتفصيل هذا المبحث أن نقول: 

ذهب بعضهم إلى أن دلالة الآلفاظ على معانيها لا تحتاج إلى الوضعء بل 
بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية تقتضي دلالة كل لفظ على معناه لذاته. 

وذهب المصنف وجميع المحققين إلى أن هذا القول فاسدء ما دام محمولاً 
على ما يفهم منه ظاهراً؛ لأن دلالة اللفظ على المعنى لو كانت لذاته -كدلالته 
على اللافظ - لوجب أن لا تختلف اللغاث باختلاف الأممء وأن يفهم كل أحد 
معنى كل لفظء لعدم انفكاك المدلول عن الدليلء ولامْتَنَعَ أن يجعل اللفظ 
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بواسطة القرينة بحيث يدل على المعنى المجازي دون الحقيقي؛ لأن ما بالذات 
لا يزول بالغير» ولامتنع من نقله من معنى إلى معنى آخر بحيث لا يفهم منه 
عند الإطلاق إلا المعنى الثاني. 

وقد تأوّل القول بدلالة اللفظ لذاته «السكاكي». أي صَرَفه عن ظاهره» 
وقال: إنه تنبيه على ما عليه أئمة عِلَْمِي الاشتقاق والتصريف. من أن للحروف 
في أنفسها خواص بها تختلف كالجهر والهمس والشدة والرخاوة والتوسط بينهم| 
وغير ذلك» وتلك الخواص تقتضي أن يكون العالم بها إذا أخذ في تعيين شيء 
مركب منها لمعنى لا يهمل التناسب بينهماء قضاء لحق الحكمة؛ كالفصم -بالفاء 
الذي هو حرف رخو- لكسر الشيء من غير أن يبين» والقصم -بالقاف الذي 
هو حرف شديد- لكسر الشيء حتى يبين» وأن لهيئات تركيب الحروف أيضاً 
خراض #التكلاة والقكل_حبالسور يلقت افيه حم كةو كال وان واطيدى: 
وكذا باب فَعْلٌ -بالضم مثل شَّرّفَ وكرم- للأفعال الطبيعية اللازمة. 

تقسيم المجازء وتعريف المجاز المفرد: 

المجاز في الأصل: مَمْعَل من (جاز المكان كجُوزه) إذا تعدّاهء نقل إلى الكلمة 
الجائزة: أي المتعدّية مكانها الأصلي, أو المَجُوز بهاء على معنى أنهم جازوا بها 
وعَدَّوها مكانها الأصليء كذا ذكره الشيخ في «أسرار البلاغة»؛ وذكر المصنف 
أن الظاهر أنه من قولهم: (جعلت كذا مجازاً إلى حاجتي) أي طريقاً لاء على أن 
معنى (جاز المكان): سلكه. فإن المجاز طريق إلى تصوير معناه. 

والمجاز نوعان: مفرد. ومركب. وهما مختلفان» فعرّفوا كلا منههما على 


حلة. 
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أما المفرد فهو: «الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح 
التخاطب على وجه يصح. مع قرينة عدم إرادة المعنى الموضوع له). 

وقولنا: «المستعملة» احتراز عن الكلمة قبل الاستعال؛ فإنها ليست 
بمجاز ولا حقيقة» وقولنا: «في غير ما وضعت له» احتراز عن الحقيقة» مرتجلاً 
كان أو منقولاً أو غيرهماء وقولنا: «في اصطلاح التخاطب» متعلق بقولنا: 
«وضعت» وقيدنا بذلك ليدخل المجاز المستعمل فيا وضع له في اصطلاح 
آخرء كلفظ الصلاة إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازاء 
فإنه وإن كان مستعملاً فيها وضع له في الجملة ليس بمستعمل فيهما وضع له 
في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب أعني الشرعء وليخرج من الحقيقة ما 
يكون له معنى آخر باصطلاح آخر كلفظ الصلاة المستعمل بحسب الشرع في 
الآركان المخصوصة. فإنه يصدق عليه أنه كلمة مستعملة في غير ما وضعت له؛ 
ولكن بحسب اصطلاح آخرء وهو اللغة» لا بحسب اصطلاح به التخاطب» 
وهو الشرعء وقولنا: «على وجه يصح) متعلق بالمستعملة» و ١مع‏ قرينة عدم 
إرادة المعنى الموضوع لها مرج للكناية ىا ستعرف. 

فلا بد للمجاز من العلاقة ليتحقق الاستعمال على وجه يصح. 

واشتراط العلاقة ليخرج الغلط من تعريف المجازء كقولك: (خذ هذا 
الفرس) مشيراً إلى كتاب؛ لأن هذا الاستعمال ليس على وجه يصحء وإن) 
قيدناه بقولنا: «مع قرينة عدم إرادته» لتخرج الكناية؛ لأنها مستعملة في غير ما 
وضعت له» مع جواز إرادة ما وضعت له. 

وكل واحد من الحقيقة والمجاز ينقسم إلى أربعة أقسامء وذلك لأنه إما 
لغوي؛ أو شرعي؛ أو عرفي خاص -وهو ما يتعين ناقله كالنحوي والصرفي 
وغير ذلك-؛ أو عرفي عام لا يتعين ناقله. 
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وهذه النسبة في الحقيقة بالقياس إلى الواضعء فإن كان واضعها اللغة 
فلغوية» وإن كان الشارع فشرعية؛ وعلى هذا القياس. 

وفي المجاز باعتبار الاصطلاح الذي وقع الاستعمال في غير ما وضعت 
له في ذلك الاصطلاحء فإن كان هو اصطلاح اللغة فالمجاز لغويء وإن 
كان اصطلاح الشرع فشرعيء وإلا فعرفي عام أو خاصء ك(أسد) للسبع 
المخصوص والرجل الشجاع فإنه حقيقة لغوية في السبع» مجاز لغوي ني 
الرجل الشجاعء و(صلاة) للعبادة المخصوصة والدعاء, فإنها حقيقة شرعية 
في العبادة؛ مجاز شرعي في الدعاء و(فعل) للفظ المخصوص -أعني ما دلّ على 
معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة- والحدث. فإنه حقيقة عرفية خاصة 
أي نحوية في اللفظء مجحاز نحوي في الحدث. و(دابة) لِذي الأربع والإنسان» 
فإنها حقيقة عرفية عامة في الأول. مجاز عرفي عام في الثاني. 

المجاز المفرد: إما مرسلء وإما استعارة: 

والمجاز مرسل: إن كانت العلاقة المصححة غير المشابهة بين المعنى 
المجازي والمعنى ا حقيقي» وإلا فاستعارة» فعلى هذا تكون الاستعارة هي: 
«اللفظ المستعمل فيها شب بمعناه الأصلي لعلاقة المشابهة»» كأسد في قولنا: 
(رأيت أسداً يرمي). 

وكثيراً ما تطلق الاستعارة على فعل المتكلم؛ أعني على استعمال اسم 
المشبّه به في المشبّه» فعلى هذا تكون بمعنى المصدرء ويصح منه الاشتقاق. فهم| 
-أي: المشبّه به والمشبّه- مستعار منه» ومستعار له. واللفظ -أي: لفظ المشبّه 


به مستعار؛ لآنه بمنزلة اللباس الذي استعير من أحد فألبس غيره. 
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أمثلة مختلفة للمجاز المرسل: 

والمرسل -وهو ما كانت العلاقة فيه غير المشابهة- كاليد الموضوعة 
للجارحة المخصوصة إذا استعملت في النعمة؛ لكونها بمنزلة العلة الفاعلية 
للنعمة؛ لأن النعمة منها تصدر وتصل إلى المقصود بهاء وكاليد في القدرة» 
لآن أكثر ما يظهر سلطان القدرة يكون في اليدء ومها تكون الأفعال الدالة على 
القدرة من البطش والضرب والقطع والأخذ, وغير ذلك. 

والراوية -التي هي في الأصل اسم للبعير الذي يحمل المزادة- إذا 
استعملت في المزادة: أي المزود الذي يجعل فيه الزاد: أي الطعام المتخذ للسفرء 
والعلاقة كون البعير حاملا لهاء وهي بمنزلة العلة المادية. 

علاقات المجاز المرسل: 

ولما أشار بالمثال إلى بعض أنواع العلاقة أخذ في التصريح بالبعض الآخر 
من أنواع العلاقات فقال: «ومنه تسمية الشيء باسم جزئه). 

وفي هذه العبارة نوع من التسامح., والمعنى أن في هذه التسمية مجازاً 
مرسلاً وهو اللفظ الموضوع لجزء الشىء عند إطلاقه على نفس ذلك الشيء» 
كالعين -وهي الجارحة المخصوصة- في الرّبيئة» وهي الشخص الرقيب» 
والعين جزء منه» ويجب أن يكون الجزء الذي يطلق على الكل مما يكون له 
مزيد اختصاص بالمعنى الذي قصد بالكل» فلا يجوز إطلاق اليد أو الإصبع 
على الربيئة. 

ومن المجاز المرسل: تسمية الشىء باسم كله» عكس السابق» كالأصابع 
المستعملة في الأنامل التي هي أجزاء من الأصابع في قوله تعالى: #يجَعَلُونَ 
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أصِعَهم فيه َادَانهِم )4 [البقرة: 19]. 

ومنه: تسمية الشىء باسم سببه» نحو: ( رَعَّنَا الغيث) أي: النبات الذي 

ومنه: تسمية الشىء باسم مسببهء نحو: (أمطرت الساء نباتاً) أي: غيثاً 
يكون النياك مسا عنه» وأورد في «الإيضاح» في أمثلة تسمية السبب باسم 
المسبب قوطهم: (فلان أكل الدم) أي: الدبة المسببة عن الدم» وهو سهوء بل هو 
من تسمية المسبب باسم السبب. 

ومن المجاز المرسل أيضاً: تسمية الشيء باسم الشيىء الذي كان هو عليه 
في الزمان الماضي» لكنه ليس عليه الآنء نحو قوله تعالى: +( وَبَاثا الت مول )4 
[النساء:؟] أي: الذين كانوا يتامى قبل ذلكء إذ لا ينم بعد البلوغ. 

ومنه: تسمية الشيء باسم ما يؤول ذلك الشيء إليه في الزمان المستقبل» 
تمحوا؛ #إِفْ ارسي أَعَصِرٌ حَمْرا [يوسف: 7"] أي: عصيراً يؤول إلى الخمر. 

ومنه: تسمية الشيء باسم محله. نحو: + فَليَعٌ نَادِيَُء 4 [العلق: 17] أي: 
أهل ناديه الذين يحلون فيه» والنادي: المجلس. 

ومنهة تسمية الكىء:باسم حال آي: باسم ما يحل في ذلك الكىء تحو: 
ع آم لين أَيِصتٌ وجوههُمٌ فَفى رَحْمَةَ أله 4 [آل عمران: 1٠١7‏ أي: في الجنة التي 
تحُلٌ فيها الرحمة. 

ومنه: تسمية الثىء باسم آلتهء نحو: «وَمَعَل في لِسَادَ صِدَّقٍ فى لين 4 
[الشعراء: 44] أي: ذكراً حسنأء واللسان اسم لآلة الذكر. 

فإن قيل: قد ذكر في مقدمة هذا الفن أن مبنى المجاز على الانتقال من 
الملزوم إلى اللازم» وبعض العلاقة» بل أكثرهاء لا يفيد اللزوم» فكيف ذلك ؟ 
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قلنا: ليس معنى اللزوم في هذا الموضع امتناع الانفكاك في الذهنء أو 
الخارج؛ بل معناه تلاصق واتصال ينتقل بسببه من أحدهما إلى الآخر في الجملة» 

الاستعارة: 

والاستعارة هى: «مجاز تكون علاقته المشاببة»» أي قصد أن الإطلاق 
بسبب المشاءهة» ومعنى هذا أنه إذا أطلق المشفر على شفة الإنسان» إن قصد 
تشبيهها بمشفر الإبل في الغلظ والتدلٌ فهو استعارة؛ وإن أريد أنه من إطلاق 
المقيّد على المطلق كإطلاق المَرْسِنٍ على الأنف من غير قصد إلى التشبيه فمجارٌ 
مرسلء فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون استعارة» وقد يكون 

وقد تقيّد الاستعارة بالتحقيقية؛ لتتميّر عن التخييلية والمكني عنهاء وإنما 
تسمى تحقيقية لتحقق معناها أي: ما عني بها واستعملت هي فيه حساً أو 
عقلاً: بأن يكون اللفظ قد قل إلى أمر معلوم يمكن أن يُنصّ عليه أو يشار إليه 
إشارة حسّية أو عقلية: 

فَالجسّي كقول زهير بن أبي سُلمى المزني: 
لَدَى أسَدِ شَاكئِي الشلاح مُقَدّف [ه لبَدٌ أَظْمَارَهُ 1 تلم 

(شاكي السلاح) أي: تام السلاح» و(مقذف) أي: قذف به كثيراً إلى 
الوقائع» وقيل: قذف باللحم ورّمي به. فصار له جَسّامة ونبالة» فالأسد ههنا 

والعقلي كقوله تعالى: # أَمْدِنا آلصرّاً لتقم 4 [الفاتحة: 3] أي: الدين 
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الحق» وهو ملة الإسلام» وهذا أمر متحقّق عقلاً. 

قال المصنف ح رحمه الله-: «فالاستعارة ما تضمّن تشبيه معناه بها وضع 
له»» والمراد بمعناه ما عني باللفظ واستعمل اللفظ فيه» فعلى هذا يخرج من 
تين | لأنتعارة نجوه (زيد أسد) وزرامك ويد أمبذا )زمرو مويك أنيد) 
بما يكون اللفظ فيه مستعملاً فيا وضع له وإن تضمن تشبيه شيء به» وذلك 
لأنه إذا كان معناه عين المعنى الموضوع له لم يصمح تشبيه معناه بالمعنى الموضوع 
له؛ لاستحالة تشبيه الشيء بنفسه. على أن (ما) في قولنا: (ما تضمّن) عبارة عن 
المجاز» بقرينة تقسيم المجاز إلى الاستعارة وغيرها. 

و(أسد) في الأمثلة المذكورة ليس بمجازء لكونه مستعملاً فيا وضع له. 

وفيهيخك» لآنا لاسلم العمل ف ]وضع لههبل ف فعى الشيجاع: 
فيكون مجازاً واستعارة» كما في (رأيت أسداً يرمي) بقرينة حمله على زيد. ولا 
دليل لهم على أن هذا على حذف أداة التشبيه» وأن التقدير: (زيد كأسد). 
واستدلالهم على ذلك بأنه قد أوقع الأسد على زيد»ء ومعلوم أن الإنسان لا 
يكوق أسداء قرحت اللصيى ]ل العشية بتحذف أداثةقصدا إلى المالعةفاسنة)؛ 
لأن المصير إلى ذلك إنما يجب إذا كان (أسد) مستعملاً في معناه الحقيقي؛ وأما 
إذا كان مجازاً عن الرجل الشجاع فحمله على زيدل صحيح. 

ويدل على ما ذكرناه أن المشبّه في مثل هذا المقام كثيراً ما يتعلّق به الجار 
والمجرورء كقول عِمْران بن حِطّان يخاطب الحجاج بن يوسف الثقفي: 
مدعل وفي اروب تَعَامَةٌ » قَنْحَا تَتْقِرٌمِنْ صَفِير الضَافِرِ 


)١(‏ فاسد هنا: خبر (استدلالهم) في أول الجملة» والمعنى: استدلالهم بهذا الدليل فاسد مردود 
(صالح). 
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أو عارم صائلٌ عل 

ونظيره قول أب العلاء المعرّي: 
والضَبْدُ أغربةٌ عليِهبِأَسِْرَا قُنْخُ السّرَاةٍ وسَاكِنَاتُ لَصِافٍ 

أي: باكية. 

دليل أن الاستعارة مجاز لغوي: 

واعلم أنهم قد اختلفوا في أن الاستعارة مجاز لغوي أو عقلي: 

فالجمهور على أنها مجحاز لغوي» بمعنى أنها لفظ استعمل في غير ما وضع 
له لعلاقة المشاءبة. 

ودليل أن الاستعارة مجاز لغوي كونها موضوعة للمشبه به» لا للمشبه 
ولا للأعم منهم| -أي: من المشبّه والمشبّه به- فأسد في قولنا: (رأيت أسداً 
يرمي) موضوع للسبع المخصوصء لا للرجل الشجاعء ولا لمعنى أعم من 
السبع والرجلء كالحيوان المجترئ مثلاء ليكون إطلاقه عليهم| حقيقة كإطلاق 
الجيوان على الأسد والرجل. 

وهذا معلوم بالنقل عن أثمة اللغة قطعاًء فإطلاقه على المشبّه -وهو 
الرجل الشجاع- إطلاقٌ على غير ما وضع له مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع 
له» فيكون مجازاً لغوياً. 

وفي هذا الكلام دلالة على أن لفظ العام إذا أطلق على الخاصء لا باعتبار 
خصوصه بل باعتبار عمومه» فهو ليس من المجاز في شيء» كما إذا لقيت زيداً 
فقلت: (لقيت رجلاًء أو إنساناًء أو حيواناً) بل هو حقيقة؛ إذ لم يستعمل اللفظ 
إلا في معناه الموضوع له. 
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وقبل: إن الاستعارة مجاز عقلي» بمعنى أن التصرف في أمر عقلي لا لغوي؛ 
لأمها لما لم تطلق على المشبّه إلا بعد ادعاء دخول المشبّه في جنس المشبّه به - 
بأن ججعل الرجل الشجاع فرداً من أفراد الأسد - كان استعال الاستعارة 
في المشبّه استعمالاً فييا وضعت لهء وإنما قلنا: «إنها لم تطلق على المشبّه إلا بعد 
ادعاء دخوله في جنس المشبّه به» لأنها لولم تكن كذلك ا كانت استعارة؛ لأن 
مجرد نقل الاسم لو كان استعارة لكانت الأعلام المنقولة استعارة» ولما كانت 
الاستعارة أبلغ من الحقيقة» إذ لا مبالغة في إطلاق الاسم المجرد عارياً عن 
معناه» وا صم أن يقال لمن قال: (رأيت أسداً) وأراد به زيداء إنه جعله أسداًء 
كيا لأيقال لمن سمى ولدة آسدا: إنه جعله أسداء إذ لذ يقال (جحله أميرا) إلا 
وقد أثبت فيه صفة الإمارة. 
وإذا كان تقل اسم المشبّه به إلى المشبّه تبعاً لنقل معناه إليه» بمعنى أنه 
أثبت له معنى الأسد الحقيقي اذَّعاءً» ثم أطلق عليه اسم الأسد. كان الأسد 
مستعملاً فيها وضع له. فلا يكون مجازاً لغوياًء بل عقلياًء بمعنى أن العقل جعل 
الرجل الشجاع من جنس الأسدء وجعْلٌ ما ليس في الواقع واقعاً مجارٌ عقلي. 
ولآن إطلاق اسم المشبّه به على المشبّه إنا يكون بعد ادّعاء دخوله في 
جنس المشبه به صح التعجب في قول ابن العميد: 
قامت تُظَلَليء ومن عَبَبٍ تيل للج من التحسمس 
(تُظللني) أي: توقع الظل عل وأواة بقولة (شمس) غلاما كالشمسس 
في الحسن والبهاء. 
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فلولا أنه ادّعى لذلك الغلام معنى الشمس الحقيقي» وجعله شمساً على 
الحنيقة 1 كان كذ السكن ملق ء إذ لا تسة :فى أن يظلل اسان خسن 


لا ئَفْجَبُوا هن بل غِلالَقِهِ قََذد رَّرْ أَزْرَارَهُ عل القَّمَرِ 

(الغلالة): هي شعار يلبس تحت الثوبء وتحت الدرع أيضاء وتقول: 
زررت القميص عليه أزره» إذا شددت أزراره عليه. 

فلولا أنه جعله قمراً حقيقياً لما كان للنهي عن التعجّب معنى؛ لأن الكِتّان 
إنها يسرع إليه البلى بسبب ملابسة القمر الحقيقي» لا بملابسة إنسان كالقمر في 
اسع 

لايقال: القمر في البيت ليس باستعارة؛ لأن المشبّه مذكور وهو الضمير 
في (غلالته) و(أزراره)؛ لأنا تقول: لا نسلّم أن الذكر على هذا الوجه ينافي 
الاستعارة» ا في قولنا: (سيف زيد في يد أسد) فإن تعريف الاستعارة صادق 
على ذلك. 

ورد هذا الدليل بآن ادّعاء دخول المشبّه في جنس المشبّه به لا يقتضي كون 
الاستعارة مستعملة فيه وضعت له. للعلم الضرروي بأن أسداً في قولنا: (رأيت 
أسداً يرمي) مستعمل في الرجل الشجاعء والموضوع له هو السبع المخصوص. 

وتحقيق ذلك أن ادّعاء دخول المشبّه في جنس المشبّه به مبني على أنه جعل 
أفراد الأسد بطريق التأويل قسمين: 
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أحدهما المتعارف. وهو الذي له غاية الجرأة ومماية القوة» في مثل تلك 
اللحة الخصوصة: 

والثاني: غير المتعارف» وهو الذي له تلك الجحرأة» ولكن لا في تلك الحثة 
المخصوصة واطيكل المخصوص. ولفظ الأسد إن)ا هو موضوع للمتعارف. 
فاستعماله في غير المتعارف استعمال في غير ما وضع له. والقرينة مانعة عن إرادة 
المعنى المتعارف لتعيّن المعنى غير المتعارفء وببذا يندفع ما يقال: إن الإصرار 
على دعوى الأسدية للرجل الشجاع ينافي نصب القرينة المانعة عن إرادة السبع 
المخصوص. 

وأما التعجب والنهي عنه كما في البيتين المذكورين فللبناء على تّنامي 
النشبيهء قضاء دق المبالغة ودلالة غل أن المشيّه بحرت لآ بتميز عن المشبه به 
أصلء حتى إن كل ما يترنّب على المشبّه به من التعجب والنهي عن التعجب 
يترنّبِ على المشبّه أيضاً. 

الفرق بين الاستعارة والكذب: 

الاستعارة تفارق الكذب من وجهين: 

أحدهما: البناء على التأويل في دعوى دخول المشبّه في جنس المشيّه به 
بأن يجعل أفراد المشبّه قسمين: متعارفاء وغير متعارفٍ كما مرّء ولا تأويل في 
الكذب. 

وثانيهما: وجود القرينة على إرادة خلاف الظاهر في الاستعارة» لما عرفت 
أنه لا بد للمجاز من قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له بخلاف الكذب. فإن 
قائله لا ينصب فيه قرينة على إرادة خلاف الظاهرء بل يبذل المجهود في ترويج 
ظاهره. 
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الاستعارة في العلم: 

ولا تكون الاستعارة علماً؛ لما سبق من أنها تقتضي إدخال المشبّه في جنس 
المشبّه به بجعل أفراده قسمين: متعارفاء وغير متعارف. ولا يمكن ذلك في 
العلم» لمنافاته الجنسيّة» لأنه يقتضي التشخص ومنع الاشتراك؛ والجنسيّة 
تقتضي العموم وتناول الأفراد» إلا إذا تضمن العلم نوع وَصَّفية» بواسطة 
اشتهاره بوصف من الأوصاف: كدحاتم) المتضمن الاتّصاف بالجود. 
و(مادر) بالبخل» و(سحبان) بالفصاحة» و(باقل) بالفهاهة» فحينئذٍ يجوز أن 
يشبّه شخص بحاتم في الجود» ويتأول في حاتم» فيجعل كأنه موضوع للجواد. 
سواء أكان ذلك الرجل المعهود أم غيرّه» ى) مرّ في الأسد, فبهذا التأويل يتناول 
(حاتم) الفرد المتعارف المعهود, والفرد غير المتعارف. ويكون إطلاقه على 
المعهود -أعني حاتماً الطائي- حقيقة» وعلى غيره ممن يتصف بالجود استعارة» 
نحو: (رأيت اليوم حاتاً). 
قريئة الاستعارة: 

والأنعارة دلكوها غازك ل بدلا من قرينة مائعة عن إرادة الحنى 
الموضوع له؛ وقرينتها إما أن تكون أمراً واحداً » ى) في قولك: (رأيت أسداً 
يرمي)» وإما أن تكون أمرين: أو أمورا» يكون كل واحد منها قرينة» كقوهم: 
وَإِنْ تَعاقوا العَدلٌ والإيّاقا فإنٌَ في أياا نيرانا 

(تعافوا) أي: تكرهواء و(نيراناً) أي: سيوفاً تلمع كشعل النيران» فتعلّق 
قوله: (تعافوا) بكل واحد من العدل والإيان قرينة على أن المراد بالنيران 
السوقفه اذلالته عل أن جواي ينذا العرظ لإخاوورة وتلجارة ال القلاعة 
ادرف 
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وإما أن تكون قرينة الاستعارة معاني ملتئمة مربوطاً بعضها ببعض يكون 
لخبي تر لاكل راجد" كنوك ايعياء ايدري: ْ 
وصاعقة من نَضْلِهٍِ تَدكَفي بها على أَرْؤْسٍ الأَقَرانِ نَمْسُ سَحَائِتٍ 

(من نصله) أي: من نَضْل سيف الممدوح, وقوله: (تنكفي بها) من انكفاً 
أي: انقلبء والباء للتعدية» والمعنى: ربٌ نار من حدٌ سيفه يقلّبها على أرؤس 
ل سك أي أنامله الخمس التي هي في الجود وعموم العطايا 
سحائب: أي تَصَبها على أكفاته في الحرب فتهلكهم بها. 

ولما استعار السحائب لأنامل الممدوح ذكر أن هتاك صاعقة» ويين أنا 
من نَصّل سيفهء ثم قال: (على أرؤس الأقران) ثم قال: (خمس) فذكر العدد 
الذي هو عدد الآنامل» فظهر من جميع ذلك أنه أراد بالسحائب الأنامل. 


)١(‏ زعم بعضهم أن قوله: «وإما أن تكون القرينة أموراً يكون كل واحد منها قرينة»؛ شامل؛ 
لقوله: «أن تكون القرينة معاني ملتئمة..الخ»» وهو فاسد؛ لآن المراد بالنوع الآول: التعدده 
وبالنوع الثاني: التركيب» وهما متخالفان» وتحصّل أن قرينة الاستعارة ثلاثة أنواع. 
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تطبيقات 
-١‏ التطبيق الأول: 
ين في كل مجاز من المجازات الواردة في الأبيات التي نذكرها بعد الأمور 


أ- اللفظ الذي وقع فيه التجوز. 

ب- المعني ا حقيقي لهذا اللفظ والمعنى المراد» والقرينة التي تمنع من إرادة 
المعنى الحقيقي. 

ج - العلاقة بين المعنيين. 

د - نوع المجاز. 

-١‏ قال البحتري يصف الفتح بن خاقانء وكان قد بارز أسداً: 

فلم أر ضِرْغامِينَ أَصِدَقٌّ منكٌّا عِراكاء إذا الميّابة النكُس كنَّيا 
هِرَيرُ شَى يَبْفِي زرا وأَعْلَبٌ من القوم يَغْقَى بال الوجو ألا 
7- وقال أبو الطيب المتنبي: 

تَعَرَضٌُ لي السحابٌ وقد قَمَلْنَاَ فقلتُ: إليكَ إنَّ معي السّحابا 
"- وقال المتنبي أيضاً: 

تَهَرَتْ ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة فأرّت ليان أَرْبَهَا 
4 - وقال أعرابي وكان قد تزوج امرأة فلم ترقه: 

أكلْتُ دما إن / أرَعْكِ بضرَّةٍ بعيدة مَهْوَّى القرط طيَّّة التَفْر 
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ه- وقال الشاعر: 

كفني بالمسز» كنيسا أن تراه النه و خسة ولس به ايسان 
5- وقال السموآل بن عادياء اليهودي: 

تسيل على حَدَّ الَبَاتِ تُُوسُنَا وليست على غبر الظبات تييلٌ 
/ا- وقال الشاعر: 

وإن حَلََت لا ينقض النأيُ عهدها فليس لمَخْضُوبٍ البَتَانِ يَمنُ 
8- وقال الشاعر: 

ولَِسَث أيادِي الناس عِنْدِي َنِم ورب بد عِنْدِي أسَد من الأشر 
9- وقال المتنبي وقد لقيه ممدوحه فعانقه: 

فلم أرَ قبل مَنْ مَشَى البَحْرٌ نحوة ولا رَجُلاً قامت بُعَانِقُهُ اد 
-٠‏ وقال الحريري: 

فَرَخْرَحَتْ فَفَقَا عَطَى سَنَا قَمَر ومَاقَطَتْ لول مِنْ خانم عَطِرٍ 
-١‏ وقال عنترة بن شداد العبسى: 

فشككت بالرمح الأصمٌ نِيَابَّةٌ ليس الكريمع ب القَنَابمُحَرّم 
-١1‏ وقال المتنبي: 


أناالذي تَظَر الأعمى إلى أدبي وأَسمَعَتْ كلاتي من به صَمَمْ 
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الجواب 

-١‏ الميابة: صيغة المبالغة من الميبة» وأراد به الجبان الشديد الخوف» 
والكس سيكس النوة وستكوة العافت الرسل الذى الاين فين يزكديا” 
لم يصدق في قرّاعه. وارّبر -بكسر الهاء وفتح الزاي وسكون الباء-: الأسد. 
وباسل الوجه: كريهه. 

والتجوز هنا في قوله: (هزبر)؛ فإنه في الأصل الأسد ك! قلناء وأراد به 
هنا الرجل الشجاعء والعلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المراد: المشابهة في 
الشجاعة والجراءة» والقرينة على أنه لم يرد المعنى الأصلي: قوله: (من القوم). 

- قَمَلنا: رجعناء وإليك: اسم فعل أمر بمعنى تَنَحّ عني» والتجوز في هذا 
البيت في كلمة السحاب في قوله: (إن معي السحابا) فإن معناه الأصلي الغمام 
الذي يعترض في الآفق» وسمي بذلك لأن الرياح تسحبه وتجره. والغالب أن 
يكون معه مطرء وقد أراد منه هنا الرجل النفاع» والعلاقة بين المعنى الأصلي 
والمعنى المراد: المشابهة في النفع» والقرينة على أنه لم يرد المعنى الأصلي: كلمة 
(معي). 

*- الذوائب: جمع ذُؤابة -بضم الذال- وهي: شعر الناصية (مقدم 
الرأس)» والتجوز في هذا البيت في قوله: (ليالي أربعاً) فإن الليل في الأصل 
اسم للوقت الذي يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء وهو يكون شديد 
الظلمة» ويوصف لأجل ذلك بالسواد الشديد» وقد أراد به هنا شعر المتغزل 
فيهاء والعلاقة بين المعنيين: المشامهة في السواد والقرينة قوله: (ثلاث ذوائب 
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5- أصل الدم معروفء وأراد منه الشاعر هنا الدية التي تَعطى لأهل 
القتيل عِوّضاً من قتيلهم؛ وهو معنى مجازي. والعلاقة بينه وبين المعني الأصلي 
للدم: السّببية والمسَببِية» فإن إراقة القاتل دم القتيل سبب فيم| يعطيه من الإبل 
ونحوهاء والقرينة على أنه لم يرد المعنى الأصلي لهذه الكلمة قوله: (أكلت) فإن 
الدم لا يؤكل. 

وفي قوله: (بعيدة مَهْوَى القَرْطِ) تور أيضاًء فإن القرط حلية تلبسها 
المرأة في أذماء ومهواه: المكان بهوي إليه» وإذا هوى القرط فإنه يستقر على 
الكتف. والمعنى الأصلي لهذه العبارة أن هذه الضرة بعيدة المكان الذي بوي 
ويستقر قرطها فيه إذا تدلّ من أذنهاء وأراد الشاعر أنها طويلة العنق» وهو 
وصف يستملحه العرب في المرأة. 

والعلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المراد: اللازميّة والملزومية» فإن طول 
العنق لازم لبعد المسافة بين الآذن والمكان الذي يستقر عليه القرط. 

ه- أصل اللسان الجارحة التي بها الكلام» وأراد منه الشاعر في هذا 
البيت: الذكر الْحَسَن الناشيء عن حسن الفعال وكريم الخصالء نظير ما في 
قوله تعالى: + وَلَجَعَل ل لِسَانَ صِدّقٍ في الْآخرينَ )4 [الشعراء: 84]. 

والعلاقة بين المعنى الأصلي لهذه الكلمة والمعنى المراد: الآلية» فإن اللسان 
الذي هو جارحة الكلام آلة للذكر الحسن. 

نقول الشاغرة يبب المرة عيبا لأ يقر أن يكوة سق الوجيده ميل 
الروا» ولس ديق التاين كر غيية لاله لسن لعسيهانا كريفة فد نون 
عنها. ونظيره قول الآخر: 
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ترى الرجل التحيف فتزدريه وفي أثوابه أسدٌُ مَزِيرٌ 
ويُنْحبْكَ الطَرِيِرٌ فتبتليه تفظن كالرججل الطريرٌ 

3 الاتع ةيه لل سرصم لظام و تاقيم لياف وف يفلد التريلية 
والنفوس: جمع تس وأصل معنى النفس: الجوهر اللطيف الذي تبقى الحياة 

في الجسم ما بقي» وتذهب متى ذهبء وأراد الشاعر هنا من النفوس: الدماء. 

والعلاقة بين المعنى الأصلي للنفس والمعنى الذي أراده الشاعر: المسببيّة 
والسببيّة» فإن الدم متى نزف وسّال كله من الجسم تذهب الروح؛ والقرينة على 
أنه لم يرد المعنى الأصلي لهذا اللفظ قوله: (تسيل على حد الظبات)» والعبارة 

كلها كناية عن كونهم شجعاناً مَقَادِيم. 

/- محضوب البنان: أصله المرأة التي خضبت أصابعها بالحناء ونحوهاء 
وأراد المرأة مطلقاً» وهذا معنى مجازيء والعلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى 
المراد يجوز أن تكون: اللازمية والملزومية» فإن العادة العربية جارية بأنه لا 

يخضب أصابعه بالحناء غير النساءء فيلزم من خضب البنان أن تكون امرأة) 
ويجوز أن تكون العلاقة: الإطلاق والتقييد» فإن معنى (محضوب البنان) امرأة 
خضبت أصابعهاء والمراد: المرأة مطلقاً سواء أكانت مختضبة الأصابع أم لم تكن. 

/- الأيادي: جمع الأيدي التي هي جمع يد وأصل معنى اليد: الجارحة 
التي يكون بها الآخذ والإعطاءء وأراد الشاعر هنا باليد النعمة والعطاع 
والعلاقة بين المعنى الأصلي لهذا اللفظ والمعنى المراد السببية والمسببية» لأن اليد 
سبب في العطاءء والقرينة على أنه لم يرد المعنى الأصلي لهذا اللفظ قوله: (ليست 


غنيمة). 
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4- أصل البحر معروفء وأراد منه المتنبي الرجل الكريم البالغ الكرم» 
والعلاقة بين المعنيين: المشابهة» والقرينة على أنه لم يرد المعنى الأصلي قوله: 
(مشى البحر نحوه)» فإن البحر الحقيقي لا يمشي نحو من يطلب بعض ما فيه 
من النفع. 

وفي قوله: (الأسد) تجوز أيضاء وأصل معنى الأسد: السباع» وأراد بها: 
الرجال الشجعانء والعلاقة بين المعنيين: المشابهة» والقرينة الدالة على أنه لم يرد 
السباع بلفظ الأسد: قوله: (تعانقه). 

-٠١‏ في هذا البيت أربعة ألفاظ حصل فيها تجوّز: 

اللفظ الأول منها: قوله: (شفقا)» وأصل الشفق بقية ضوء الشمس 
وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة» وأراد الشاعر منه هنا: البرقع 
ونحوه مما تغطي به النساء وجههاء والعلاقة بين المعنيين: المشابهة» والقرينة 
على أنه لم يرد المعنى الأصلي قوله: (فزحزحت). 

واللفظ الثاني: قوله: (قمر)» وأصل معنى هذا اللفظ الكوكب الذي 
يضيء ليلا وأزاد كه وعحه الفعاة المنذر ل قبياء والعلكقة بين المعتين: المشاسة: 
فأما القرينة على أنه لم يرد المعنى الأصلي فقوله: (غطى سنا قمر). 

واللفظ الثالث: قوله: (لوْلوَا)» وأصل معناه الجوهر الثمين المعروف» 
وهو حبات صغار صافية البياضء وأراد الشاعر من هذا اللفظ هنا: الكلام 
الذي تنطق به» والعلاقة بين المعنيين: المشاءبة» والقرينة قوله: (وساقطت لؤَلوًا 
من خاتم). 

واللفظ الرابع: قوله: (خاتم). وأصل الخاتم حِلية تلبس في 
الأصبع» وأراد الشاعر منه ههنا: فم الفتاة التي يتغزل فيهاء والعلاقة بينهم|: 
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المشابهة في الضّيقء وضيق الفم مما يستملحه العربء والقرينة على أنه لم يرد 
المعنى الأصلي: قوله: (وساقطت... من خاتم عَطِر). 

وقد يراد من اللؤلؤ: الدمع في غير هذا البيت» ونظيره قول الشاعر: 
بكت لؤل وا رطباً ففاضّت مدامعي عقيقاً فصار الكل في نحرها عقدا 

-١‏ الثياب: جمع تَوبٍء وهو: كل ما يلبسه الإنسان ليغطي به جسمه. 
وأراد الشاعر هنا: قَلَْ خصيهء والعلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المراد: 
المجاورة» والقرينة على أنه لم يرد المعنى الأصلي لهذا اللفظ: أنه بعد أن ذكر أنه 
شك برمحه ثيابه قال: (ليس الكريم على القنا بمحرم) ثم إنه يفتخر بشجاعة 
نفسهء ولا يجوز أن يفتخر الإنسانٌ بأنه طعنَ ثوب خصمه بالرمح. 

الأعمى في الأصل: الذي لا بصر له» وأراد به الشاعر هنا: مَنْ 
لا معرفة له بالأدب, ولا علم عنده بجيّده. والعلاقة بين المعنيين: السببية 
والمسببية» فإن البصر سببٌ من أسباب العلم بالأشياء» والقرينة على أنه لم يرد 
بهذا اللفظ معناه الأصلي قوله: (نظر)» فإنه يستحيل أن يرى الأعمى شيئاً. 

وفي قوله: (من به صمم) تجوز أيضاًء فإن أصل معنى (من به صمم): 
الذي فقد حاسّة السمع» وأراد منه هنا مثل ما أراده بالأعمى» والعلاقة هي: 
السببية والمسببية أيضاً؛ لأن السمع سَبَّبّ من أسباب العلم بالأشياء» والقرينة 
على أنه لم يرد المعنى الأصلي لهذه العبارة: قوله: (وأسمعت كلماتي)» فإنه 
يستحيل على مَنْ كان به صَمّم حقيقة أن يسمع شيئاً. والعبارتان كنايتان عن 
شهرة أدية» وأنه لذ ختلفف فيه 


ا يسبب ببحيييبجبهة شرح السعد 
” - التطبيق الثاني: 
بين في كل استعارة من الاستعارات الواردة في العبارات التى نذكرها لك 
يعد الأهوة الاية: 
أ- اللفظ الذي فيه الاستعارة. 
ب- التشبيه الذي تنبني عليه الاستعارة. 
ج - المعنى المراد من اللفظ المستعمل في غير معناه الأصلي. 
د - القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الأصلي 
١‏ - قال الله تعالى: 
سح م وو م مم2 ارتم 
#« كتبٌ أنرَلْسَهُ إِلَتَكَ لخي الئاس 


طفع 

حا 

آ ا 
سدم 


1١ 


.]١:ميهاربإ[‎ 

؟- وقال أبو الطيب المتنبي: 

ولَمَ قلت الإبلُ الْتَطَيّنَا إلى ابن أبي سليانَ الحطُوبا 
- وقال الشاعر: 

كت وماغايافوقلهنا كد 
5 - وقال المتنبي: 

فإِنْ أمْرَض امرض اصْطَِاري 2 وإنْأختجمْفالج م اغْتِرَامِي 
ه- وقال التهامي يرثي مولوداً: 


رع 9 ٍِ 7 مم 57 0 
وهلالأيام م ضى لم يكتمل ندرا ول يُمْهَل لوقتٍ سِرَار 


2 
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5- وقال شاعر النيل حافظ إبراهيم بك: 


أملا بنابكَةٍ البلادٍ ومرحباً 


لاصوا أ حرا كه 
مَدَّتْ له الآمالُ من أفلاكها 
ا وقال أيضا: 

فيا قلبٌ لا تجزع إذا عَضْك الأسسى 


ع ه سس 


جَرَكّْمٌ العهد الذي قد أَخْلَمَا 
فلربٌ مغلوب هَوّى ثم ازْتقَى 
خَبْطالرَّجَاء إلى العلا فَتَسَلَتَا 


السك الح د 


8 3 ةر الث | 
٠‏ 7 7 ْ 3 5 
وبنت ولت نجتن الثمَرَاتٍ 


0 


ذل 
خَلَكْتٌ الشباب فلم تَبَكِهٍ 


وقد تست طَعْم الرّدى عندما 


ع 


بببادة. الف 4 عقكة 


2 8 
السب تلسار ةيوم انير 


- وقال أيضاً على لسان غادة يابانية: 


عقني الدّمْسرٌ ولول أتنسي 
إيه يا دُنيَا اغيسي أو فائيمي 
-١‏ وقال: 

ولَرَبّما ضَنَّ الفقير بِقّوقِهٍ 
#ااتوقال ايضا: 
البحا القائم 
جَجَرَدِ ا فكسم رأي إذا 


بالأصر تقد 


1 2 5 8 يم 


هآرف #انك: إل خلتنا 
وَسَحَامُهْجَيْه على مَنْ يَغْصِبٌ 


تلك ف الناس فأحستت القياما 


بان عد الى 1[ بيبانا 
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الجواب 

١‏ - في قوله تعالى: (الظلءات) استعارة» والتشبيه الذي تنبني عليه هذه 
الاستعارة هو أن تَشَبَّهَ الضلالة وكل ماهو بذعة بالظلمة» والمعتن المراد من 
لفظ الظللات: الضلالات. 

وفي قوله سبحانه: (النور) استعارة أيضاء والتشبيه الذي تنبني عليه 
هذه الاستعارة أن يُشَبّه الهمدى وكل ما هو حق بالنورء والمراد من النور هنا: 
المدىء والقرينة على أنه لا يُرَاد مبذين اللفظين معناهما الأصلى: صَدْرٌ الآية» 
فإن الكتاب الذي هو القرآن الكريم إنها يخرج الناس من ضلالاتهم إلى الحداية 
التي أرادها سبحانه من إنزاله. 

؟- (الخطوب): جمع خَطْب» وأراد به هنا حادث الدهر والنازلة من 
نوازله» و(امتطينا) في الأصل معناه: ركبنا مطامًا؛ وهو ظهرها؛ لتوصلنا 
إلى مقصدناء وأراد هنا: توسلنا بها وجعلناها سبباً لقصد الممدوحء والتشبيه 
الذي تنبني عليه الاستعارة: أن يشبه التوسل بالشيء بركوب الدابة بجامع أن 
كلا منهما يكون وصلة إلى أمر مرغوب فيه» والقرينة على أنه لم يرد من قوله: 
(امتطينا) معناه الأصلي: قوله: (الخطوبا) فإنه لا ظهر للخطوب حتى يركبه. 

*- يجوز أن يكون التجوّز في هذا البيت في قوله: (بنيت)» وتكون 
الاستعارة تبعية» والتشبيه الذي تنبني عليه الاستعارة: أن يشبه تحصيل الشىء 
ببناء البيت ونحوه بجامع احتياج كل منهما إلى كدح وتعبء. والقرينة على هذا 

ويجوز أن يكون التجوز في قوله: (فخارا). والتشبيه الذي تنبني عليه 
الاسشعارة: أن يشيه الفخان بالبيت ونحوه عا بق تشبيهاً مضعرا فى النقس: 
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ثم حذف المشبه به -وهو البيت-» ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو (بنيت)» 
والقرينة على أنه لم يرد بالفخار معناه الأصلي: قوله: (بنيت). 

والاستعارة على الأول استعارة تبعية» والاستعارة على الوجه الثاني 
استعارة مكنية» وبيانها الذي أشرنا إليه هو مذهب «الخطيب». 

5 - يجوز أن يكون التجوّز في هذا البيت في قوله: (مرض»» وقوله: 
(مّ). ويكون في كل واحد من هذين اللفظين استعارة تبعية» ويكون الشاعر 
قد شبه الضعف بالمرض وبنزول الحمى. 

ويجوز أن يكون التجوّز في قوله: (اصطباري) و(اعتزامي)» ويكون في 
كل واحد منهم| استعارة مكنيّة» فيكون قد شبّه كلا من الاعتزام والاصطبار 
بإنسان يطرأ عليه المرض والحمى تشبيهاً مضمراً في النفس» ثم حذف المشبّه 
به ورمز إليه بشيىء من لوازمه» والقرينة هي قوله: (مرض) في الآول» وقوله: 
(حم) في الثاني. 

- التجوّز في هذا البيت في قوله: (وهلال أيام)» وفيه استعارة أصلية» 
وأراد به غلاماً صغيراً» والتشبيه الذي تنبني عليه الاستعارة: أنه شبّه الغلام 
الذي يرثيه هلال مضت عليه أيام» ثم استعار اللفظ ال موضوع للمشبه به» وهو 
(هلال أيام) للمشبه وهو الغلام الصغير. 

1- التجوّز في هذه الأبيات في قوله: (الآمال) في البيت الثالث» وقد شبّه 
الشاعر الآمال بإنسان يريد أن ينقذ غريقاً مثلاء فيّلقي له حبلاً في اليم ليتعلّق به 
تشببها مضهراً في النفسء ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه. وهو 
قوله: (مدت) وقوله: (خيط الرجاء) وإسناد (مدت) إلى الآمال قرينة دالة على 
أنه لم يرد المعنى الاأصلي. 
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- التجوّز في قوله: (عَضَكَ) وأصل معنى العضٌ: الضغط بالأسنان 
على جسم ين فتؤثّر فيه والمعنى المراد: أَثّرَ فيك» وقد شبه التأثير مطلقاً 
بالعضّ» واستعار العض للتأثير» ثم اشتق من العض بمعنى التأثير عض 
بمعنى أثر فيكء والقرينة الدالة على أنه لم يرد المعنى الأصلي للعض أنه جعل 
فاعل (عض) هو قوله (الأسى) ومعناه الحزنء ولا يتأتى منه العض الحقيقي. 
ويجوز أن يجعل التجوّز في قوله: (الأسى) على أن يشبه بحيوان يعض 
على طريق الاستعارة بالكناية» وقد ذكرنا لذلك نظائر في الآبيات السابقة. 

8- التجوّز في هذا البيت في قوله: (زرعا) وأراد به مبادئ الإصلاح 
الديني والاجتماعي الذي كان الشيخ الذي يرثيه قد جعل هجيراه بيانه 
لتلاميذه» وقد شبّه مبادئ هذا الإصلاح بالزرع بجامع أن كل واحدٍ منهما 
يتعهّده صاحبه حتى ينمو ويؤتي ثمرته» وقوله: (زرعت) وقوله: (فأخرج 
شطأه)» وقوله: (ولما نجتن الثمرات) ما يناسب المشبّه به. 

4- لم تُحتضر -بالبناء للمجهول-: لم تمت شاباً غضّاء والردى: الهلاك 
والموت. وفي قوله: (الشباب) تجوّزء وأصل معنى الشباب: فتاء السن» وأراد 
به ثوباً من الثياب يخلعه الإنسان بعد استعماله مدة» وقد شبّه الشباب بثوب 
ثم حذف المشبه به» ورمز إليه بثيء من لوازمه وهو (خلعت»» وهذه الكلمة 
قرينة على أن المراد بالشباب غير معناه الأصلي. 

وني قوله: (طعم الردى) تَجوّزء فإنه أراد بالردى شيئاً مرّ الطعم كريه 
المذاق» شبّه الردى بالشيء المذكور تشبيهاً مضمراً في النفسء ثم حذف المشبّه 
به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو قوله: (طعم)» والقرينة على أنه لم يرد بالردى 
معناه الأصلي: إثبات الطعم له وقوله: (ذقت) ما يلائم المشبّه به. 
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-١‏ العقوق في الأصل: إساءة الولد أباه وعدم الإحسان إليه» وأوثر: 
قصل وفي قوله: (عقني الدهر) تجوّزء وهو يحتمل وجوهاً: 

الأول: أن يكون أصل الكلام: عقني بنو الدهرء فيكون مجازاً بالحذف 
نظير قوله تعالى: + وَمَْلٍ المَرَيَه أبتى كُنَا ذا وَالِْيرَ أل يلا ذا )4 
[يوسف:؟8] فإن الأصل - والله أعلم-: واسأل أهل القرية وراكبي العير. 

ويحتمل أن يكون شبّه الدهر بأبناء لا يحسنون إلى أبيهم» ثم حذف المشبّه 
به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو قوله: (عني)» والقرينة: إسناد العقوق 
إليه. 

ويحتمل أن يكون قد شبّه مجيء حوادث الدهر على غير ما يحب بالعقوق 
على طريق الاستعارة التبعية. 

وفي قوله: (اعبسي أو فابسمي) تجوّزء وأصل العبوس تقطيب 
الوجه وتكشيره» وآراذ منه: لبَتِ حوادثك عل غير ما تحب» وأضل الابتساء: 
الضحك» وآراد منه: لنأت حوادئك عل وفق .ما #بوئ» فشئه تبان الحوادث 
على غير ما يحب بالعبوسء وشبه مجيء حوادثها على وفق ما يحب بالابتسام 
على طريق الاستعارة التبعية» والقرينة استحالة العبوس والضحك الحقيقيين 
على الدنيا. 

-١‏ المهجة هنا: القلب» وسخا مها: جاد وطابت نفسه ببذلماء والتجوز 
في قوله (بمهجته) فإنه استعار المهجة للشيء الذي يبذله الكرام» وذلك أنه 
شبه ما يبذله الكريم للضيف ونحوه من الآلطاف بالمهجة, ثم استعار اللفظ 
الموضوع للمشبّه به للمشبّه» والقرينة على أنه لم يرد المعنى الأصلي قوله: 
(سخا). 
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1ك اقول قرع قاكلة سيقه) قريد آله شرنو عملعودوالاة سيفة) 
بمعناه» وغْمّد السيف -بكسر الغين وسكون الميم-: جرابه؛ والنهى: جمع 
نيية» وهي العقل» وفل الحسام: ثلم حده. 

والتجوّز في هذين البيتين في قوله: (الرأي) وأصل معناه إجالة الفكر في 
الأمر لتنتضح حقيقته ووجه المصلحة فيه؛ وقد شبّه الرأي بالسيف بجامع أن 
كل واحد منهما يكون استعماله فَضّلاً في موارد الاختلاف» ثم حذف المشبّه 
ورمز إليه بثبىء من لوازمه وهو قوله: (جَرّد). 

فأما قوله: (شل من غمد النهى) قميا يناسب المشيّه بده وق قوله: امد 
النهى) إضافة المشبّه به إلى المشبّه: أي عقل كالغمد, وهو نظير (ذَّهَبٌ الأصيل). 


شرح سعد لهي 018 
الاستعارة وفاقية» أو عنادية 

وتنقسم الاستعارة باعتبار الطرفين -المستعار منه» والمستعار له- إلى 
قسمين؛ لأن اجتماع الطرفين في شيء: 

إما نمكن» نحو: (أحييناه» في قوله تعالى: + أَوْمَكاٌ مُنَمًا كأحَيَئَهُ 4 
[الأنعام: 177] أي: ضالاً فهديناه» استعار الإحياء من معناه الحقيقي» وهو جعل 
الشيء حياء للهداية التي هي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب. والإحياء 
والهداية تما يمكن اجتماعه| في شيء واحدء وهذا أولى من قول المصنف: «إن 
الحياة والهداية تما يمكن اجتاعها في شيء واحد)؛ لأن المستعار منه هو الإحياء 
لا الحياة» وإنما قلنا: «نحو: أحييناه» لأن الطرفين في استعارة الميت للضال مما 
لا يمكن اجتماعهما في شيء: إذ الميت لا يوصف بالضلالة» وتُسمّى الاستعارة 
التي يمكن اجتماع طرفيها في شيء: وفاقية؛ لما بين الطرفين من الاتفاق. 

وإما ممتنع» كاستعارة اسم المعدوم للموجود؛ لعدم غَنَائه: أي لانتفاء 
النفع في ذلك الموجود ك! في المعدوم» ولا شك أن اجتماع الوجود والعدم في 
شيء ممتنع» وكذلك استعارة اسم الموجود لمن عَم وفقدء ولكن بقيت آثاره 
الخميلة القى. تمين ذكزة وثدير في :الناس اليمده وتنكى الاسفعازة الى ا 
يمكن اجتماع طرفيها في شيء: عنادية» لتعاند الطرفين وامتناع اجتماعهم|. 

من العنادية التهكمية والتمليحية: 

ومن العنادية: الاستعارة التهكمية؛ والاستعارة التمليحية. 

وحقيقته أنها: الاستعارة التي استعملت في ضد معناها الحقيقي» أو 
نقيضه. لما مرء أي: لتنزيل التضاد أو التناقض منزلة التناسبء بواسطة تمليح أو 


ا ال سبج مو ترج الشغل 
#بكم؛ على ما سبق تحقيقه في باب التشبيه» نحو: #إمَبَيُرَضُم يحَدَاٍ ليم * 
[آل عمران:١؟‏ ] أي: أنذرهم, استعيرت البشارة التي هي الإخبار با يظهر 
سروراً في المخبر به للإنذار الذي هو ضده بإدخال الإنذار في جنس البشارة 
على سبيل التهكم والاستهزاء؛ وكقولك: (رأيت أسدا) وأنت تريد جبائاء على 
سبيل التمليح والطرافة» ولا يخفى امتناع اجتاع التبشير والإنذار من جهة 
واحدة» وكذا الشجاعة والجبن. 
الجامع بين الطرفين داخل مفهومهم أو غير داخل: 

وتنقسم الاستعارة -باعتبار الجامع» أي: ما قد قصد اشتراك الطرفين 
فيه- إلى قسمينء لأن الجامع: 

إما داخل في مفهوم الطرفين المستعار له والمستعار منه» نحو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «خير الناس رجل بممسك بعنان فرسه. كلما سيمع هيعة طار 
إليهاء أو رجل في شعفة في غُنيمة له يعبد الله حتى يأتيه الموت»» وقال «جار 
الله»: الميعة: الصيحة التي يُفزع منهاء وأصلها من هاع ببيع إذا جبن» والشعفة: 
رأس الجبل. 

والمعنى: خير الناس رجل أخذ بعنان فرسه؛ واستعد للجهاد في سبيل 
الله» أو رجل اعتزل الناس وسكن في رؤوس بعض الجحبال في غنم له قليل 
يرعاها ويكتفي بها في أمر معاشه» ويعبد الله حتى يأتيه الموت. استعار الطيران 
للعَدوء والجامع داخل في مفهومهاء فإن الجامع بين العَدُو والطيران هو قطع 
المسافة بسرعة وهو داخل في مفهوم العَدُو والطيران إلا أنه في الطيران أقوى 
منه في العَدو. 
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والأظهر أن الطيران هو قطع المسافة بالجناح» والسرعة لازمة له في 
الأكثرء لاداخلة في مفهومه» فالأولى أن يمثّل باستعارة التقطيع الموضوع لإزالة 
الاتصال بين الأجسام الملتزقة بعضها ببعض؛ لتفريق الجاعة وإيعاد بعضها 
عن بعضء في قوله تعالى: # وَكَطَعَسسه ف الأَرضٍ م 4 [الأعراف:178]» 
والجامع إزالة الاجتماع الداخلة في مفهومهاء وهي في القطع أشد. والفرق 
بين هذا وبين إطلاق المرسن على الأنف -مع أن في كل من المرسن والتقطيع 
خصوصٌ وصني ليس في الأنف وتفريق الجماعة- هو أن خصوص الوصف 
الكائن في التقطيع مرعيٌ وملحوظ في استعارته لتفريق الجماعة» بخلاف 
خصوص الوصف ف المرسن. والحاصل أن التشبيه ههنا منظور وملحوظ 
شيا دافن 

فإن قلت: قد تقرر في غير هذا الفن أن جزء الماهية لا يختلف بالشدة 
والضعف. فكيف يكون جامعاًء والجامع يجب أن يكون في المستعار منه أقوى؟ 

قلت: امتناع الاختلاف إن) هو في الماهية الحقيقية» والمفهوم لا يجب أن 
يكون ماهية حقيقية» بل قد يكون أمراً مركباً من أمور بعضّها قابلٌ للشدة 
والضعف. فيصح كون الجامع داخلاً في مفهوم الطرفين» مع كونه في أحد 
المفهومين أشد وأقوى, ألا ترى أن السواد جزء المفهوم من الأسود -أعني 
المركب من السواد والمحلٌ- مع اختلافه بالشدة والضعف ؟. 

وإما أن يكون غير داخل ني مفهوم الطرفين» | مر من استعارة الأسد 
للرجل الشجاع» والشمس للوجه المتهلل» ونحو ذلكء لظهور أن الشجاعة 
عارض للأسدء لا داخل في مفهومه. وكذا التهلل للشمس. 
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الاستعارة إما عامية» وإما غريبة: 
للاستعارة تقسيم آخر باعتبار الجامع» وهو أنها: إما عامية» وهي المبتذلة» 
يطّلِع عليها إلا الخاصة الذين أوتوا ذهناً به ارتفعوا عن طبقة العامة. 
والغرابة قد تكون في نفس الشّبه: بأن يكون تشبيهاً فيه نوع غرابة» كا في 
قول يزيد بن مسلمة بن عبد الملك بن مروان في وصف الفرس بأنه مؤدب. 
وأنه إذا نزل صاحبه عنه وألقى عنانه في قَرَُوس سرجه وقف مكانه إلى أن يعود 
إليه: 
وإذا اختَى قَرَبُوسه بعِنَانِه عَلَكَ الشّكيم إلى انصراف الزائر 
(قربوسه): مُقَدّم سْجهء و(الشكيم) وكذا الشكيمة: هي الحديدة 
المعترضة في فم الفرسء وأراد بالزائر: نفسه. شبّه هيئة وقوع العنان في موقعه 
من قربوس السرج بمتدا إلى جانبي فم الفرس ببيئة وقوع الثوب في موقعه من 
ركبتي المحتبي إلى جانب ظهره. ثم استعار الاحتباء -وهو أن يجمع الرجل 
ظهره وساقيه بثوب أو غيره- لوقوع العنان في قربوس السرجء فجاءت 
الاستعارة غريبة: لغرابة الشبه. 
التصرف في العامية ب| يجعلها غريبة: 
وقد تحصل الغرابة بتصدٌ ف في الاستعارة العامية» كا في قول كثير عزة: 
ولمًَ قَضَيْنَامِنْ ينى كل حاجّةٍ ومَسَحَ بالأركان مَنْ هوّ مايحٌ 
وشدَتُ على دُهُم المطايا رحالنا وم يعرف الغادي الذي هو رائح 


4 
م 


أخذنا بأظراف الأحاديث بيننا وسَالَتْ بأَعْنَاقٍ المطليٌ الأباطِحٌ 


شرح السعد جه رضن 

(الأباطح): جمع أبطح, وهو مسيل الماء فيه دُقَاقَ الحصى. استعار سيلان 
السيول الواقعة في الأباطح لسير الإبل سيراً حثيثاً في غاية السرعة المشتملة 
على لين وسلاسة» والشبه فيها ظاهر عامي» لكن قد تصرف فيه با أفاد 
اللطف والغرابة؛ إذ أسند الفعل الذي هو (سالت) إلى الأباطح» دون المطي أو 
أعناقهاء حتى أفاد أنه امتلأت الأباطح من الإبل» كا في قوله تعالى: # وَاسَْعَلَ 
ا #[مريم:]» وأدخل الأعناق في السير؛ لأن السرعة والبطء في 
سير الإبل يظهران غالبا في الأعناق» ويتبين أمرهما في اهادي وسائر الأجزاء 
تستند إليها في الحركة وتتبعها في الثقل والخفة. 

تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع والمستعار منه» وله: 

وتنقسم الاستعارة -باعتبار الثلاثة: المستعار منه» والمستعار له» واللجامع - 
إلى ستة أقسام؛ لآن المستعار منه والمستعار له إما: حِسّيانء أو عقليان» أو 
المستعار منه حِسّي والمستعار له عقلي» أو بالعكسء فتصير أربعة» والجامع في 
الثلاثة اع اا سه » لكنه في القسم الأول إما حمسي 
أو عقلي, أو مختلف » تصير ستة. 

فإن كان الطرفان حسّبين: 

فالجامع إما أن يكون حِسَيا نحو قوله تعالى: + كَأَخْرَحَ لَهُمْ عَِلَا جَسَدًا 
َه خوَارٌ 4 [طه: 84]» فإن المستعار منه ولد البقرة» والمستعار له الحيوان الذي 
خلقه الله تعالى من حلي القبط التي سبكتها نار «السامري» عند إلقائه في تلك 
الحلي التربة التي أخذها من موطئ فرس جبريل عليه السلام؛ والجامع لم 
الشكل» فإن ذلك الحيوان كان على شكل ولد البقرة» والجميع -من المستعار 
منه المستعار له والجامع - حِسِّيء أي: مُدْرَكٌ بالبصر. 
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وإما أن يكون الجامع عقلياً نحو: +« وَءَايَه ْمَل لخ نه تار 
[يس:7”] فإن المستعار منه معنى السلخ». وهو كشط الجلد عن نحو الشاة» 
والمستعار له كشف الضوء عن مكان الليل» وهو موضع إلقاء ظله. وهما 
حِسّيانء والجامع ما يعقل من ترتّب أمر على آخر -أي: حصوله عقيب 
حصوله دائم) أو غالباً- كترتّب ظهور اللحم على الكشطء وترتّب ظهور 
الظلمة عن كشف الضوء عن مكان الليل» والترتب أمرٌ عقلي. 

وبيان ذلك أن الظلمة هي الأصلء والنور فرع طارئ عليها يسترها 
بضوئه» فإذا غربت الشمس فقد سّلخ النهار عن الليل» أي: كشط وأزيل كما 
يكشف عن الثيء الشيء الطارئ عليه الساتر له فجعل ظهور الظلمة بعد 
ذهاب ضوء النهار بمنزل ظهور المسلوخ بعد سلخ إهابه عنه» وحينئذ صح 
قوله تعالى: + فَإِدَا هم مُظلِمُونَ )4 [يس: 07]؛ لأن الواقع عُقيب إذهاب الضوء 
عن مكان الليل هو الإظلام. 

وأما على ما ذكر في «المفتاح» -من أن المستعار له ظهور النهار من ظلمة 
الليل- ففيه إشكال؛ لأن الواقع بعده إنم| هو الإبصار دون الإظلام. 

وحاول بعضهم التوفيق بين الكلامين» بحمل كلام صاحب «المفتاح) 
على القلب: أي ظهور ظلمة الليل من النهار أو بأن المراد من الظهور التمبيزء 
أو بأن الظهور بمعنى الزوال كما في قول الحماسي: 

* وذلك عارهء يابنَ لط ظاهرٌ 0 
وف قول أي ذوين: 
وتلك شَكَاةٌ ظاهرٌ عَنْك عَارُها 0 
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أمية زاكل 

وذكر العلامة في «شرح المفتاح» أن السّلخ قد يكون بمعنى النزع 
مثل: (سلخت الإهابَ من الشاة)» وقد يكون بمعنى الإخراج نحو: (سلخت 
الشاة عن الإهاب)» فذهب صاحب «المفتاح» إلى الثاني» وصح قوله تعالى: 
+ فَإِدَاهُم ملحو 4 [يس: 07] بالفاء؛ لأن التراخي وعدمه مما يختلف باختللاف 
الأمور والعادات» وزمان النهار وإن توسط بين إخراج النهار من الليل وبين 
دخول الظلام» لكن لعظم شأن دخول الظلام بعد إضاءة النهار» وكونه ما 
ينبغي أن لا يحصل إلا في أضعاف ذلك الزمان من الليل» عَدَّ الزمان قريباًء 
وجعل الليل كأنه يفاجئهم عقيب إخراج النهار من الليل بلا مهلة» وعلى هذا 
حسن (إذا) المفاجأة. | يقال: أخرج النهار من الليل ففاجأه دخول الليل» 
ولو جعلنا السلخ ب بمعنى النزع وقلنا: نزع ضوء الشمس عن المواء ففاجأه 
الظلام لم يستقم. أو لم يحسن. كما إذا قلنا: كسرت الكوز ففاجأه الانكسار. 

وإما أن يكون الجامع + ختلفاً؛ بعضّه حِسّى وبعضّه عقلي كقولك: (رأيت 
شمساً)» وأنت تريد إنساناً كالشمس في حسن الطلعة» وهو حِسَّى؛ ونباهة 
الشأن وهي عقلية. 

وإن لم يكن الطرفان حِسبِين فهم|: 

إما عقليان» نحو قوله تعالى: # مَنْ بعَكَنَا مِن مَرَقَرَِا )4# [يس: ؟5] فإن 
المستعار منه: الرقاد » أي التووه كل نوكر المرقد بصدر ا مها يوتكية 
الاستعارة أصلية» أو على أنه بمعنى المكان؛ إلا أنه اعتبر التشبيه في المصدر؛ لآن 
المقصود بالنظر في اسم المكان وسائر المشتقات إنما هو المعنى القائم بالذات» 


مآ وق 
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لا نفس الذاتء واعتبار التشبيه في المقصود الآهم أولى» وستسمع لهذا زيادة 
تحقيق في الاستعارة التبعية. والمستعار له: الموت, والجامع: عدم ظهور الفعل؛ 
والجميع عقلي» وقيل: عدم ظهور الأفعال في المستعار له -أعني الموت- 
أقوى» ومن شرط الجامع أن يكون في المستعار منه أقوى, فالحق أن الجامع هو 
البععث”" الذي هو في النوم أظهر وأشهر وأقوى؛ لكونه ما لا شبهة فيه لأحد. 
وقرينة الاستعارة هي: كون هذا الكلام كلام الموتى» مع قوله : # هنذًا مَاوَعَدَ 
ليم وصَدَقَ الْمَرَسسَلُوت )4 [يس: 07]. 

وإما أن يكون أحد الطرفين حِسياً والآخر عقلياًء والجمّى هو المستعار 
منه» لبدو اقول تخا : # فَاصدَحَ يما تو مر 4 [الحجر: 44] فإن المستعار منه: كسر 
الزجاجة» وهو حسّيء والمستعار له: التبليغ» والجامع : الداثيرء وهما عقليان» 
والمعنى: أبن الأمرٌ إبانة لا تنمحيء كما لا يلتئم صدع الزجاجة. 

وإما أن يكون الطرفان مختلفين» والحسّى هو المستعار له» نحو قوله تعالى: 
+ إِنَا لَمَاطَعَا لمآ حملي في ار [الحاقة: 5]فإن المستغار له؛ كثرة الماع وهو 
حِسَي) والمستعار منه: التكبر» والجامع: الاستعلاء المفرط» وهما عقليان. 


)لزاه من البعث حيعة رد الاعساس الذي كان موجودا من قبل« »وبيذا التشسير يكوك 
مشتركاً بين الإيقاظ من النوم والإحياء من الموت. 


شرح السعد 9ج ُ جه /ا١‏ 
تمرينات 
١‏ - التمرين الأول: 
بين في كل استعارة من الاستعارات الواردة في العبارات التي نذكرها في) 
بعد الأمور الآتية: 
أ- اللفظ الذي فيه الاستعارة. 
ب- القرينة الدالة على أنه غير مستعمل في معناه الأصل . 
ج - نوع الاستعارة» من جهة كونها عنادية أو وفاقية» مع التوجيه. 
د - نوع الاستعارة» من جهة كون طرفي التشبيه الذي انبنت عليه حِسّيين 
أو عقليين أو مختلفين» مع البيان. 
-١‏ قال امرؤ القيس بن حجر الكندي يصف طول الليل: 
وَلَيلِ كمَوجٍ البحر أزحى شُدُولهُ عل بأنواع الهمموم لِييبتَلي 
فقلثٌُلهلمائَمَطى بصُلْبه وأزدَفَ أعجازاً وتاء بِكَذْكَل: 
ألا أثماالليلٌ الطويلٌ ألا انجلي بصّبْحء وما الإصِبَاحُ منك بَِمْلٍ 
" - وقال ابن المعتز: 
سَالَتْ عليه شْعَابٌ الحي حين دعا أنْصارَهُ بوجوه كالدنانير 
- وقال الله تعايلى: 
+ إِنَا لَمَاطَعَا المآ حملي في ف | اريم )4 [الحاقة: .]١١‏ 
؟ - وقال سبحانه وتعالى: 
! وََايَه لهم الََلُ منلَخ ممه التَارَ داهم مُظلِمُوة 


١‏ 4---- سيج بج ‏ مواد 
ه- وقال جل شأنه: 
اوتا بمصبع بَموذيَحُ يض )ه [الكهف: 44]. 
5 - وقال سبحانه وتعالى: 


2 مده ا ا 4س بغ اوه لم 6 تس 02 و 
+( ككد كَمَيدُ ون ْم لمآ لق ذا هوج سَأَكُم حَرَئَآ ألد ايك مَديرُ 4 


[الملك: 48]. 

/ا- وقال الشاعر: 

قد تَيئابليلة ليس لِلْهعٌ قِرى فيها سو الإزعاج 
8- وقال دعبل الخزاعي: 

لاتعجبي يا سَلمَ من رججلٍ ضَحِكَ المشيب برأسه تبكى 
4 - وقال أبو العتاهية: 

أتنْهٌ الخلافة ‏ مُنْقادةٌ إليه ‏ تحِدد أذيانفا 
- وقال السري الرَّفاء: 

مَواطنُ لى بسحب با الغيٍّ ذل وكم للعوالي بينها من مَسَاحِبٍ 
-١‏ وقال ابن المعتز: 

نع الحقٌّ لنا في إمام قَتَلَالبُخَل وأحيا الحا 
5- وقال السّرِي الرفاء يصف القلم: 

وأَميفَ إن زعزعئُةٌ البنا نُأمطرفي الطرس ليلاأَحَم 
١‏ - وقال أبو الطيب المتنبي: 

المجد عونق إِذْ عُوفِت والكرمٌ وزال عنكٌ إلى أعدائك الأله 


شرح السعد 6 
بين في كل استعارة من الاستعارات الواردة في العبارات التي نذكرها فيا 
يعد الأموة الكدك 


5 0 


أ- اللفظ الذي فيه الاستعارة» ومعناه اللأصلى» ومعناه المراد. 
ب- القريئة الدالة على أنه مستعمل في غير معناه الأصل. 
ج - نوع الاستعارة من جهة كونها عامية مبتذلة أو غريبة» مع التوجيه. 


١‏ - قال أحمد شوقي بك: 

فى بانوت تدر ارتيبالا 
حكيمٌ صامت فَضصَّم الليالي 
إذا حَ صر النفوسٌ فلا نعيا 
" - وقال الشاعر: 

ضع السرّ في صَنَءَ ليست بصخرة 
“'- وقال الشاعر: 

أنقّقَث عُمْرِي في رضاك وليتّي 
5 - وقال الشاعر: 

إذا معنا الدهيير حبر عل أناس 
ه- وقال الشاعر: 


ولمونرش كفا كان عسي منظراً 


وللغيرات والعير اختراعها 
ومزق عن خناالدنياالقناعا 
وى حول اللياؤولا متاعا 
ري عن ان © عم 5 

صَلود » كما عايَنت من سائر الصخر 
2 > و 5 ع وه.اعو 
أعطى وصولا بالذي آنا منفق 


٠. ٠.‏ ري 
من الروض يجري دمعة وهو يضححك 


6« 04 

5- وقال الشاعر: 

بكت لؤلؤا رَطْباً ففاضت مدامعي 
/ا- وقال الشاعر: 

وأَعِد لي حديقة فَلِسَمْعِي 
8- وقال الشاعر: 

إذا انتتضل القومٌ الأحاديثٌ لم يكن 


عقيقا فصار الكل في نحرها عِقَدًا 
5 0 ُُ 


عَييَاولارباعلىمزيُقاعِد 


- وقال أحمد شوقي بك يرثي إسماعيل صبري باشا: 


فُحِعَثْ رُبى الوادي بواجدٍ أيكهًا 


فَقَدَت بناناً كالربيع 1-7 


ل ل 1 5 و ا كه 


- وقال يرثى سعد زغلول باشا: 


تسكيوا الممس ومالوايشكاها 
انها و 56 0 1 9 مق 


2 4 رهد ا 
ونجرزعت نكل الغدير الصافي 
وَنْىَ الرياض وصنْعَة الأفواف 
عم يروك والعثيٌ غَوافٍ 


و 
وانحنى الشرق عليها فبكاها 
فكأنٌ الأرض لم تخلع دُجاها 


شرح السعد اله جه [5| 
تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية: 

تنقسم الاستعارة -باعتبار اللفظ المستعار- إلى قسمين: أصلية» وتبعية. 

وذلك لأن اللفظ المستعار إن كان اسم جنس حقيقة أو تأويلاً كما في 
الأعلام المشتهرة بنوع وصفِيّة فالاستعارة أصلية» ك(أسد) إذا استعير للرجل 
الشجاعء و (قَثْل) إذا استعير للضرب الشديد: الأول اسم عينء والثاني اسم 
معنى . 

وإن لم يكن اللفظ المستعار اسم جنس فالاستعارة تبعية» كالفعل؛ وما 
فس منه -مثل اسم الفاعل» واسم المفعولء والصفة المشبّهة» وغير ذلك-» 
والحرف. 

وإنما كانت تبعية لأن الاستعارة تَعتّمد التشبيه» والتشبيه يقتضي كون 
المشبّه موصوفا بوجه الشبه أو بكونه مشاركاً للمشبه به في وجه الشبه وإنما 
يصلح للموصوفيّة الحقائق: أي الأمور المقررة الثابتة» كقولك: جسم أبيض» 
وبياض صافء دون معاني الأفعال والصفات المشتقة؛ لكونها متجددة غير 
متقررة» بواسطة دخول الزمان في مفهوم الأفعال وعروضه للصفات» ودون 
الحروف. وهو ظاهر. 

كذا ذكروه؛ وفيه بحث؛ لأن الدليل -بعد استقامته- لا يتناول اسم 
الزمان والمكان والآلة؛ لأنها تصلح للموصوفية» وهم أيضاً صَرّ حوا بأن المراد 
بالمشعقات هو الضصفات ذون أساء الؤمان والمكان والآلة» فيجب أن تكون 
الاستعارة في اسم الزمان ونحوه أصلية» بأن يُقَدَّر التشبيه في نفسه لا في 
مصدره؛ وليس كذلكء للقطع بأنًا إذا قلنا: (هذا مَقْتَلُ فلان) للموضع الذي 
ضُرِب فيه ضرباً شديداًء أو (مرقد فلان) لقبره؛ فإن المعنى على تشبيه الضرب 


١‏ 49ج بج ‏ شرح السعد 
بالقتل» والموت بالرقاد» وأن الاستعارة في المصدرء لا في نفس المكان. 

بل التحقيق أن الاستعارة في الأفعال وجميع المشتقات التي يكون القصد 
بها إلى المعاني القائمة بالذوات تبعية؛ لأن المصدر الدال على المعنى القائم 
بالذات هو المقصود الأهم الجديرٌ بأن يُعتبر فيه التشبيه. وإلا لذكرت الألفاظ 
الدالة على نفس الذوات, دون ما يقوم بها من الصفات. 

فالتشبيه في الأولين -أي: في الفعل» وما يشتق منه- لمعنى المصدرء وفي 
الثالث -أي: الحرف- لمتعلّق معناه» أي: لما تعلق به معنى الحرف. 

قال صاحب «المفتاح»: المراد بمتعلقات معاني الحروف ما يعبّر بها عنها 
عند تفسير معانيهاء مثل قولنا: («من)2 معناها: ابتداء الغاية) و(«في) معناها: 
الظرفية) و(١كي»‏ معناه: الْرّض) فهذه ليست معاني الحروفء وإلالما كانت 
حروفاء بل أسماء؛ لأن الاسمية والحرفية إنما هي باعتبار المعنى» وإنما هي 
متعلقات لمعانيهاء أي: إذا أفادت هذه الحروف معاني ترجع تلك المعاني إلى 
هذه بنوع استلزام» لا مطابقة» فقول المصنف في تمثيل متعلق معنى الحرف 
«كالمجرور في: زيد في نعمة) ليس بصحيح. 

وإذا كان التشبيه لمعنى المصدر ولمتعلق معنى الحرف فيقدر التشبيه في 
(تَطقّت الحال) و(الحال ناطقة بكذا) للدلالة بالنطق» أي: يجعل دلالة الحال 
مشبهاء ونطق الناطق مشبّها به» ووجه الشبه إيضاح المعنى وإيصاله إلى الذهن. 
ثم يستعار للدلالة لفظ النطق» ثم يشتق من النطق المستعار الفعل والصفة 
فتكون الاستعارة في المصدر أصلية» وفي الفعل والصفة تبعية. 

وإن أطلق النطق على الدلالة» لا باعتبار التشبيه» بل باعتبار الدلالة لازمة 
لهء يكون مجازاً مُسلاً وقد عرفت أنه لا امتناع في أن يكون اللفظ الواحد 


شرح السعد 9ج ُ جه ١+‏ 
بالنسبة إلى المعنى الواحد استعارة ومجازاً مرسلاً باعتبار العلاقتين. 

ويقدّر التشبيه في لام التعليل في نحو قوله تعالى: © كَالَقَطَدُه َال 
وَعَوت حون لهم عَدُوًا وَحَرَئا 4 [القصص: *] للعداوة والحزن الحاصلين 
بعد الالتقاطء بعلّة الالتقاط الغائيّة كالمحبة والتبئّيء في الترتيب على الالتقاط 
والحصول بعده؛ ثم استعمل في العداوة والحزن ما كان حقه أن يستعمل في 
العلة الغاتيّة» فتكون الاستعارة فيها تبعاً للاستعارة في المجرور. 

وهذا الطريق مأخوذ من كلام صاحب «الكشاف»». ومبنيٌ على أن متعلق 
معنى اللام هو المجرور على ما سبق, لكنه غير مستقيم على مذهب «الخطيب) 
في الاستعارة المصرحة؛ لأن المتروك يجب أن يكون هو المشبّه» سواء كانت 
الاستعارة أصلية أو تبعية» وعلى هذا الطريق: المشبّه -أعني العداوة والحزن- 
مذكورٌ لا متروك. 

ال فقن الاسسارة الس هين اله قكد ورتب العذاوة واطوق عل 
الالتقاط بترتيب علته الغائية عليه» ثم استعمل في المشبّه اللام الموضوعة 
للمشبه به -أعني ترتب علة الالتقاط الغائية عليه- فجرت الاستعارة أولا في 
العليّة والغرضيّة» وبتبعيتها في اللام؛ كا في (نطقت ال حال) فصار حكم اللام 
مثل حكم الأسد حيث استعيرت لا يُشْبه العلية» وصار متعلق معنى اللام هو 
العَِيّة والغرضِبيّة » لا المجرور على ما ذكر المصنف سهواً. 

قرينة التبعية: 

قد يكون مَدَار قرينة الاستعارة التبعية في الفعل وما يشتق منه: على 

الفاعل؛ نحو: (نطَفّت الحالٌ بكذا) فإن النطق الحقيقي لا يسند إلى الحال. 
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وقد يكون مدار القرينة: على المفعول. نحو قول ابن المعتز: 
سه" اللنسق” لنما ق. إمسام. اقل البخسبل عيبا يناعا 
فإن القتل والإحياء الحقيقيين لا يتعلّقان بالبخل والجود» ونحو قول 
الققطامي: 
يوقم ختوكسات: لد بيبا ماكان خاط علّيهم كل راد 
اللّهذم من الأسنة: القاطع» فأراد بلهذميات: طعنات منسوبة إلى الأسنة 
القاطعة» أو أراد نفس الأسنة» والنسبة للمبالغة كأحمريٌ» والقد: القطع, ورَّرّد 
الدرع» وسردها: نسجهاء فالمفعول الثاني -أعني لحذميات- قرينة على أن 
(نقريهم) استعارة. 
وقد يكون مدار القرينة: على المجرورء نحو قوله تعالى: ‏ فَبَيَرَهُم 
بِحَدَابٍ أَلِيِمٍ 4 [آلعمران: ]1١‏ فإن ذكر العذاب قرينة على أن (بَشَّر) استعارة 
وإنما قلنا: «ومدار قرينتها على كذا» لآن القرينة لا تنحصر فيها ذكرء بل 
قد تكون حالية» كقولك#(قلت زيذا) إذا كنت قل ضبريته ضرياً شنديداً. 
الاستعارة مرشحة, ومجردة» ومطلقة: 
وتنقسم الاستعارة -باعتبار آخَرٌ غير اعتبار الطرفين والجامع واللفظ- 
إلى ثلاثة أقسام: مرشحة» ومجردة» ومطلقة. وذلك لأنها إما أنْ لا تقترن بشيء 
يلائم المستعار له أو المستعار منه وإما أنْ تقترن بم| يلائم المستعار له» وإما أن 
تقترن ب| يلاثم المستعار منه. 
فالأول: المطلقة» وهي: مالم تقترن بصفة ولا تفريع كلام مما يلائم المستعار 


شرح السعد 9ج ةب جه ١‏ 
له أو المستعار منه» نحو: (عندي أسد»» والمرادُ بالصفة: المعنويّةٌ التي هي معنى 
قائم بالغير؛ لا النعت النحويّ الذي هو أحد التوابع. 

والثاني: المجردة» وهي: ما قرنت با يلاثم المستعار له » كقول كثير: 
عَمْرّالرداء إذا تبَنَّمضاحكا عَلِقَث لِضِحَكَيِهٍ رقاب المال 

(غمر الرداء) أي: كثير العطاء» استعار الرداء للعطاء؛ لأنه يصون عرض 
صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى عليه» ثم وصفه بالغمر الذي يناسب العطاء 
دون الرداء» تجريداً للاستعارة» والقرينة: سياق الكلام؛ أعني قوله: (إذا تبسم 
ضاحكا) أي: شارعاً في الضحك آخذا فيه» وقوله (عَلِقَت لضحكته رقاب 
المل) أي: إذا تبسم غَلِقَت رقاب أمواله في أيدي السائلين يقال: «غلق الرهن 
في يد المرتبن» إذا لم يقدر على افتكاكه. 

والثالث: المرشحة. وهي ما قرنّت با يلاثم المستعار منه» نحو قوله 
تعالى: # َوْلَيِكَ الَدِبنَ أشكروا ألصَّلَلهَ بالْهُدَئ مَمَارَحَت جَحرَثْهُمَ 4 [البقرة: 17] 
استعير الاشتراء للاستبدال والاختيار» ثم فرّع عليها ما يلائم الاشتراء من 
الربح والتجارة. 

وقد يجتمع التجريد والترشيح » كقول زهير بن أبي سلمى المزني: 

لد أسد شاك البلا تقذ اسه لد القفاثة 1 كلب 

فقوله: (شاكي السلاح) تجريد؛ لأنه وصف با يلائم المستعار له أعني 
الرجل الشجاعء وقوله: (مقذف له لبد أظفاره لم تقلم) ترشيح؛ لأن هذا 
الوصف مما يلاثم المستعار منه» أعني الأسد الحقيقي» و(اللبد): جمع لبدة 
وهي ما تَلَبّد من شعر الأسد على منكبيه والتقليم: مبالغة القَلّم» وهو القَطع. 


ا ال بيهو ترج السشغل 
والترشيح أبلغ من الإطلاق والتجريد. وأبلغ من الجمع بين التجريد 
والترشيح؛ لاشتاله على تحقيق المبالغة في التشبيه؛ لآن في الاستعارة مبالغة 
في التشبيه» فترشيحها با يلاثم المستعار منه تحقيق لذلك وتقوية له» ومبنى 
الترشيح على تناسي التشبيه» وادّعاء أن المستعار له نفس المستعار منه» لا شيء 
شبيه به» حتى إنه يبنى على علو القدر الذي يستعار له علو المكان ما يبنى على 
لس ا و 
يَصْعَدٌ حنى يظُيٌ اللَهُولٌ. بأنّ له حاجة في الشا 
استعار الصعود لعلو القدر والارتقاء في مدارج الكمالء ثم بنى عليه 
ما يُبنى على علو المكان والارتقاء إلى السماء من ظن الجهول أن له حاجة في 
السماء» وفي لفظ (الجهول) زيادة مبالغة في المدح» لما فيه من الإشارة إلى أن هذا 
إنما يظنه الجهولء وأما العاقل فيعرف أنه لا حاجة له في السماء» لاتّصافه بسائر 
الىمالات» وهذا المعنى ما خفي على بعضهم.ء فتومٌّم أن في البيت تقصيراً في 
وصف علوّه حيث أثبت هذا الظن للكامل الجهل بمعرفة الأشياء. 
ومثل البناء على علو القدر ما يبنى على علو المكان لتناسي التشبيه نحو ما 
مر من التعجب في قول ابن العميد: 
قامت تُظَللُني ومن عجب شم طالسى من التحمين 
ومن النهي عن التعجب في قول ابن طباطبا العلوي 
لا تعجبوا من بك لاله قد زر أزْرَارَةُ علل القَمَرٍ 
إذ لو لم يقصد تناسي التشبيه وإنكاره لما كان للتعجب والنهي عنه جهة 


على ما سبق. 


شرح السعد 9ج ُ ب جه ١7‏ 

وإذا جاز البناء على الفرع -أي المشبّه به- مع الاعتراف بالأصل -أي 
المشبّه-» وإنها اعتيرنا المشبّه أصلاً لأن الأصل في التشبيه وإن كان هو المشبّه به 
من جهة أنه أقوى وأعرفء. إلا أن المشبّه هو الأصل: من جهة أن الغرض يعود 
إليه» وأنه المقصود ني الكلام بالنفي والإثبات » كا في قوله: 
في اليس مسب كنها ف السياة .فصر الفواد عسزاة خيلا 
فلن تستطيع إليهاالصعوةٌ ولنتستطيع إِللِكَ الشزولا 

(فعز): أمرٌ من: (عزاه) إذا حمله على العزاء» وهو الصبرء والضمير في 
(إليها) راجع إلى الشمسء والعامل في (إليها) و(إليك) هو المصدر بعدهما إن 
جوّزنا تقديم الظرف على المصدرء وإلا فمحذوف يفسّره الظاهر» فقوله: (هي 
الشمس) تشبيه لا استعارة» وفي التشبيه اعتراف بالمشبّه» ومع ذلك فقد بني 
الكلام على المشبّه به» أعني الشمس وهو واضح. 

فلآن”'' يكون البناء -مع جَحُد الأصل كا في الاستعارة- على الفرع أولى 
بالجواز؛ آنه افطوى فيه دعر امغر الساة وسمل الكالام جلو مده وتقل 
الحديث إلى المشبّه به» وقد وقع في بعض أشعار العجم النهي عن التعجب 
مع التصريح بأداة التشبيه» وحاصله: لا تعجبوا من قصر ذوائبه فإنها كالليل 
ووجهه كالربيع» والليل في الربيع مائل إلى القصرء وفي هذا المعنى من الغرابة 
والملاحة بحيث لا يخفى. 


)١(‏ تقدير الكلام هنا: إذا جاز البناء على الفرع مع الاعتراف بالأصل فلأن يكون البناء» فالفاء 
واقعة في جواب إذا. 


١‏ 4ج بج ‏ شرح السعد 
المجاز المركب: 

وأما المجاز المركب فهو: «اللفظ المستعمل فيا شّبّهَ بمعناه الأصل تشبيه 
التمثيل للمبالغة في التشبيه». 

ومعناه الأصلي: هو المعنى الذي يدل عق ذلك الكلام بالمطابقة 

وتشبيه التمقيل : هوها يكون وجبهة مندزعا مخ شعدد: واحترق نذا خق 
الاستعارة في المفرد. 

وذلك كم يقال للمتردد في أمر: (إنى أراك تُقَدُمُ رجلاً وتؤخر أخرى). 
فإن في هذا الكلام تشبيه تردد المخاطب في الأمر بصورة تردد من قام ليذهب: 
فتارة يريد الذهاب فيقدّم رجلا وتارة لا يريد فيؤحر تلك الرجل مرة أخرى. 
فاستعمل في الصورة الأولى الكلام الدال بالمطابقة قة على الصورة الثانية» ووجه 
الشبه -وهو الإقدام تارة والإحجام أخرى- مُنتَزعٌ من عدة أمور ىا ترى. 

وهذا المجاز الركه سجى: (السقيل عل سيل الاستعارة)» أما سميعة 
تمثيلاً فلكون وجهه منتزعاً من متعدّدء وأما أنه على سبيل الاستعارة فلأنه قد 
ذكر فيه المشبه به وأريد المشتهه ]ا هو شآن الاستعارة: وقد يسمى «التمثيل» 
م سإ سرس السوده 
يقال له: : تشبيةٌ تمثيل» أو ت: بيه كديا 
المجاز المركب قد يكون مرسلا كالمفرد: 

وفي تخصيص المجاز المركب بالاستعارة نظر؛ لأنه كما أن المفردات 
موضوعة بحسب الشخص فالمركبات موضوعة بحسب النوع؛ فإذا استعمل 
المركب في غير ما وضع له. فلا بد من أن يكون ذلك لعلاقة» فإن كانت هي 


شرح السعد 9ج ُ ب جه ١.9‏ 
المشابهة فاستعارة» وإلا فغير استعارة» وهو كثير في الكلام: كالجمل الخبرية 
التي لم تستعمل في الأخبار» وذلك نحو قول الحماسي: 
هَوَايَ مع الركب البَنَإنِينَ مُضْعِد جَنِِبٌء وججثاني بمكة مُونَلُ 
فإن هذا المركب موضوع للإخبار بكون هواه -أي محبوبه- مبعداً مع 
الركب اليهاني» وجسمه موثق بمكة. وقد استعمله في إظهار التحزن والتحسر 
على مفارقة المحبوب. 
المثل نوع من التمثيل: 
ومن كا اعمال الجاز الركب عل سييل الاسستعارة سق (اذ)ء 
ولكون لكل عغالا ها استعاله عل سبيل الالنشبارة لأ ثنين' الأمغال» أن 
الاستعارة يجب أن تكون لفظ المشبّه به المستعمل في المشبّه» فلو غير المثل لما 
كان لفك اكه به يعينهو :قاذ يكون اششعارة» قاذ ركويق ملكو ل ل رايت 
في الأمثال إلى مَضَاربها تذكيراً وتأنيثاً وإفراداً وتثنية وجمعاًء بل إنما يُنظر إلى 
مواردها . كما يقال للرجل: (الصيف ضيعت اللبن) بكسر تاء الخطاب, لأنه 
في الأصل لامرأة. 


١66‏ 49----- سيج بج شرح السعد 
ثتمرينات 
-١‏ التمرين الأول: 
ين في كل استعارة من الاستعارات الواردة في العبارات التي نذكرها لك 
فيه| بعد الأمورٌ الآنية: 
أ- اللفظ الذي فيه الاستعارة. 
ب- المعنى الأصلي لهذا اللفظ والمعنى المجازي. 
ج - القرينة التي صِرَّقَنَكَ عن إرادة المعنى الحقيقي. 
د - التشبيه الذي ينبني عليه الاستعارة» مع بيان أركانه تفصيلا. 
ه - نوع الاستعارة من جهة كونها أصلية أو تبعية» مع التوجيه. 
١‏ - قال الشاعر: 
وإذا تبَامٌ كريمسة أو تُترى فسِوَاك بائعُها وأنت المشْتري 
؟- وقال أحمد شوقي بك: 
دفَاتُقلبالمرء قائلةٌله: إنّ الحياة دقائقٌ وثوانٍ 
لاحرلا ميمان 
+ أُوْلَيك الّذِنَ َسْتَروًا ألصّككة بِالْهُدَئ وَالْصَدَاب بِالْمَعْفِرَوٌ هَمَآ 
َصَعَرَهُمٌ عَ4َ أ لمََارٍ 4 [البقرة: 11]. 
#-وقال أبو تمام: 
لا انتَضَيّتَك للخطوب كُفِيتُها والسيفٌ لايكفيك حتى يُنْتَقَى 


شرح السعد ١ه‏ ب ب © ٠١١‏ 
ه- وقال المتنبي: 

أنتى الزمانَ بوه في شبيبته قَسَرَهم وأتَيْنَاهُ على الهَرّم 
5- وقال الشاعر: 

إذاماالدهرٌ جر عل أناس كَلَاكِلَهُ أناخح بآخرينا 
/- وقال البحتري: 

َوُدُوقٌ الحيصة مسن بعس إلى قير مسن الإبسواق باه 
8- وقال ا حماسي (قريط بن أنيف, أحد بني العنبر): 

قومٌ إذا الشرٌّ أبدى ناجدّيه لهم طاروا إليهرَّرَاقَاتٍ ووَحْدَانًا 
4 - وقال ابن الرومي: 

حَينْكَ عَنَا نَل طاف طائفها بجنة نفحت رَؤْحاً وريحانا 
هبّت سحيراً فناجى الغصن صاحبه سرّاً بها وتداعى الطير إعلانا 
-٠‏ وقال الشريف الرضي يصف الشيب: 

شيب تشعشع في سود ذوائبي لاأستضيء به ولا أستصبح 
بِعْتَ الشباب به على مِقَوّله بيع العليم بأنه لا يرح 
-١‏ وقال البحتري يصف الشيب أيضاً: 

ولمَّةٍ كلت مشغوفاً بجدَّهًا فاعَفًَا الشيب ل عنها ولا صَمَحَا 
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؟- التمرين الثاني: 

بن في كل استعارة من الاستعارات الواردة في العبارات التي نذكرها لك 
بعد الأموة الافة: 

أ- اللفظ الذي جرى فيه التجوز. 

ب- المعنى الأول لهذا اللفظء والمعنى المراد. 

اج - القرينة التي دعتك إلى هجر المعنى الأول. 

د - التشبيه الذي تنبني عليه الاستعارة» وأركانه تفصيلا. 

ه - نوع الاستعارة من حيث الإطلاق والترشيح والتجريد» مع 
التوجيه. 

و - نوع الاستعارة من جهة كونها أصلية أو تبعية. 


١‏ - قال الله تعالى: 


ع 2 لع ل 2ح سح دار ل ل يل 7 ل نه ل 20 
# أوَمَنكان مَيَمًا ينه ومجعلنا لمرووا يمشن ينهد ف الثاين كمن مكل 


اللللكق ان تارم ينبا 4ه [الأنعام: 177]. 
١‏ - وقال جل شأنه: 
+اأَد َس لَك صَدْرَكَ 8 وَوَصَعًْا عندك وِزْرَك (80) الى تفص هرك (5) 
وََفَعَنَا لَك درك 4 [الشرح: ١‏ - 4]. 
'- وقال سبحانه: 
+[ وَلكَا جنا أورَارا مّن زيَةٍ قوم فَعَدَّفَهَا )4 [طه: 40]. 
- وقال أعشى ميمون: 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق مِوَزرٌ بتهيم النبت مكتهل 


شرح السعد 3 


ه - وقال خالد بن صفوان لرجل: 


١07 09 


الرحم الله أباك» فإنه كان قوق العين حمالاً. والأذن اناك 


”- وقال أوس بن حَجَر: 

وإني امرؤ أعددت للحرب بعدما 
- وقال زهير بن أبي سلمى: 

إذا لفحت حربٌ عَوَانُ مضرة 
8- وقال المقنع الكندي: 
يُعايّي في الذّين قومي وإنما 
انعد ينها قد اعلجواو يورا 
4- وقال ذو الرمة: 

مسقا الكرى كات النعاس »فر أسه 
-٠١‏ وقال مضرس بن ربعي: 
أذود سَوَام الطرف عنك وِمَالَهُ 
-١‏ وقال العباس بن الأحنف: 
قدرسحب الناس أذيال الظئون بنا 
فكاذبٌ قد رمى بالظن غيركم 
-١1‏ وقال مسلم بن الوليد: 
يكسو السيوف نفوس الناكثين به 


و عي ير 2ل ل افا و ب 
ضرّوس تهر الناس أنيابها عصل 


0007 8 و 3 
ديون في أشياء تكسبهم حمدا 


ثغور حقوق ماأطاقوا لها سذا 
لِدِينِ الكرَّى من آخر الليل ساجد 
على أحد إلا عليكء. طريقٌ 


وفَرَّقَ الناس فينا قولهم فرقا 


0 
وصادق ليس يدرى أنه صدقا 


ويجعل الام تيبجانً القَتَا الذَبُلٍ 


:0 6 
- وقال أبو الطيب المتنبي: 
غاض الوفاء فم تلقاه في عِدَةٍ 
5- وقال أيضا: 

وتحيِي له المالٌ الصوارمٌ والقنا 
6- وقال الشريف الرضي: 
وليلة خُضْتها عل عَجَلٍ 
كأنم الدَّجْنُ في تزاحجه 
5- وقال أبو تمام: 

باح وقال أيضا: 

تفل الطلول الدمع في كل منزل 
دوارس لم يِف الربيع ربوعها 
فقد سحبت فيها السحات ذيوها 
ليان اضُلَلْتَ العزاء» وخَذَلَتْ 
- وقال أبو الطيب المتنبي: 
حك يا قحس الزمتان وبدرة 
8-وقال أبنا: 

حملت إليه من لساني حديقة 


2 ع 4 
ويقنل ما نحيي التبسم والجحدا 


ووو 5 - 
وصبحها بالفلام معتصم 


وانْقَكَتْ عن عقاها الظّلّم 
2 5 عو سم 3 و 
خيل هامن بروقهلجم 


هذا أبو ذل حسبي به وكفى 
وتمتفل بالصبر الديارٌ الموائِلُ 
ولامرّني أغفالهفا وهو غافل 
وقد أْيكث بالنور فيها الخمائل 
بعقلك آرامٌ الحدور العقائلٌ 


وإن لامنى فيك السها والفراقد 


سَقَاها الحجا سَقَىَ الرياضٌ السحائبٌ 


-٠‏ وقال البحتري يصف قصرا: 
ملأت جوانية الفضاء. وعانئقت 


١6ه‎ 0 


و 


شَوٌَانّه قِضَّعً السحاب الممطر 


-١‏ وقال أحمد شوقى بك يصف النيل: 


من أي عَهدٍ في القرّى تتدفق 

ومن السمء نرت أم فجرت ين 

وبأيّ عيِنٍ أم بأيِة مُزْنة 

ويساي حول أثنث ناسج نحركة 

تَْوَّدٌ ديياجاً إذا فارقتها 
#الادروقال اضيا : 

ومن كان يفزو بالتهلات فَقَرّه 
*7- وقال أيضاً: 

جنتتا بالشعور والأحداق 


وبأي كفي المدائن تُفْدِقٌ ؟ 
عُأِْاالجنان جداولا تترقرق ؟ 
أم أي طوفان تفيض وتفهق 
للضفّسين جديدها لا يخلق 


فإذا حَضَرْتَ اخْضَوَصَرَ الاستبرق 


فإني وجدث الكدّ أقتلّ للفقر 


كل قل سف عتان 





١65‏ 49ج بج ‏ شرح السعد 
فصل 
في بيان الاستعارة بالكناية» والاستعارة التخييلية 
ولما كانتا عند «الخطيب» أمرين معنويين غير داخلين في تعريف المجاز 
أورد لما فصلاً على حِدَة؛ ليستوفي المعاني التي يطلق عليها لفظ الاستعارة» 
فقال: 
الاستعارة بالكناية عند الخطيب: 
قد يَضْمَّر التشبيه في النفس فلا يصرّح بشيء من أركانه سوى المشبّهء وأما 
وجوب ذكر المشبّه به فإن) هو في التشبيه المصطلح عليه» وقد عرفت أنه غير 
الاستعارة بالكناية» ويدلٌ حينقذ على ذلك التشبيه امضمر في النفس: بأن ينبت 
للمشبه أمر مختص بالمشبّه به من غير أن يكون هناك أمر متحقق حساً أو عقلاً 
يطلق عليه اسم ذلك الأمرء فيسمى ذلك التشبيه المضمر في النفس: استعارة 
بالكناية» أو مكنياً عنها: أما الكناية فلأنه لم يصرح بهء بل إنما دل عليه بذكر 
خواصه ولوازمه. وأما الاستعارة فمجرد تسمية خالية عن المناسبة. 
الاستعارة التخييلية عند الخطيب: 
ويسمى إثبات ذلك الآمر المختص بالمشبّه به للمشبه: استعارة تخييلية؛ 
لأنه قد استعير للمشبه ذلك الأمر الذي يختص بالمشبّه به» وبه يكون كال 
المشبّه به وقوامه في وجه الشبه. ليخيل أن المشبّه من جنس المشبّه به. 
ومثال ذلك قول أبي ذؤيب الحذلي: 


رق 4 اققاست مسق امد ع عن د 5 0 0 
وإذا المنبة أنشبيت أظفارَهََا الفبت كل تّميمة لا تننع 


شرح السعد ٠-9‏ جب جه /اه ١‏ 

(أنشبت) أي: علقت. والتميمة: الخرزة التي تجعل مُعَاذة - أي: تعويذاً-. 
يريد أنه إذا علق الموت مخلبه في شيء ليذهب به بطلت عنده الحيل. 

شبه ال هذلي في نفسه المنية بالسبع» في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة» من 
غير تفرقة بين نفاع وضرارء ولا رقة لمرحوم, ولا بقيا على ذي فضيلة» فأثبت 
للمنية الأظفار التي لا يكمل الاغتيالُ في السبع بدونهاء تحقيقاً للمبالغة في 
التشبيه» فتشبيه المنية بالسبع استعارة بالكناية» وإثبات الأظفار لها استعارة 

ومن أمثلة ذلك قول الآخر: 

وَلَيِنْنَطَفَتْ بشْكْر برك مُْفْصِحا فَلِسَانٌ حال بِالشَكَابةٍ أنْطَقُ 

شبه ا حال بإنسان متكلمء في الدلالة على القضوف ققييا هرا ف 
النفس» وهذا هو الاستعارة بالكناية» وأثبت للحال اللسان الذي به قوام 
الدلالة في الإنسان المتكلم؛ وهذا الإثبات استعارة تخييلية. 

فعلى هذا كل من لفظي الأظفار والمنية حقيقة مستعملة في معناها الملوضوع 
له. وليس في الكلام مجاز لغوي. 

والاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية فعلان من أفعال المتكلم 
متلازمان إذ التخييلية يجب أن تكون قرينة للمكنية البتة» والمكنية يجب أن 
تكون قرينتها تخييلية البتة» فمثل قولنا: (أظفار المنية الشبيهة بالسبع أهلكت 
فلاناً) يكون ترشيحاً للتشبيه» ى) أن (أطولكن) في قوله عليه الصلاة والسلام: 
١‏ أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يداً» أي: نعمة» ترشيح للمجاز. 


١0‏ 49ج ج ‏ شرح السعد 
بيان مخالفة رأي الخطيب لما عليه الجمهور: 

هذاء ولكن تفسير الاستعارة بالكناية بم| ذكره «الخطيب») شيء لا مستددل 
له في كلام السلف. ولا هو مبني على مناسبة لغوية» ومعناها المأخوذ من كلام 
السلف هو: «أن لا يصرّح بذكر المستعار» بل يذكر رديقة ولازمّه الدال عليه». 

فالمقصود ب (أظفار المنية) استعارة السبع للمنية كاستعارة الأسد للرجل 
الشجاع, إلا آنا لى نصرّح بذكر المستعار -أعني السبع- بل اقتصرنا على ذكر 
لازمه -وهو الأظفار- لينتقل منه إلى المقصود. كما هو شأن الكناية» فالمستعار 
هو لفظ السبع غير المصرح به. والمستعار منه الحيوان المفترسء والمستعار له هو 
المنية. 

قال صاحب «الكشاف»: إن من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن 
ذكر الشيء المستعار» ثم يرمزوا إليه بذكر شيء من روادفه؛ فينبهوا بذلك الرمز 
على مكانه» نحو: (شجاع مفترس أقرانه) ففيه تنبيه على أن الشجاع أسد. هذا 
كلامه. وهو صريح في أن المستعار هو اسم المشبّه به المتروك صريحاً المرموز إليه 
بذكر لوازمه. 

مثال آخر: 

ومن أمثلة ذلك قول زهير: 
صَحَا القلب عن سَلْمى وأفْصّر باطِله وَعُرّيَّ أفراسٌُ الصبا وروّاحله 

(صحا): أي سلاء مجازاً من الصحو خلاف السكرء و(أقصر باطله) 
يقال: أقصر عن الشيء. إذا أقلع عنه. أي: تركه وامتنع عنه. أي: امتنع باطله 
عنه وتركه بحاله. 


شرح السعد 9ج ُب جه ١‏ 
أراد زهير أن يبيّن أنه ترك ما كان يرتكبه زمنّ المحبّة من الجهل والغيٌ 
وأعرض عن معاودته فبطلت آلاته"» فشبّه زهير في نفسه الصبا بجهة من 
جهات المسير» كالحج والتجارة» قضِيَ من تلك اللجهات الوطر» فأهملت آلاتها. 
ووجه الشبه: الاشتغال التام وركوب المسالك الصعبة فيه. غير مبال 
بمهلكة ولا محترز عن معركة» وهذا التشبيه المضمر في النفس استعارة بالكناية» 
وأثبت للصبا بعض ما يختص بتلك الجهة -أعني الأفراس والرواحل- التي 
بها قوام جهة المسير والسفرء فإثبات الأفراس والرواحل استعارة تخيليية: 
فالصبا -على هذا التقدير - من الصَّبُوة بمعنى: الميل إلى الجهل والفتوة؛ يقال: 
صبا يَصِبُو صَبُْوة وصبوأء أي: مال إلى الجهل والفتوة. كذا في «الصحاح». لا 
من الصباء -بالفتح والمد- يقال: صبى صباء؛ مثل سمع سماعاً: أي لعب مع 
العبيات: 
ويحتمل أن زهيراً أراد بالأفراس والرواحل دواعي النفوس وشهواتها 
والقوى الحاصلة لما في استيفاء اللذات» أو أراد مها الأسباب التي قل تتأخذ 
في اتباع الغي إلا أوان الصبا وعنفوان الشبابء مثل المال والمنال والإخوان 
والأعوان» فتكون استعارة الأفراس والرواحل تحقيقية» لتحقق معناها: عقلا 
إذا أريد بها الدواعي» وحساً إذا أريد بها أسباب اتباع الغي من المال والمنال. 
مثل المصنفت يفللاقة أسغلة1؛ 


)١(‏ الضمير في (معاودته) وني (آلاته) راجع إلى قوله (ما كان يرتكبه). 

(7) قال ابن يعقوب: (فالأمثلة ثلاثة: الأول: ما تكون فيه التخييلية هي إثبات ما به ىال وجه 
الشبه. والثاني: ما تكون بها قوامه. والثالث: ما يحتمل التخبيلية على أنها قوام أو كمال» 
ويحتمل التحقيقية» والذي يقع به تميز المراد قرائن الأحوال) اه. 


١‏ 4 0 شرح السعد 
الأول ها تكون السفياية فية إثياخاما بة كال المشيهية: 
والثاني: ما تكون إثبات ما به قوام المشبه به. 
والتالك: ما تحتمل العشبيلية والسحقيقية. 


شرح السعد 3 


١‏ - التمرين الأول: 


تمرينات 


بِئّن الاستعارة التبعية والاستعارة الأصلية من كل استعارة في العبارات 


الآتية مع توجيه كل ما تذكر: 
١‏ - قال الله تعالى: 


م22 


ا برها و 


توصل وتفسد 
؟ - وقال جل شأنه: 


مم ل ملبروو مه - يو 1 
« ألزين ينتضون عه اللو من من شق ويكاقدء - ويمطعونّ ما 
جر 
وحَّ فى 


مر الله يه أن 


ف الارض 4 [البقرة: لا ]. 


ف( وتَرَكا بعصم يَومَيِذٍ يَُوحُ ف بَحضٍ )4 [الكهف: 49]. 


- وقال الشاعر: 
فَسَموْنًا والفجر يضحك في الشَّرْ 
- وقال آخر: 
ول نر شيا كان أحسن منظراً 


- وقال ابن المعتز: 


70007 
646 مه 


روضة من قرقف أنغارهها 
لا تل أغسائهسا إذ تلمحت 
5 2 


فاستنطق العودٌ قد طال السكوث به 


ف إليشنا مسرا بالضياج 
من الرّوض يجري دمعة وهو يضحك 


وَغِنَاءٌ الوَّرْق فيها في ارتفاغ 
فهي ما بين شراب وسماع 


مل 4-------- سيب ب) شرح السعد 


/ا- وقال أيضاً 
ألا لاأرى مثل امترائيّ في رَسْم تَعَصٌّ به عيني ويَذٍ تلفِظه وَمِْي 
- وقال يرثي: 


عَسِلٍ على خالدٍ خالدٌ وضَيفٌ همومي طويل الثواء 
ألا . أهسا الملوث. تحكنتاة انسنء الخيساة وهاه الخيناء 
9- وقال أوس بن حجر: 
إذا مُفْرِم مناهَّرًا حدٌ تبه كَمَطً فنا نابُ آكحرمُفِْم 
- وقال محمد حافظ إبراهيم بك من رسالة بعث بها من السودان إلى 
الأسثاذ محمد عبذه: 
فناديت باسم الشيخ والقيظٌ عيرُهُ يُذِيبُ دماعً الضفب والعقل ذاهل 
فصرت كأنيٍ بين روض ومَنْهِلٍ تدب الصَّمَا فيه وتشدو البلابل 
-١‏ وقال أيضاً يرئي سليمان باشا أباظه: 

ذا الفسترى». إلام التسنادئ. بعد هذا ؟ أآنث عَرقانٌ ادي 
أنت تروي من مدمع كل يوم وتشاقى جوسهيزةالأحياهة 
قد جعلت الأنام زادك ني الده سر وقد ]د نَالورى بالتفساد 


3 


شرح السعد 9ج 9ج اكد 
" - التمرين الثاني: 
بن الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية والاستعارة التخييلية من 
كل استعارة وردت في العبارات الآتية: 
١‏ - قال الكميت بن زيد يمدح آل رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أناسٌ بهم عَرَّتَ قريش فأصبحوا وفيهم خباءالمكرمات المُطَنبُ 
" - وقال ذو الرمة: 
يعِرُضِعَافَ الناس عرَّةَ نشسه ويقطع أنف الكبرياء من الكبر 
- وقال أبو تمام: 
لادكري صقل لكريم من الغنى فالتَّيْلُ حربٌ للمكان العالي 
وتنظّري حَبَبَ الركاب يَنْضّها تُحْيِي القريض إلى تيت المال 
؛ - مات ولدان صغيران لعبد الله بن طاهرء فقال أبو تمام يعزيه: 
يحَدٌتاوَّب طارقاً حتى إذا قلنا: أقام الدهرّ. أصبح راحلا 
نجان شا الله ألا يطعا إلا ارتدادّالطرف حتى يأفلا 
والتجيعة بالرنسافن تسواشراة الأخصل منهننا بالريساضن قوايلا 
لويسآن لكان هذاغارباً للمكرمات وكانهذاكاهلا 
ه- وقال محمد حافظ إبراهيم بك يرثي الأستاذ الشيخ محمد عبده: 
وكم ليلةٍ عانَّدتٌ في جوفها الكرى2 وتَبّههت فيها صادة العَرّمات 
اساسا ال شَبَاة ب سراح سار لكان 


0 53 


كأنّ قرارٌ الكهرباء بشقه 


6 شرح السعد 


تريلة تتحتاة اكه اللمسحات 


5- وقال يصف فكتور هوجو الشاعر الفرنسى المعروف: 


مسا تقور الزهسر في أكاتهنا 
تَقَم الوَسْهِيٌ فيها لؤلواً 
عند من يقضيء بأئيى منظراً 
يسكت للذهنخ فاستهوت فى 
ان و الأحلام في أصفادما 


9 


ضاحكاتٍ من بكاء الحب 
كثنايا الغِيدٍ أو كالب 
من معانيه التي تلعب بي 
مُْعْرّم الفضل وصصَبٌ الأدب 
مالهاني سجنتها من مذهب 
بالبراع الحرٌ لا بِالقَضبٍ 
تمتطي في البحث مَتَنَ الكوكب 


شرح السعد 9ج يُ ب جه ١56‏ 
فصل 
في شرائط حسن الاستعارة 

حَسَنْ كل من الاستعارة التحقيقية والتمثيل على سبيل الاستعارة من 
جهتين: 

أولاهنا:. وعاية جدياك مين التقيية كأة يكون وجه الشيه شام" 
للطرفين”"» والتشبيه وافياً بإفادة ما عُلّق به من الغرض» ونحو ذلك. 

وثانيتهم|: أن لا يشم شيء من التحقيقية والتمثيل رائحة التشبيه من جهة 
اللفظ؛ لأن ذلك يبطل الغرض من الاستعارة» أعني ادّعاء دخول المشبّه في 
جنس المشبّه به» لما في التشبيه من الدلالة على أن المشبّه به أقوى في وجه الشبه 
قن اليك 

ولأن شرط حسنه أن لا يشم رائحة التشبيه لفظأء يُوصى أن يكون ما به 

المشابهة بين الطرفين جلياً: إما بنفسه. أو بواسطة عَرْفء أو اصطلاح خاص؛ 

لئلا تصير الاستعارة إلغازاً وتَعْمِيّة إن روعي شرائط الحسن ولم تشم رائحة 

التشبيه» وإن لم تراع فات الحسن. 

يقال: ألغز في كلامه. إذا عمّى مراده» ومنه اللَّعَرْ وجمعه: ألغاز» مثل 

رُطب وأرطاب. 

(1) أنت تعلم أن حسن الاستعارة مرتبة فوق مرتبة صحتهاء وتعلم كذلك أن شرط صحة 
الاستعارة أن يكون وجه الشبه شاملا الطرفين» ولما كان هذا الفصل معقوداً لبيان شروط 
الحسن كان ذكر شمول وجه الشبه للطرفين على أنه من شروط الحسن مُشكلا. وقد اعتذر 
قوم عن المؤلف بأن المراد ظهور هذا الشمولء فيكون شمول الوجه للطرفين شرطا للصحة» 


وظهور هذا الشمول شرطاً للحسنء ومنهم من قال: شرط الحسن تحقق الشمول» وشرط 
الضيحة الحمول ولو اذضاك. 


١‏ 49 جب ج ‏ شرج السعد 

كا لو قيل في التحقيقية: (رأيت أسداً) وأريد إنسان أبخرء فوجه الشبه 
بين الطرفين في هذا المثال خفي. 

وكا لو قيل في التمثيل: (رأيت إبلاً مائة لا توجد فيها راحلة)» وأريد: 
الناس» من قوله عليه الصلاة والسلام: «الناس كإبل المائة لا تجد فيها راحلة». 
وفي «الفائق»: الراحلة: البعير الذي ير تله الرجلء جملا كان أو ناقة» يعني أن 
المرضيٌ به المتتخب من الناس في عِزْة وجوده كالنجيبة المنتخبة التي لا توجد 
في كثير من الإبل. 

وبهذا ظهر أن التشبيه أعمٌ محلاء إذ كل ما يتأتى فيه الاستعارة يتأنّى فيه 
التشبيه» من غير عكس؛ لجواز أن يكون وجه الشبه غير جلّ فتصير الاستعارة 
إلغازاء كا فى المثالين المذكورين: 

فإن قيل: قد سبق أن حسن الاستعارة برعاية جهات حسن التشبيه» ومن 
جملتها أن يكون وجه الشبه بعيداً غير مُبْتَدّل؛ فاشتراط جلائه في الاستعارة 
كاق للك 

قلنا: الجلاء والخفاء ما يقبل الشدة والضعف. فيجب أن يكون من الجلاء 
معيق الارضير العازاء+ وه القرابة عريق ايكون ميم لا . 

ويتصل با ذكرنا -من أنه إذا خفي التشبيه لم تحسن الاستعارة» ويتعين 
التشبيه- أنه إذا قوي الشبه بين الطرفين حتى اتحدا: كالعلم والنور؛ والشبهة 
والظلمة؛ لم يحسن التشبيه؛ وتعيّنت الاستعارة؛ لثلا يصير كتشبيه الشيء 
بنفسه» فإذا فهمتٌ مسألةٌ تقول: حصل في قلبي نورء ولا تقول: علم كالنور» 
ذا وقكق فى شررهة تقول قث ى.ظلبة»ولاشرل: في شبهة كالظلمة: 


شرح السعد 00١‏ ب ب ١717‏ 
والاستعارة المكني عنها كالتحقيقية في أن حسنها برعاية جهات حسن 
والاستعارة التثييلية حستها بحسب «حسن المكنن عنها؛ لآنها لا تكون 

إلا تابعة للمكنو عنهاء وليس لا في نفسها تشبيه» بل هي حقيقة. ذ فحسنها تابع 

لحسن متبوعها. 

في بيان معنى آخر يطلق عليه لفظ المجاز على سبيل الاشتراك أو 


التشابه. 
المحاز بالحذف والزيادة: 
قد يطلق (المجاز) على كلمة تَعْيَرٌ حكم إعرابهاء بحذف لفظء أو زيادة 
لفظ. 


فالأول: كقوله تعالمى: +( وَجَاء رَبك 4 [الفجر: 17]» وقوله تعالى: +[ وَمّكَلٍ 
لْمَرَيَةَ 4 [يوسف: 87]. 

والثاني: مثل قوله تعالى: #! ليس ماف شَىقء 4 [الشورى: .]١١‏ 

وتقدير الأول: وجاء أمر ربك؛ لاستحالة المجيء على الله تعالى» وتقدير 
الثاني: واسأل أهل القرية؛ للقطع بأن المقصود ههنا سؤال أهل القرية» وإن 
جعلت القرية مجازً"" عن أهلها ل يكن من هذا القبيل» وتقدير الثالث: وليس 
مثله شيء؛ لآن المقصود نفي أن يكون شيء مثل الله تعالى» لا نفي أن يكون 


)١(‏ أي: مجازاً مرسلا علاقته الحالية والمحلية. 


ا ال سسححححححححححبيججهه لزج السلغل 
شيء مثل مثله» فالحكم الأصلي ل(ربّك والقرية) هو الجر وقد تغير في الأول 
إلى الرفع» وفي الثاني إلى النصب؟؛ بسبب حذف المضافء والحكم الأصل في 
(مثله) هو النصب؛ لآنه خبر ليسء وقد تغيّر إلى الجر بسبب زيادة الكاف. 

فىا وُصفت الكلمة بالمجاز باعتبار تَقلها عن معناها الأصلي. كذلك 
وَصفت به باعتبار نقلها عن إعراءها الأصلي. 

وظاهر عبارة «المفتاح» أن الموصوف بهذا النوع من المجاز هو نفس 
الإعراب؛ وما ذكره المصنف أقرب. 

والقول بزيادة الكاف في قوله تعالى: ليس كلو ك2 »4 
[الشوري:11] أخد بالظاهرء ويحتمل ألا تكون زائدة» بل تكون نفياً للمثل 
بطريق الكناية التي هي أبلغ» لأن الله تعالى موجود. فإذا نفى مثل مثله لزم 
نفي مثله» ضرورة أنه لو كان له مثل لكان هو -أعني الله تعالى- مثل مثله» فلم 
يصح نفي مثل مثله» | تقول: ليس لأخي زيد أخ» أي: ليس لزيد أخ, نفياً 
للّزوم بنفي لازمه. والله أعلم. 


شرح السعد 9ج ُ به حي 
تمرينات 

١‏ - التمرين الأول: 

اشرح الأبيات الآتية شرحاً بيانيء فإن كان في بعضها تشبيه فبيّن أركانه 
ونوعه والغرض منهء وإن كان في بعضها مجاز مرسل فبيّن المعنى الحقيقي 
والمعنى المجازي والقرينة والعلاقة» وإن كان في بعضها استعارة فبيّن نوع هذه 
الأمشعارة تفضيلا: 

)١(‏ قال أبو الطيب المتنبي: 
لنة. أباقٍ مَك سابنة أحدٌ منها ولا 
(0) وقال البحتري يرثي المتوكل وكان قد قتل غيلة: 
صَريعٌ تقاضاة الليالي خُشَاسَةً بجودبهاء والموت ُمر أظافِرٌه 
(9) وقال المتنبي: 
غاض الوفاء فم تلقاةٌ في عِدَةٍ وأَعْوّرٌ الصَّدْقُ في الأخبار والقنسم 
(4) وال أبضا: 
فيالحدٌإنعزمالخليطرحيلا مَطَرّتزِيدبهالخدودنحولا 


وو 
ره 


أعَدّدمَا 


(5) وقال أيضاً هجو أبا المسك كافوراً الإخشيدي: 
نامث نَوَاطِْ مصر عن ثعالبها وقدبَشِمْنَ وماتفْئَى العناقيد 
(5) قال أيضاً: 


أنى الْؤْمِسان بفسوه ف شسبييته قَسَرَّهُْمْ وأتيناهعب4المهرم 


0 08 


(0) وقال أيضاً: 


(4) وقال أيضاً يصف القلم: 
(9) وقال أيضاً: 

أبئكَ نض الحلم في محض قُذْرَةٍ ‏ و 
(1) وقال أيضا: 

إلبك: فإني لست تمن إذا القَى 
)١١(‏ وقال أبو تمام: 

نامت موميّ عنّى حين قلت للا: 
)١1١(‏ وقال أيضاً: 

لا انتَضيتك للخطوب كُفِيها 


| 


0 شرح السعد 
سَقَامَا الى سقي الرياضٌ السحًائب 
ويَفْهَمٌ عَمَنْ قال ما ليس يَسْمَعٌ 

شئت شئت كان الحلم منك المُهنّدا 
عِضَاضٌ الأفاعي نام فوق العقارب 
هذا أبو دُلَفٍِ حسبي به وكفى 


والسيف لا يكفيك حتسى يُنْتَضى 


(18) وقال أيضاً يرق طفلين لعبد الله بن طاهر؛ 


هفي على تلك الشواهد منهما 


إن احهلال إذا ابه سود 


لوائهلث حتى تكون شوئلا 


شرح السعد 000١‏ ب ١37١‏ 
اشرح الأبيات الآنية شرحاً بيانياً مبيناً ما فيها من تشبيهات ومجازات 
واستعارات» مع بيان نوع كل واحد منها على التفصيل: 


)١(‏ قال زهير بن أبي سلمى المزني يمدح: 

تراه إذا ما جتنه مُتَهَلَلاً كأنك تعطيه الذي أنت سليَلَة 
(0) وقال أبو تمام: 

فِسَوءٌ إجابتي غير داع ودعائي بالقاع غير نجيب 
() وقال البحتري: 

يُوليِكَ صَدْرَ اليوم قاصية الفِنّى بفوائد قد كُنّ أمس مَوَاعدا 
سَوْمَ السححائب ما بَدَأنَ يَوَارقً في عارض إلا نَنَبْنَ رَوَاعدا 
(4) وقال أيضاً في مثل هذا المعنى يمدح: 

اتهلسل طلخ ]ذاو ةالقسى. «البسهر أتبع يشر بالنافل 
كالمزن إن سطعت لوامع برقه. أجلسث لنا عسنن ديمسة أو وابل 
(5) وقال أبو تمام: 

يستنزل الأملّ البعيد ببشره بشْرىالَوِينَةٍبالربيع لمغيقٍ 
وكذا السحائب قلعا تدعو إلى معروفهاالرٌوَاد مال تبرق 


“1 ب« 

(7) وقال البحتري د يضف فرسا: 
هده - 0 
وأغرفي الزمن البهيم محجل 
كافيكل. المليه إلا أنه 
يوي كما تهوي العُقَابٌ إذا رأت 
(0) وقال أبو تمام في صديق له: 

إن تكد ترف الإغساء فإننا 


أو بفسترق” تسنيه القت يننا 
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ا 


قدرخث سهعلىأغرٌ مُحَجا 
في المسن جاء كصورة في هيكل 


عو س 


صَيْدا ويتتصبٌ انتصاب الأجِدّل 


نغدووتشُرىنفىإخاءتالد 
عذبٌ حدر منغ مم واحد 


أدبٌ أقمناه مُقَام الوالد 


(6) وقال منصور النمري يذكر الشيب ويتحسر على ماضي الشباب: 


ما تقض حسرةً مني ولا جزع 
بان الشبابٌ وفاتتني بشِرّته 
ما كنت أعطي شباي كُنة غِرتِه 
إن كُنْتِ م تَطْعَمي نُكْلَ الشباب ولم 
() وقال البارودي باشا: 


7 اضر 
أَسْمَعٌ في تفيي دبيب المُنى 


وه دو 


إذا ذكرت شبابا ليس يُرْنجَُ 
صروفٌ دَهْرٍ وأيام شنا خُدَعٌ 

1 5 فانءه 1 0 
حتى مضى» فإذا الدنيا له تبع 


١ ١ لاه اس‎ 14 


وَألْمَحٌ الشَبْهَةَ في خاطري 


)٠١(‏ وقال البحتري يمدح الفتح بن خاقان: 


كت و كف على العاذ 7 حانية 


يي وطَّرْفٍ إلى العلياء طاح 


شرح السعد 9ج ُ ةج نف 
الكناية 
معنى الكناية: 

الكثاية في اللغة: مصدر (كنيت يكذا عن كذا) أو (كتوت) إذا ثركت 
التصريح به. 

وفي الاصطلاح: لفظ أريد به لازم معناه» مع جواز إرادته معه -أي: 
إرادة ذلك المعنى مع لازمه- كلفظ: (طويل النْجَادِ): المراد به طول القامة» مع 
أنه نوز أذى ا« حقيقة طول النيخاة أيقماء 

الفرق بين الكناية والمجاز: 

فظهر من هذا التعريف أن الكناية تخالف المجاز من جهة إرادة المعنى 
الحقيقي مع إرادة لازمه» كإرادة طول النجاد مع إرادة طول القامة. بيخللاف 
المجازء فإنه لا يجوز فيه إرادة المعنى الحقيقي؛ للزوم القرينة المانعة عن إرادة 
المعنى الحقيقي. 

وقولنا: «من جهة إرادة المعنى الحقيقي) معناه: من جهة جواز إرادة 
المعنى الحقيقي؛ ليوافق ما ذكرناه في تعريف الكناية» ولأن الكناية كثيراً ما تخلو 
عن إرادة المعنى الحقيقي» للقطع بصحة قولنا: (فلان طويل النجاد) و(جبان 
الكلب) و(مَهْرُول المٌَصِيل) وإن لم يكن له نجاد ولا كلب ولا فصيل» ومثل 
هذا في الكلام أكثر من أن يحصى. 

وههنا بحث لا بد من التنبّه له» وهو أن المراد بجواز إرادة المعنى الحقيقي 
في الكناية هو أن الكناية -من حيث إنها كناية- لا تنافي ذلك. كما أن المجاز 
ينافيه» لكن قد يمتنع ذلك في الكناية بواسطة خصوص المادة» كما ذكر صاحب 


7 49 جب بج ‏ شرح السعد 
«الكشاف» في قوله تعالى: +[ لس مو شَىْء # [الشورى: ]١١‏ أنه من باب 
الكناية» ى) في قوهم: (مِتْلّك لا يبخل) لأنهم إذا نَفوْهُ عمّن ياثله وعمّن يكون 
غل الضصن أوضائه ققد تفرم هوت ق] قر لون (تلقيت أترابة) بريدوة تاوغه: 

فقولنا: (ليس كالله شيء) وقولنا: (ليس كمثله شيء) عبارتان متعاقبتان 
على معنى واحد. وهو تفي ال ماثلة عن ذاته» مع أنه لا فرق بينهما إلا ما تعطيه 
الكناية من المبالغة» ولا يخفى ههنا امتناع إرادة الحقيقة» وهو نفي الماثلة عمن 
هو تماثل له وعلى أخص أوصافه. من قِبّل أنه لا تماثل له. 

وفرق بعضهم بين الكناية والمجاز بأن الانتقال في الكناية من اللازم إلى 
الملزوم؛ كالانتقال من طول النجاد إلى طول القامة» والانتقال في المجاز من 
الملزوم إلى اللازم؛ كالانتقال من الغيث إلى النبت» ومن الأسد إلى الشجاع. 

ورد هذا الفرق بأن اللازم ما لم يكن ملزوماً بنفسه أو بانضمام قرينة إليه 
لم يتتقل منه إلى الملزوم؛ لأن اللازم -من حيث إنه لازم- يجوز أن يكون أعمّء 
ولا دلالة للعام على الخاص» وحينئذ يكون الانتقال في الكناية من الملزوم إلى 
اللازم كما في المجاز» فلا يتحقق الفرق. 

و«السكاكي» أيضاً معترف بأن اللازم ما لم يكن ملزوماً امتنع الانتقال 
منه» وما يقال: «إن مراده أن اللزوم من الطرفين من خواص الكناية» دون 
المجازء أو شرط لما دونه» فمما لا دليل عليه» وقد يجاب بأن مراده باللازم ما 
يكون وجوده على سبيل التبعية؛ كطول النجاد التابع لطول القامة» ولهذا جوّز 
كون اللازم أخصّء كالضاحك بالفعل للإنسان. 

فالكناية: أن يذكر من المتلازمين ما هو تابع ورديف ويراد به ما هو متبوع 
ومردوفء والمجاز بالعكسء وفيه نظر ولا يخفى عليك أنه ليس المراد باللزوم 


شرح السعد 9ج ُ جه ه7١‏ 
ههنا امتناع الانفكاك. 
الكناية ثلاثة أقسام: 
والكناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأولى: الكناية المطلوب بها غير صفة ولا نسبة» ثم إن هذه على نوعين: 
النوع الأول: ما هي معنى واحد. مثل أن يَتَّْقَ في صفة من الصفات 
اختصاصٌ بموصوف معين عارضء فتذكر تلك الصفة ليتوصّل بها إلى ذلك 
الملوصوف. كقوله: 
الضَاربين بكل أَبِيّضٌ مخذم والطاعِيِينَ تجامِع الأَصْمَانٍ 
المخذم: القاطع والضغن: الحقد ومجامع الأضغان: معنى واحد كناية 
عن القلوب. 
والنوع الثاني: ما هي مجموع معانٍء بأن تؤخدٌ صفة فتضم إلى لازم آخر 
وآخر لتصير جملتها مختصة بموصوف. فيُتوصّل بذكرها إليه» كقولنا كناية عن 
الإنسان: حي مستوي القامة عريض الأظفار» وتسمّى هذه «خاصيّة مركُبة). 
وشرط هاتين الكنايتين الاختصاص بِالمَكْنِي عنه؛ ليحصل الانتقال. 
وجعل «السكاكي» الأولى منهما -أعني ماهو معنى واحد- قريبة 
بمعنى سهولة المأخذ والانتقال فيها؛ لبساطتها واستغنائها عن ضم لازم إلى 
آخر والتلفيق بينهماء والثانية بعيدة بخلاف ذلكء وهذه غير البعيدة بالمعنى 
الذي سيعجيء. 
الثانية من أقسام الكناية: المطلوب بها صفة من الصفاتء كالجود والكرم 
ونحو ذلك؛ وهي ضربان: قريبة» وبعيدة» فإن لم يكن الانتقال من الكناية إلى 


7 49ج ج ‏ شرح السعد 
المطلوب بواسطة فقريبة» والقريبة قسان: الأول: الواضحة. والثاني: الخفية. 

فأما الواضحة فهي التي يحصل الانتقال منها بسهولة» كقولهم كناية عن 
طول القامة: (طويل نجاده. وطويل النجاد)؛ والأولى -أي: طويل نجاده- 
كناية ساذجة لا يشوبها شيء من التصريح. وفي الثانية -أي: طويل النجاد- 
تصريح ما؛ لتضمن الصفة التي هي (طويل) للضمير الراجع إلى الملوصوف». 
ضرورة احتياجها إلى مرفوع مسند إليه» فيشتمل على نوع تصريح بثبوت 
الطول له. 

والدليل على تضمنه الضمير أنك تقول: (هند طويلة النجاد) و(الزيدان 
طويلا النجاد) و(الزيدون طِوَالُ النجاد)» فتُونّثْ وني وتجمع الصفة البتةء 
لإسنادها إلى ضمير الموصوفء. بخلاف (هند طويل نجادها) و(الزيدان طويل 
نجادهما) و(الزيدون طويل نجادهم). 

وإنا جعلنا الصفة المضافة كناية مشتملة على نوع تصريح ولم نجعلها 
تصريحاً؛ للقطع بأن الصفة في المعنى صفة للمضاف إليه واعتبر الضمير رعاية 
لآمر لفظيء وهو امتناع خلو الصفة عن معمول مرفوع بها. 

وأما الخفية فهي: التي يتوقف الانتقال منها إلى المطلوب على تأمل وإعمال 
رَويّةَ» كقوهم كناية عن الأبله: (عريض القفا)» فإن عرض القفا وعظم الرأس 
بالإفراط مما يستدل به على البلاهة» فهو ملزوم لها بحسب الاعتقاد» لكن في 
الانتقال منه إلى البّلامّة نوع خفاء لا يطلع عليه كل أحد. وليس الخفاء بسبب 
كثرة الوسائط والانتقالات حتى تكون بعيدة. 

وإن كان الانتقال من الكناية إلى المطلوب بها بواسطة فبعيدة» كقوهم: 
(كثير الرماد) كناية عن المضيافء فإنه يتتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق 


شرح السعد 000١‏ د و ١/7‏ 
الحطب نحت القدر. ومن كثرة الإحراق إلى كثرة الطبائخ» ومنها إلى كثرة 
الأكَلَةَ منها إلى كثرة الضّيفان -بكسر الضاد؛ جمع ضيف-» ومنها إلى المقصود 
وهوالمضياف. 

وببحسب قلة الوسائط وكدرهها تختلف الدلالة عل المقصود وضوحا 
وكعقاد: 


عنه» وهو المراد بالاختصاص في هذا المقام-. كقوله: 
إن السّسماحة والمروءة والندى في قد صُرِبَتْ على ابن الخَفْرَّجَ 
«المروءة): كمال الرجولية» وأنت ترى أن الشاعر أراد أن يثبت اختصاص 
ابن الحشرج بهذه الصفات, فترك التصريح باختصاصه بها بأن يقول: ثبتت 
ساحة ابن الحشرجء أو السماحة لابن الحشرجء أو سَمْحَ ابن الحشرج» أو 
حصلت السماحة له أو ابن الحشرج سَمْحٌء إلى الكناية - أي: تَرَكَ التصريح 
ومال إلى الكناية» بآن جعل تلك الصفات في قبة مضروبة على ابن الحشرج -. 
فأفاد إثبات الصفات المذكورة له؛ لأنه إذا أثبت الأمر في مكان الرجل وحَيّه 
فقد أثست له. 
ومثل البيت المذكور -فني كون الكناية لنسبة الصفة إلى الملوصوفء بأن 
تجعل فيم| يحيط به ويشتمل عليه- قوطم: المجد بين ثوبيه» والكرم بين برّديه 
حيث لم يصرح بثبوت المجد والكرم له. بل كنىّ عن ذلك بكونه| بين برديه 


وبين ثوبيه. 


1 جب ج ‏ شرح السعد 

فإن قلت: ههنا قسم رابع» وهو أن يكون المطلوب بها صفة ونسبة معاء 
كقولنا: (كثر الرماد في ساحة زيد). 

قلت: ليس هذا كناية واحدة» بل كنايتان: إحداهما المطلوب بها نفس 
الصفة. وهي قولنا: (كثر الرماد) كناية عن المضيافية. والثانية المطلوب بها نسبة 
المضيافية إلى زيد» وهو جعلها في ساحته. ليفيد إثباتها له. 

والموصوف في هذين القسمين -الثاني والثالث- قد يكون مذكوراً كى) 
مر وقد يكون غير مذكورء كما يقال في عرض من يؤذي المسلمين: المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده. فإنه كناية عن نفي صفة الإسلام عن المؤذيء 
وهو غير مذكور في الكلام. 

وأما القسم الأول -وهو ما يكون المطلوب بالكناية نفس الصفة» وتكون 
النسبة مصرحاً بها- فلا يخفى أن الموضوف فبها يكون مذكورا لا محالة لفظأً 
أو تقديرا. 

وقولنا (في عرض من يؤذي» معناه في التعريض به. ويقال: نظرت إليه 
من عرض - بالضم- أي: من جانب وناحية. 

تنفاوت الكناية إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة: 

قال «السكاكي»: الكناية تتفاوت إلى تعريضء وتلويح» ورمزء وإيماء» 
شان 

وإنما قال: «تتفاوت» ولم يقل «تنقسم»؛ لأن التعريض وأمثاله مما ذكر 
ليس من أقسام الكناية فقطء بل هو أعمء كذا في شرح «المفتاح»» وفيه نظر. 
والأقرب أنه إنم| قال ذلك لأن هذه الأقسام قد تتداخل» وتختلف باختلاف 


شرح السعد ةج ه لحن 
الاعتبارات من الوضوح والخفاء وقلة الوسائط وكثرتها. 

والمناسبة للعرضية التعريضء ومعنى هذا أن الكناية إذا كانت عرضية 
مَسّوقة لآجل موصوف غير مذكور كان المناسب أن يطلق عليها اسم التعريض؛ 
لأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على المقصود.ء يقال: عرضت لفلانء وبفلان» 
إذا قلت قولا لغيره وأنت تعنيه» فكأنك أشرت به إلى جانب وتريد به جانباً 
آخر. 

والمناسب لغير العرضية إن كثرت الوسائط بين اللازم والملزوم كما في 
(كثير الرماد) و(جبان الكلب) و(مهزول الفصيل) التلويح؛ لآن التلويح هو: 
أن تشير إلى غيرك من بعيد. 

والمناسب لغير العرضية إن قلَّت الوسائط مع خفاء في اللزوم ك (عريض 
القما) و(عريضن الوسادة) الرمز؛ لآن الرمو هو: أن تشير إلى قريب منك على 
سبيل الْخفية؛ لأن حقيقته الإشارة بالشفة أو الحاجب. 

والمناسب لغير العرضية إن قلت الوسائط بلا خفاءء» كما في قوله: 
أوَمارايْتَ المجدّ الْقَى رَخْلّه في آل طلْحَةَ : م يكَحَوَلٍ 
الإياء والإشارة: 

ثم قال «السكاكي»: والتعريض قد يكون مجازاًء كقولك: (آذيتني 
فستعرف»» وأنت تريد إنساناً مع المخاطبء ولست تريد المخاطبء ليكون 
اللفظ مستعملاً في غير ما وضع له فقطء فيكون مجازأء وإن أردت المخاطب 
وإنساناً آخر معه جميعاً كان كناية؛ لأنك أردت باللفظ المعنى الأصلٍ وغيره 
معاء والمجاز ينافي إرادة المعنى الأصل. 


١‏ 99ج شرح السعد 

ولا بد في الصورتين من قريئة دالة على أن المراد في الصورة الأولى هو 
الإنسان الذي مع المخاطب وحدهء ليكون مجازاً » وفي الثانية كلاهما جميعاء 
ليكو كنابة. 

وتحقيق ذلك أن قولك: (آذيتني فستعرف) كلام دال على تهديد المخاطٌب 
نسببه الايذاي ويلزم منه ديد كل من صدر عنه الإيذاء؛ فإن استعملته 
وأردت به تبديد المخاطب وغيره من المؤذين كان كناية» وإن أردت به تبديد 
غير المخاطب بسبب الإيذاء لعلاقة اشتراكه مع المخاطب في الإيذاءء إما تحقيقاً 
وإما فرضاً وتقديراً -مع قرينة دالة على عدم إرادة المخاطب- كان مجازاً. 
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عرين 
بِيّن نوع الكناية في كل بيت من الأبيات الآتية: 

)١(‏ قال أعرابي تزوج فلم يحمد امرأته: 
أكلْتُ دّماًإن ل أرُعكِ بضرة 6 بعيدةٍ مَهْوَى القْرْط طَيّبَةٍ التَشْرِ 
(7) وقالت الخنساء ترئي أخاها صخراً: 
طويال النُجاد. رفيع العاد كثير الرماد إذا ما شتا 
() وقال أبو الطيب المتنبي يذكر وقيعة سيف الدولة ببني كلاب: 
فمسّاهم وبْسْطهُمُ حريرٌ وصَبّحهم ويُسُطهم تَُرَابُ 
ومَنْ في كَمّه منهم قناة كَمَنْ في كفه منهم خضاب 
(5) وقال الشاعر: 
ك1 بيجع عله ونه يسني كب 
(5) وقال يزيد بن الحكم يمدح المهلب بن أبي صفرة: 
أصْبَّح في قيدك السماحة والمج- د ونَضْلُ الصلاح والحسبٌ 
(5) وقال البُحْتُرَيٌ يصف أنه قتل ذثباً: 
مها أرَّى فَأَضْلَاتُ نَصْلّها بحيث يكون اللي والرعب والحقدٌ 
(0) وقال الفرزذق يمدح زين العابدين - رضي الله عنه -: 


و 2 8 5 وكة ‏ و . مه 
يَعْضِي حياءً ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم 


4 

(6) وقال البحتري يمدح: 

نُضوو نض | للحظٍ من حَيْتْ ما بدا 
() وقال الشاعر: 

بول خلاليسل التمسناء ولا أرق 
)٠١(‏ وقال آخر: 

بيض المطابخ لا تشكو إِماؤهُمٌ 
()وقال الشاعر: 


4 و ٠‏ 0-4 7 1 
سيك بمنجاة دمر 1 اللوم بيده 
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هم عن مهيب في الصدور محبّبٍ 
وق اكسالا سول ولا نذا 
طبخ القدور ولا عَسْلَ المناديل 


إذامابِ وت بالملامة حلت 


)١١(‏ وقال أبو نواس يمدح الخصيب: 


ف) جازه جود ولا حل دونه 
090 وقال الشاعر يمدح: 
تَعوٌةبَشْطً الكف حتى لَوَأنَه 
)١5(‏ وقال الشاعر: 

بنى المحد بينا فاستقرّت عماده 
)١5(‏ وقال الشاعر يمدح 

وإن ذكر 
(5)وقال الشاعر يفتخر: 


رده 
بيض مفارقئناء تغل مراجلنا 


ع 


الملحد الفيتنه 


ولكن يسير الجود حيث يبسير 
ثناها لِقبضلم تطعه أتامئة 
عليناء فأعيا الناس أن يتحوّلا 
تسارر بالملحد أسسسم ازقدئ 


لأميصى بأمؤالتسا اكتار أيليتسا 
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09 ما 


(10) وقال زياد الأعجم يرثي المغيرة بن المهلب: 


إن المتاحة والووء: كتكبا 
(16) وقال سالم بن وَابصَةً: 
أحبٌ الفتى ينفى الفواحش سمْعُْه 


سليم دواعي الصدرء لا باسطاً أذىّ 


قبرا بمرْوٌَ على الطريق الواضح 


3 و 


كأن به عن كل فاخشسة وَقَرَ 
ولا مانعاً خيراًء ولااقائلاً مُجْرا 


)١9(‏ وقال عمر بن أب ربيعة المخزومىي: 


بعيدة مهوى القرط: إما لنوفل 
(9 وقال الشاعر يفتخر: 
ومسايسسك 3 مب فيبيب فإ 
( وقال الشاعر: 

فيا ليت مابيني وبين أحبتي 
200 وقال الشاعر: 

قلئتا غل الأعقات تذمى كلوفنا 


إففة وقال الشاعر: 


ا 2 وم 5 ه٠*||)*‏ 
مطبخ داود ق نظانتنه 
8 .2 ار ه 


أبوهاء وإما عبد شمس وهاشم 
جَبَانٌْ الكلب مهزول الفصيل 
من البتعد ما بيني وبين المصائب 
ولكن عل أقدامنا تقطر الدما 


ع 0 5 - 6ه 5 
اشكية نفع اع 7 بلقهيس 
. سي تعرس بلقب 


أنقَى بياضاً من القراطيس 


)١4(‏ وقال الشاعر يرثى رجلاً مات بعلّة في صدره: 


وتيت لدفي مَوْطِنِ الحلم عِلَهُ 


لما كالصَلالٍ الرقفش ف دبيب 


١‏ 4 يجب شرح السعد 
ولمًَ) شربناها ودّبٌ دبيبها إلى موطن الأسرار قلت فا قفي 
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فصل 
المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح: 
أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح؛ لأن 
الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم» فهو كدعوى الشيء ببيّنة» فإن وجود 
الملزوم يقتضي وجود اللازم, لامتناع انفكاك الملزوم عن لازمه. 
الاستعارة أبلغ من التشبيه: 
وأطبقوا أيضاً على أن الاستعارة أبلغ من التشبيه» لأنها نوع من المجازء 
وقد علم أن المجاز أبلغ من الحقيقة. 
وليس معنى كون المجاز والكناية أبلغ أن شيئاً منهما يوجب أن يحصل في 
الواقع زيادة في المعنى لا توجد في الحقيقة والتصريح. بل إن المراد أنه يفيد زيادة 
تأكيدٍ للإثبات» ويفهم من الاستعارة أن الوصف في المشبّه بالغ حد الكمال كما 
في المشبّه به» وليس بقاصر فيه كما يفهم من التشبيه؛ والمعنى لا يتغير حاله في 
نفسه بأن يعبّر عنه بعبارة أبلغ . 
وهذا مراد الشيخ «عبد القاهر» بقوله: ليست مزية قولنا: (رأيت أسداً) 
على قولنا: (رأيت رجلاً هو والأسد سواء في الشجاعة) أن الأول أفاد زيادة 
في مساواته للأسد في الشجاعة لم يَفِدها الثاني» بل الفضيلة هي أن ني الأول 
تأكيداً لإثبات تلك المساواة له ل يفده الثاني. والله أعلم. 
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والحمد لله على جزيل نواله» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وعل 
أصحابه وأتباعه أجمعين. 
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فهرس الجزء الرابع 
علم البيان ة2ة73ج000ْخ7797977ْْ6000١ااا‏ 0 
تعريف علم البيان كلض 2 ا 
معنى الدلالة» وأقسامها 0000-9 1112120 
الدلالة التي تتأتى بها قاعدة علم البيان 000 
اللفظ المراد به اللازم مجاز أو كناية 000 
منزلة التشبيه من الاستعارة» ومن علم البيان 000 
النشبية 00 
تعريت: النشبيه 21 
طرفا التشبيه حسّيان أو غير حسّيين ناسو ا سس ل 0 
المراد من الحسّي ا ا ا 000001 
المراد من العقلي 0000011 
الوجداني ضرب من العقلي ا 00 
معنى وجه الشبهء وانقسامه إلى تحقيقي و تخيبلٍ 000 


تطبيقات معها جواما 0 
تمرينات على ما تقدم 0001 
وجه الشبه مفرد أو مركب أو متعدد وهو إما حِسّي أو عقلي 00 
خطأ بعضهم في انتزاع وجه الشبه المتعدد 0 
انتزاع وجه الشبه من التضاد 000 
أداة التشبيه ل 
أغراض التشبيه ا غ056 
الحكم بالتشابه م ا 
تطيتقات:فخها جواها 0000010001 
تمرينات على ما تقدم 1001017111 
تقسيم التشبيه باعتبار الطرفين إلى مفردين ومقيدين ومركبين 

وتوضيح ذلك المع مع ع ماقو اأميوة ع عرد جك أل را اق اط ما واو ا عا 1 4 0 
تقسيم التشبيه باعتبار الطرفين أيضاً إلى ملفوف ومفروق 000000 
تقسيم التشبيه باعتبار وجهه إل تقثيل وغير ميل 00000000 
تقسيم التشبيه باعتبار وجهه أيضاً إلى مجمل ومفصل 000 
تقسيم التشبيه باعتبار وجهه أيضاً إلى قريب وبعيد 000 


التشبيه المشروط وهو ما كان وجهه قريباً قتصرف فيه بها يجعله 
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تقسيم التشبيه باعتبار أداته إلى مؤكد ومرسل 0000 


تقسيم التشبيه باعتبار الغرض منه إلى مقبول ومردود.. 


تقسيم المجاز. وتعريف المجاز المفرد 00 
المجاز المفرد إما مرسل وإما استعارة اه 


أمثلة مختلفة للمجاز المرسل ا 0 


دليل أن الاستعارة مجاز لغوي 121101111 
القول بأن الاستعارة مجاز عقلي» وأدلته والرد عليه.... 
الفرق بين الاستعارة والكذب 000 


الاستعارة في العلم 000 
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قرينة الاستعارة إما أمر واحد أو أكثر ا ا ره ار 7 


تقسيم الاستعارة باعتبار الطرفين إلى وفافية وعنادية و ف مق 54 


من العنادية الاستعارة التهكمية والتمليحية 0 


الجامع بين المستعار له والمستعار منه إما داخل في مفهومها أو 


تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع بين الطرفين إلى عامية وغريبة .... 
التصيرق ل العايةي] فليا غرية ال 


إلى ستة أقسام 1ك 
تمرينات على ما تقدم 2 
تقسيم الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار إلى أصلية وتبعية 55006 


تقسيم الاستعارة باعتبار اقترانها بملائم المشبّه أو المشبّه به وعدم 


اقترانها إلى ثلاثة أقسام: مرشحة؛ ومجردة؛ ومطلقة 27000 


قد يجتمع الترشيح والتجريد ل 
منزلة الثلاثة من البلاغة ا 1 1ط 
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المجاز المركب وتعريفه م مو مل وام ا 1 الع لون ا لجا ل كل ل ا 116/1 
بكوة المهاق الركيه عرسا كالمه ا 0000000 
إذا فشا استعمال المجاز المركب سمي مثلا اا و ما 
تمرينات على ما تقدم ل م 
فصل في بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية 0000| 
الاستعارة بالكناية عند امخطيب 11 00000000 
الاستعارة التخييلية عند ا مخطيب 0 
بيان مخالفة رأي الخطيب لما عليه الجمهور وبيان مذهبهم م ا 
تمرينات على ما تقدم 00 1 
فصل في شرائط حسن الاستعارة 000 110ص 
ين الأستغارة التمطقيقية والعمكيل ا 
التشبيه أعم محلاً من الاستعارة 1 
إذا قوي الشبه بين الطرفين تعينت الاستعارة موسا ا اا م 1517 
فصل في بيان معنى آخر للمجاز اا 
المجاز باالحذف. والمجاز بالزيادة» وأمثلة لا ال ا ا 
تمرينات على ما تقدم 0000 0 
الكناية 111 اا 0 


. سس ب)‎ --------4 ١0 

الفرق بين الكناية والمجاز ا 1 ا 0 
الكناية ثلاثة أقسام 1 000000 
تتفاوت الكناية إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة ١‏ 
تمرينات على ما تقدم 0000 
المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح انو ل العو طح اانا 
الاستعارة أبلغ من التشبيه اا 
فهرس الكتاب 18 #13131313131ذ#ذ[#أخاااااااا 1 


تم الفهرس, والحمد لله أولاً وآخراً 


